
London - Monday- ١٥ October ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٥٦٦ الاثنين ٦ صفر ١٤٤٠ - ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥٦٦

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

www.samba.com تطبق الشروط وا�حكام

بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

طبعة الامارات ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

طبعة الامارات ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبــي ـ عمان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفــورت ـ مارســيليا ـ مدريد ـ نيويــورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

اليمن: مبادرات أهلية 
 دراسية في ريمة

ً
تفتح فصولا

أسبوع حاسم في محادثات «بريكست»
(ص ٤ )

(ص  ٩)

خادم الحرمين يؤكد لإردوغان العلاقات الصلبة بين البلدين... والرياض تثمّن «عدم القفز إلى استنتاجات» في قضية خاشقجي

السعودية ترفض التهديدات... وتضامن عربي وإسلامي مع موقفها

واشنطن: العقوبات على طهران 
تتم بالتعاون مع حلفائنا

تراشق نيران يهدد مصير المنطقة العازلة حول إدلب

فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا اليوم

ة إلى «ترك المحاصصة»
ّ
ردود متباينة بعد دعوة الصدر للسن

للمرة الأولى... إدارة الحكومة العراقية من خارج «المنطقة الخضراء»

د على إقامة الدولة الفلسطينية ومكافحة التطرف
ّ

شد

«اجتثاث الفساد» ملك الأردن يتوعّد بـ
«الديمقراطي» الرئيس الأميركي وصف وزيره للدفاع بـ

تغييرات إدارة ترمب قد تطيح ماتيس

مسلحون من الفصائل عند نقطة تفتيش في مدينة إدلب (أ.ب)

الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة الثالثة لمجلس الأمة في عمّان أمس (أ.ف.ب)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أمــــرت مــحــكــمــة عــســكــريــة في 
الــجــزائــر، بــوضــع ٥ جــنــرالات في 
الحبس الاحتياطي بتهم فساد، 
أفـــادت مــصــادر إعلامية  حسبما 

محلية أمس.
وكـــان هـــؤلاء ضمن نحو ٢٠ 
ضابطاً سامياً، غالبيتهم برتبة 
لواء (جنرال)، أقالهم الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة خلال الشهرين 

الماضيين.

وذكـــــــــــــرت قــــــنــــــاة «الـــــنـــــهـــــار» 
قــاضــي التحقيق  الإخـــبـــاريـــة أن 
الـــبـــلـــيـــدة (٥٠ كــلــم  فــــي مــحــكــمــة 
جــنــوب الــعــاصــمــة)، أمـــر بحبس 
اللواء مناد نوبة، القائد السابق 
لــلــدرك الــوطــنــي، والـــلـــواء حبيب 
القائد السابق للناحية  شنتوف 
العسكرية الأولى سابقا (وسط)، 
واللواء سعيد باي قائد الناحية 
الثانية (شــرق) السابق، واللواء 
عبد الرزاق شريف قائد الناحية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــرابــــعــــة (جــــنــــوب) 

والمدير السابق للمصالح المالية 
الـــلـــواء بوجمعة  الـــدفـــاع  بـــــوزارة 

بودواور.
وأضافت القناة أن الضباط 
«الــثــراء غير  بـــ الخمسة متهمون 
المــــشــــروع، واســـتـــغـــلال الــوظــيــفــة 

السامية».
وأشـــــــارت «الـــنـــهـــار» إلــــى أن 
قـــرارات بالمنع من السفر صدرت 
بــــحــــق الـــــضـــــبـــــاط الــــخــــمــــســــة فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
(تفاصيل ص ١٠)

كانوا ضمن ٢٠ ضابطاً كبيرا أقالهم بوتفليقة

حبس ٥ جنرالات بتهم فساد في الجزائر

المنامة: «الشرق الأوسط»

شـــدد مــســؤول أمــيــركــي بــارز 
على تعاون بلاده مع حلفائها في 
الــتــي تفرضها  الــعــقــوبــات  تنفيذ 
على إيران من أجل تغيير سلوكها 

«الخبيث».
وقــال جــون سوليفان، نائب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، 
خـــــلال زيـــــــارة لــــه إلـــــى الــبــحــريــن، 
الــــتــــي فــرضــتــهــا  الــــعــــقــــوبــــات  إن 
الولايات المتحدة، منذ أغسطس 
(آب) الماضي، والعقوبات اللاحقة 
التي ستركز على القطاع النفطي 
الإيــــــرانــــــي بــــــــدءاً مـــــن ٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، تهدف إلى 
تغيير سلوك الحكومة الإيرانية 

ولــيــس تــغــيــيــر الــنــظــام. وأضـــاف 
ســولــيــفــان، حسبما نقلت وكــالــة 
الأنباء البحرينية: «ننوي فرض 
تلك العقوبات، وننظر إلى إقناع 
حلفائنا وشركائنا بــذلــك، وهــذا 
التزام من وزير الخارجية (مايك 
بومبيو) بمزيد من التعاون مع 
حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا وإقــنــاعــهــم 
بـــــدعـــــم جــــــهــــــودنــــــا، واســـــتـــــمـــــرار 

الحوار».
وناقش سوليفان مع الأمير 
خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة، 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــبــــحــــريــــنــــي، 
أهــمــيــة وحـــــدة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي لتعزيز الازدهار والأمن 

والاستقرار في المنطقة. 
(تفاصيل ص ٣)

عمان: محمد الدعمة 
بيروت: نذير رضا

من المقرر أن يعاد فتح المعبر 
بــــين الأردن وســـوريـــا  الـــــحـــــدودي 
اليوم بعد إغلاقه لمــدة ٣ سنوات، 
وذلك إثر محادثات استمرت عدة 
أســـابـــيـــع بــــين الـــجـــانـــبـــين. وقـــالـــت 
المتحدثة باسم الحكومة الأردنية 
جمانة غنيمات إن «اللجان الفنية 
الأردنـــــيـــــة الـــســـوريـــة اتـــفـــقـــت عــلــى 
الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة 
فتح المعبر، خــلال الاجتماع الذي 
عقد (أمس) في مركز حدود جابر 
(نـــــصـــــيـــــب)». وأوضـــــحـــــت أنــــــه تــم 
«الاتــفــاق على فتح المعبر اعتبارا 
مـــن (الــــيــــوم) الاثــــنــــين». لــكــن نــائــل 
الحسامي مدير عام غرفة صناعة 
عـــمـــان قـــــال إنـــــه رغـــــم فـــتـــح المــعــبــر 
رسميا، فإن الحركة المنتظمة عبره 

لن تكون متاحة الآن.
بدوه، نقل التلفزيون السوري 
عن وزيــر الداخلية محمد الشعار 
قــــولــــه عــــن اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
الــلازمــة لإعـــادة فتح  اللوجيستية 
مــعــبــر نــصــيــب  «بـــهـــدف اســتــعــادة 
الــبــري وتسهيل نقل  حــركــة النقل 

الركاب والبضائع بين البلدين». 

وبـــــخـــــلاف هــــــذا المــــعــــبــــر، فـــإن 
الــــحــــدود مـــع لــبــنــان هـــي الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســيــر 

عبرها الحركة بانتظام.
ـــــــــــــك، وصــــــل  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
وزيــر الخارجية العراقي إبراهيم 
الــجــعــفــري إلـــى دمــشــق، أمــــس، في 
زيــــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق يــومــين. 
وقـــالـــت وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة 
إن وزيــر الخارجية السوري وليد 
المــعــلــم نــاقــش مــع نــظــيــره الــعــراقــي 

إعادة فتح المعابر الحدودية.
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، سُـــــجّـــــل لــيــل 
الــســبــت / الأحـــــد قــصــف بــقــذائــف 
الــهــاون مــن المنطقة الــعــازلــة حــول 
إدلــب على مناطق سيطرة النظام 
الــــســــوري فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي 
وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي، مـــا يــهــدد 
مصير الاتفاق الروسي - التركي، 
الـــــــذي يـــقـــضـــي بـــســـحـــب الأســـلـــحـــة 
الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح 
(الــــعــــازلــــة)، وانـــســـحـــاب الــعــنــاصــر 
المتشددة من المنطقة في الـ١٥ منه.

وأكــد مدير «المــرصــد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» رامـــــــــي عــبــد 
أنــــه «أول خــــرق واضـــح  الـــرحـــمـــن، 
للاتفاق منذ نزع السلاح الثقيل». 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لمح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، إلى احتمال تنحّي وزيره 
لــلــدفــاع جيمس مــاتــيــس، مشيرا 
إلى أنّ الأخير «ديمقراطي بشكل 

أو بآخر».

ويـــــــــــعـــــــــــد مـــــــــاتـــــــــيـــــــــس أحـــــــــد 
المــوثــوقــة فــي إدارة  الشخصيات 
ترمب، لكنه يتبع أحيانا سياسة 
تتناقض بشكل حاد مع رئيسه، 
خصوصاً فــي الــدفــاع عــن الــتــزام 
الولايات المتحدة إزاء حلف شمال 

الأطلسي ومهاجمته روسيا.
وفــــي مــقــابــلــة كــــان مـــقـــررا أن 
تبث أمس في برنامج «٦٠ دقيقة» 
على محطة «سي بي إس»، سُئل 
ترمب عما إذا كان ماتيس يريد أن 
يغادر منصبه، فقال: «ربما يكون 
كذلك. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، 

أعــتــقــد أنـــه ديــمــقــراطــي بشكل أو 
بــــآخــــر». وتــــابــــع: «لـــكـــن الــجــنــرال 
مـــاتـــيـــس رجــــــل جــــيــــد. تــفــاهــمــنــا 
بشكل سريع. ربما يغادر. أعني 
في وقت ما كل شخص سيغادر».
ويــأتــي الحديث عــن مغادرة 
بــــعــــد أن لمــح  مــــاتــــيــــس مـــنـــصـــبـــه 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب إلـــــى تــغــيــيــرات 
مقبلة في حكومته التي شهدت 
المــاضــي تقديم سفيرة  الأســبــوع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى الأمـــــم 

المتحدة نيكي هيلي استقالتها.
(تفاصيل ص ٩)

عمّان: «الشرق الأوسط»

تــوعّــد العاهل الأردنـــي الملك 
«اجتثاث  عبد الله الثاني أمس، بـ
الــــفــــســــاد»، وأكـــــــد أن بـــــــلاده «لـــن 
تسمح بـــأن يــتــحــول الــفــســاد إلــى 

مرض مزمن».
وقــــــــال المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه فــي 
خطاب العرش في افتتاح الدورة 
الثالثة لمجلس الأمــة إن «الأردن، 
دولــــــة الــــقــــانــــون، لــــن يــســمــح بـــأن 
يكون تطبيق القانون انتقائياً، 
فــــالــــعــــدالــــة حـــــق لـــلـــجـــمـــيـــع، ولـــن 

يسمح بـــأن يــتــحــول الــفــســاد إلــى 
مرض مزمن». كما شدد على أن 
«مـــؤســـســـات الـــدولـــة قـــــادرة على 
اجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد مــــن جـــــــذوره، 
ومحاسبة كــل مــن يــتــطــاول على 
المـــــــال الــــــعــــــام». ودعـــــــا المــــلــــك إلـــى 
«تحصين مؤسسات الدولة ضد 
الــفــســاد مــن خـــلال تــعــزيــز أجــهــزة 
الــرقــابــة، وتفعيل مــبــدأ المساءلة 

والمحاسبة».
وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن الـــــخـــــارجـــــي، 
دعـــا الــعــاهــل الأردنــــــي إلـــى «رفـــع 
الظلم» عن الشعب الفلسطيني، 

وقــال إن «موقفنا تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثـــابـــت ومـــعـــروف، 
ورســالــتــنــا لــلــعــالــم أجـــمـــع أنــــه لا 
بــــد مــــن رفـــــع الـــظـــلـــم عــــن الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق وإقــــامــــة 

دولته المستقلة».
كـــمـــا جــــــدد المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
الــــتــــزام بـــــلاده مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
والتطرف، وقال إن «الأردن ملتزم 
بدوره الرائد في محاربة الإرهاب 
والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر 
الظلامي مــكــان فــي أردن الحرية 

والديمقراطية». 

بغداد: حمزة مصطفى

قــــرر رئــيــس الـــــــوزراء المــكــلــف 
تشكيل الحكومة في العراق عادل 
عبد المهدي نقل مكتبه إلى خارج 
«المنطقة الخضراء» المحصنة في 
بغداد. وتعد هذه الخطوة سابقة 
بــعــدمــا كــــان رؤســـــاء الــحــكــومــات 
المـــتـــعـــاقـــبـــون مـــنـــذ إطــــاحــــة نــظــام 
صـــــدام حــســين عــــام ٢٠٠٣ (إيــــاد 
عـــــــلاوي، وإبــــراهــــيــــم الــجــعــفــري، 
ونوري المالكي، وحيدر العبادي) 

قد اتخذوا من القصر الحكومي 
داخـــل «المــنــطــقــة الــخــضــراء» مقراً 

لهم.
وقــــــــال مـــكـــتـــب عـــبـــد المـــهـــدي 
فــي بــيــان إنـــه «بــاشــر أعــمــالــه في 
مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة 
الواقعة مقابل محطة القطارات 
العالمية المركزية؛ الكرخ». وأضاف 
أن رئــيــس الــــوزراء المكلف «عــادل 
عبد المهدي عقد لقاءات عدة داخل 
المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا». واســـتـــقـــبـــل عــبــد 

المـــهـــدي فـــي مــقــره الــجــديــد نــائــب 
وزيــر الخارجية الأمــيــركــي جون 

سوليفان.
من جهة أخرى، أثارت دعوة 
الــصــدري» مقتدى  زعيم «الــتــيــار 
ــة إلــى 

ّ
الـــصـــدر الــســيــاســيــين الــســن

«تــــرك المــحــاصــصــة»، فـــي إشــــارة 
مــنــه إلــــى رفــــض عــــدد مـــن الــكــتــل 
ــيــة الــتــخــلــي عـــن حصصها 

ّ
الــسُــن

من المناصب الوزارية، ردود فعل 
متباينة من الأطراف المعنية.

وقـــــال الـــصـــدر فـــي تــغــريــدة: 

تــركــتــم  إلا   (...) «أســـتـــحـــلـــفـــكـــم 
المـــــحـــــاصـــــصـــــة وتــــقــــســــيــــمــــاتــــهــــا 
والــطــائــفــيــة وحــصــصــهــا». ودعــا 
إلى «تقديم المصالح العامة على 

المصالح الحزبية».
وأيد «تحالف القرار العراقي» 
يــتــزعــمــه أســـامـــة النجيفي  الــــذي 
دعــوة الــصــدر. وقــال القيادي في 
«الشرق  التحالف أثيل النجيفي لـ
الأوســــط»: «نــدعــم هــذا الــــرأي؛ إذ 
إلــى الانتخابات على  إننا ننظر 
أنــهــا لــم تــعــبــر عــن المــجــتــمــع، ولا 

ــة 
ّ
يــمــكــن تـــحـــديـــد مـــصـــالـــح الــســن

بالفئة الفائزة في الانتخابات». 
لــــكــــن الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «المــــــشــــــروع 
الـــعـــربـــي» المـــنـــضـــوي فــــي «كــتــلــة 
المحور الوطني» يحيى الكبيسي 
أعلن رفضه دعــوة الــصــدر، وقال 
إن «الــجــمــيــع؛ بــمــن فــيــهــم الــتــيــار 
الــصــدري نفسه، مع المحاصصة 
مـــن حــيــث الــــواقــــع الــفــعــلــي، وإن 
كــانــوا يــعــلــنــون رفــضــهــم لــهــا في 

العلن».
(تفاصيل ص ٣)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال 
اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
الــعــلاقــات الــصــلــبــة بــين الــبــلــديــن. 
وأعـــــرب عـــن شــكــره عــلــى ترحيب 
إردوغــان بمقترح المملكة تشكيل 
فريق عمل مشترك لبحث موضوع 
اختفاء المواطن السعودي جمال 

خاشقجي.
وأكــــد المــلــك ســلــمــان «حـــرص 
المملكة على علاقاتها بشقيقتها 
تــركــيــا بــقــدر حــــرص تــركــيــا على 
ذلــــــــك، وأنــــــــه لـــــن يــــنــــال أحـــــــد مــن 

صــلابــة هـــذه الــعــلاقــة». وبــــدوره، 
ثمّن الرئيس إردوغان «العلاقات 
الأخـــــويـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــيــزة 
البلدين والشعبين  والوثيقة بين 
الــشــقــيــقــين»، وأكـــد «حــرصــه على 

تعزيزها وتطويرها».
كما تلقى الملك سلمان أمس 
اتصالاً من العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى، أكد خلاله وقوف 
البحرين مــع السعودية ضــد كل 
من يحاول النيل منها أو الإساءة 
إليها، ورفضها القاطع لكل من 
يحاول المساس بسياسة وسيادة 
السعودية. وعبر خادم الحرمين 
الشريفين عن شكره للملك حمد 
بـــن عــيــســى ولــلــشــعــب البحريني 

على مشاعرهم الأخوية، مؤكدا أن 
السعودية ترفض كل ما من شأنه 
الــنــيــل مـــن ســمــعــتــهــا، وحــرصــهــا 

على مواطنيها في كل مكان.
وكــــــــــــــان مـــــــصـــــــدر ســــــعــــــودي 
مــســؤول قــد أكـــد فــي وقـــت سابق 
أمـــــس رفـــــض المـــمـــلـــكـــة الــــتــــام لأي 
تـــــهـــــديـــــدات ومـــــــحـــــــاولات لــلــنــيــل 
منها ســواء عبر التلويح بفرض 
عقوبات اقتصادية أو استخدام 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة أو تــرديــد 
الاتهامات الزائفة، مضيفاً أنه في 
حال تلقت المملكة أي إجراء فإنها 

سترد عليه بإجراء أكبر.
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن إن 

الـــدول، بما فيها  الــريــاض تشكر 
الــــولايــــات المــتــحــدة «لـــعـــدم الــقــفــز 
إلــى استنتاجات» بشأن اختفاء 

خاشقجي في إسطنبول.
وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمـــــاراتـــــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــــــد عــــن تـــضـــامـــن بــــــلاده الـــتـــام 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة، ورفــــضــــهــــا كــل 
المحاولات التي من شأنها إلحاق 
الضرر بدور السعودية في إرساء 
الأمن والسلام الإقليمي وبسمعة 
الــســعــوديــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
قـــــالـــــت وزارة  كــــمــــا  والــــــدولــــــيــــــة. 
الــخــارجــيــة فــي سلطنة عــمــان إن 
السلطنة «تابعت باهتمام البيان 
الــخــارجــيــة  الـــذي أصـــدرتـــه وزارة 

السعودية... وإذ تساند السلطنة 
المــمــلــكــة فــي جــهــودهــا لاستجلاء 
الــحــقــيــقــة فــإنــهــا تـــدعـــو الأطـــــراف 
كــافــة إلـــى عـــدم الــتــســرع والتثبت 

قبل إصدار أي أحكام مسبقة».
وأعلنت الخارجية المصرية 
أن مصر «تتابع بقلق» تداعيات 
اختفاء خاشقجي، وتؤكد «أهمية 
الــــكــــشــــف عـــــن حـــقـــيـــقـــة مـــــا حــــدث 
فـــــي إطـــــــار تـــحـــقـــيـــق شـــــفـــــاف، مــع 
الــتــشــديــد عــلــى خــطــورة اســتــبــاق 
التحقيقات وتــوجــيــه الاتــهــامــات 
جزافاً». وأعرب اليمن عن «وقوفه 
وتضامنه التام» مع السعودية».

وأعــــــــــرب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية المكلف سعد الحريري 

عــــــن تـــضـــامـــنـــه مــــــع الـــســـعـــوديـــة 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــحـــــمـــــلات الـــتـــي 
تستهدفها، وقال «إن المكانة التي 
الــســعــوديــة تضعها في  تحتلها 
مــصــاف الـــدول المــركــزيــة المؤتمنة 
على اســتــقــرار المنطقة». كما أكد 
الأردن «وقوفه مع السعودية في 
مــواجــهــة الــشــائــعــات والــحــمــلات 
الــتــي تستهدفها دون الاســتــنــاد 
إلى الحقائق»، ودعمه «للموقف 
د عــلــى ضـــرورة  الــســعــودي المـــشـــدِّ
تغليب العقل والحكمة في البحث 
عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة». وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
أن فــلــســطــين «كــــانــــت ومـــــا زالــــت 
وســتــبــقــى إلــــى جـــانـــب المــمــلــكــة». 

وأعربت جيبوتي، عن {تضامنها 
مع السعودية ضد كل من يحاول 
المساس بها}، ونددت بـ {الحملة 

التي تتعرض لها السعودية}.
ورحــــــــــب الـــــدكـــــتـــــور يـــوســـف 
الـــعـــام لمنظمة  الــعــثــيــمــين الأمـــــين 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، بـــالمـــوقـــف 
السعودي الرافض لأي تهديدات، 
الـــســـعـــوديـــة  وقـــــــــال إن «مــــكــــانــــة 
ومحوريتها في العلاقات الدولية 
تجعلها فوق الشبهات التي يروج 

لها الإعلام المغرض». 
كذلك، عبر مصدر مسؤول في 
الأمانة العامة للجامعة العربية، 
عـــــن رفــــــض الـــجـــامـــعـــة الـــتـــلـــويـــح 
باستخدام العقوبات أداة لتحقيق 

أهـــــداف ســيــاســيــة. كــمــا اســتــنــكــر 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي، الحملة الإعلامية التي 
تتعرض لها السعودية، وقال إن 
«ما يتم تداوله في بعض وسائل 
الإعــلام اتهامات زائفة وادعــاءات 
بـــاطـــلـــة لا تــســتــنــد إلـــــى حــقــائــق، 
وتهدف إلى الإساءة إلى المملكة».
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت بــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك 
أمـــــــــس، إنـــــهـــــا تـــشـــجـــع الـــجـــهـــود 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــركـــيـــة المــشــتــركــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء 

خاشقجي. 
(تفاصيل ص ٢)

(ص  ١٠)السيسي يزور روسيا الأربعاء
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الرياض: اقتصادنا مؤثر في العالم وسنرد على أي استهداف بإجراء أكبر

السعودية ترفض التهديد... وتقدر عدم القفز إلى استنتاجات في قضية خاشقجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــســـعـــوديـــة رفــضــهــا 
تـــهـــديـــدات ومـــحـــاولات  الـــتـــام لأي 
لــلــنــيــل مــنــهــا ســــواءً عــبــر الــتــلــويــح 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة، أو 
اســـتـــخـــدام الــضــغــوط الــســيــاســيــة، 
الــــــتــــــي لـــــــن تــــــنــــــال مـــــــن الــــــريــــــاض 
ومـــواقـــفـــهـــا الـــراســـخـــة ومــكــانــتــهــا 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
تــلــقــت أي  إذا  أنـــهـــا  عـــلـــى  مــــؤكــــدة 
إجــــراء فــســوف تـــرد عــلــيــه بــإجــراء 
الــســعــوديــة  أكـــبـــر، وأن لاقـــتـــصـــاد 
دوراً مؤثراً وحيوياً في الاقتصاد 

العالمي.
وأوضح مصدر مسؤول أمس، 
الرائد  السعودية ومن موقعها  أن 
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســلامــي، 
الـــتـــاريـــخ  عـــبـــر  بــــــارزاً  لــعــبــت دوراً 
أمن واستقرار ورخاء  في تحقيق 
الجهود  والعالم، وقيادة  المنطقة 
فــي مــكــافــحــة الــتــطــرّف والإرهــــاب، 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
وتــــرســــيــــخ الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار 
تــــزال  المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، ولا  فــــي 
الشقيقة  الـــدول  مــع  المملكة تعمل 

الأهــداف،  لتعزيز هذه  والصديقة 
إلى مكانتها  ذلك  كل  مستندة في 
الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، 

المسلمين. وقبلة 
  وتـــؤكـــد الـــســـعـــوديـــة رفــضــهــا 
تـــهـــديـــدات ومـــحـــاولات  الـــتـــام لأي 
لــلــنــيــل مــنــهــا ســــواءً عــبــر الــتــلــويــح 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة، أو 
اســـتـــخـــدام الــضــغــوط الــســيــاســيــة، 
التي  الزائفة،  الاتهامات  ترديد  أو 
السعودية ومواقفها  تنال من  لن 
الـــــراســـــخـــــة ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة 
والإســـــلامـــــيـــــة، والـــــدولـــــيـــــة، ومــــآل 
الواهنة كسابقاتها  المساعي  هذه 
ــــــزوال، وســتــظــل الــســعــوديــة  هـــو ال
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً ثـــابـــتـــة عـــزيـــزة 
كـــعـــادتـــهـــا مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف 

الضغوط. تكالبت  ومهما 
وتــــــقــــــدر الـــــســـــعـــــوديـــــة، وقـــفـــة 
ات  الأشقاء في وجه حملة الادعاء
والمـــــــزاعـــــــم الــــبــــاطــــلــــة، كــــمــــا تــثــمــن 
الــــريــــاض أصـــــــوات الـــعـــقـــلاء حـــول 
الــــعــــالــــم الـــــذيـــــن غــــلّــــبــــوا الـــحـــكـــمـــة 
والـــتـــروي والــبــحــث عــن الــحــقــيــقــة، 
بــــــــــــدلاً مــــــــن الـــــتـــــعـــــجـــــل والـــــســـــعـــــي 
الشائعات والاتهامات  لاستغلال 

لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة 
الحقيقة. بالبحث عن  لها 

فيما قالت السفارة السعودية 
فـــي واشــنــطــن أن الـــريـــاض تــشــكــر 
الدول، بما فيها الولايات المتحدة 
«لـــعـــدم الــقــفــز إلــــى اســتــنــتــاجــات» 
بـــشـــأن اخــتــفــاء الــصــحــافــي جــمــال 
خــــاشــــقــــجــــي، وذكـــــــــــرت الــــســــفــــارة 
فــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى حــــســــابــــهــــا عــلــى 
«تـــويـــتـــر» «الــســعــوديــة تــعــرب عن 
تـــقـــديـــرهـــا لــلــجــمــيــع بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــقــفــز  (لــــعــــدم  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
التحقيق في  النتائج) بشأن  إلــى 

قضية خاشقجي».
وتتعرض السعودية لحملات 
إعـــلامـــيـــة مـــزيـــفـــة لــلــحــقــيــقــة، عــلــى 
السعودي  المواطن  اختفاء  خلفية 
جــمــال خــاشــقــجــي فــي إســطــنــبــول، 
حـــيـــث ســـــارع بـــعـــض قـــــادة الـــــدول 
الخروج بتصريحات  إلى  الغربية 
اقتصادية  تهدد بفرض عقوبات 
مـــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة، خــــصــــوصــــا أن 
الــســعــوديــة وتــركــيــا ســـارعـــت إلــى 
البلدين  فريق مشترك بين  تكوين 
بــعــد طــلــب مـــن الـــريـــاض ومــوافــقــة 
تــــركــــيــــا، لـــلـــكـــشـــف عـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة 

المواطن خاشقجي. احتفاء 
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قــــالــــت 
طــلــيــقــة  نـــصـــيـــف  آلاء  الـــــدكـــــتـــــورة 
تـــعـــرف   - لــــــم  إنـــــهـــــا  خــــاشــــقــــجــــي، 
بـــالمـــزعـــومـــة خــديــجــة الـــتـــي تــدعــي 
أنـــهـــا زوجـــــة جـــمـــال، ولا أحــــد مــن 
الله  ابنه عبد  أيضا، حتى  أسرته 
كــان مــوجــودا مــعــه فــي تــركــيــا لمــدة 
أسبوعين قبل اختفائه، وأضافت: 
«لو كانت خديجة في حياة جمال، 
سأكون أول من يعرف، لكنها أبدا 

ليست في حياته».
وأوضـــــــحـــــــت نــــصــــيــــف لمــــوقــــع 
المعارضين  كــل  أن  نــت»،  «العربية 
ولم  لم يمسهم ســوء،  السعوديين 
يد تؤذيهم، حتى  أي  إليهم  تمتد 
وهم خارج البلاد. هذه حقيقة منذ 
أكثر  قالوا  البلاد. وربما  تأسيس 
وأكبر مما قاله جمال، ولم يمسهم 

كثيرة. والشواهد  سوء، 
وعبّرت نصيف عن استغرابها 
مــــــــن بـــــــقـــــــاء أجــــــــهــــــــزة جـــــــمـــــــال مـــع 
خديجة، وأن حسابات خاشقجي 
التواصل  الشخصية على وسائل 
مـــا زالـــــت مـــتـــوفـــرة، يُـــحـــذف مــنــهــا 
ويُتلاعب فيها، مؤكدة أن الأولوية 

في الوقت الحالي بالنسبة لأبنائه 
هي تبيان خيوط القصة الموجعة، 

الصمت. الجميع  وعلى 
يــذكــر أن الــســعــوديــة واصــلــت 
الاهتمام بكشف ملابسات اختفاء 
المـــواطـــن جـــمـــال أحـــمـــد خــاشــقــجــي 
بـــــعـــــد خـــــــروجـــــــه مـــــــن الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي إســطــنــبــول فـــي ٢ 
الــحــالــي،  (تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر 
وشـــــــدد الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
الداخلية  نــايــف، وزيـــر  بــن  ســعــود 
الـــســـعـــودي، عــلــى حــــرص المــمــلــكــة 
عــلــى تــبــيــان الــحــقــيــقــة كــامــلــة فــي 
وأكد  اختفاء خاشقجي.  موضوع 
شجب المملكة واستنكارها لما يتم 
تــداولــه فــي بعض وســائــل الإعــلام 
مـــن اتـــهـــامـــات زائـــفـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن مـــا تـــم تــــداولــــه بـــوجـــود أوامــــر 
بـــقـــتـــل خــــاشــــقــــجــــي هــــــي أكـــــاذيـــــب 
ومزاعم لا أساس لها من الصحة. 
فــيــمــا أعـــربـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان عن أسفها لسعي 
لــتــوظــيــف قضية  الــجــهــات  بــعــض 
خاشقجي توظيفاً سياسيا بهدف 
أجندات ومواقف مناهضة  خدمة 

السعودية. لسياسة 

اقتصاديون: السعودية أكبر من أي محاولات للابتزاز
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شدد اقتصاديون وسياسيون 
أن الــثــقــل الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
لــلــســعــوديــة يــجــعــل أي مـــحـــاولات 
ابـــتـــزازهـــا تنعكس  لــتــهــديــدهــا أو 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
بأسره، مؤكدين أن لدى المملكة من 
الإمكانيات ما يلغي أي محاولات 
يـــائـــســـة لاســــتــــخــــدام هــــــذه الــــورقــــة 

ضدها.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور إحـــســـان أبــو 
حليقة: «ضمن احتساب المخاطر 
المــــحــــتــــمــــلــــة الــــــتــــــي وضــــــعــــــت لـــهـــا 
السعودية اعتبارها عدم الاعتماد 

عــلــى جــهــة أو دولــــة واحـــــدة مهما 
الــقــوة والمــكــانــة الدولية،  بلغت مــن 
ومهما كانت العلاقة معها متجذرة، 
بـــل نـــوّعـــت عــلاقــاتــهــا بــاعــتــبــار أن 
مــتــطــلــبــات الـــنـــمـــو والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 

المملكة متعددة».
وأضـــاف أن السعودية ترتكز 
على تقوية الذات من خلال تطوير 
الموارد البشرية بالتعليم والتدريب 
والابـــــتـــــعـــــاث والــــســــعــــي الـــحـــثـــيـــث 
لإطــــــلاق بــــرامــــج مــهــمــة لــلــتــوطــين، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــنــهــج يغطي 
جميع المجالات بما في ذلك صفقات 

التسليح.
وتــــابــــع أبــــــو حـــلـــيـــقـــة: «كـــانـــت 
الــريــاض ومـــا زالـــت تــوفــر خــيــارات 

متعددة من بــلاد العالم المختلفة، 
حــــفــــاظــــا عــــلــــى الـــــســـــيـــــادة والــــشــــق 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ولـــــذلـــــك كــــــان لا بــد 
الـــــشـــــراكـــــات  مـــــــن  لـــــهـــــا  يــــــكــــــون  أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــا يـــمـــكّـــنـــهـــا مــن 
المضي قدماً نحو الأمـــام، اعتماداً 
عـــلـــى أجــــنــــدة اقـــتـــصـــاديـــة مــحــلــيــة 
لــتــنــمــيــة الــقــطــاعــات مـــع الــتــرحــيــب 

باستثمارات وخبرات أجنبية».
إلـــى أن هــنــاك تحديات  ولــفــت 
ولــكــن ديــــدن المــمــلــكــة هـــو الــتــعــامــل 
مع التحديات وإثبات أن بإمكانها 
أن تــنــجــز الــكــثــيــر مـــن الــنــجــاحــات 

وتتحرك نحو الأمام.
الـــســـعـــوديـــة  وركّــــــــــز عــــلــــى أن 
حققت إنجازات كبيرة، فالاقتصاد 

الــســعــودي هــو الاقــتــصــاد الــعــربــي 
الأول مــن حــيــث الــنــاتــج الإجــمــالــي 
المحلي، وحتى لو استبعدنا النفط 
الــقــطــاعــات غير  سيبقى الأول فــي 
الــزراعــة، وعموماً  النفطية مــا عــدا 
فالقطاعات غير النفطية للمملكة 
الــصــدارة من حيث الصناعات  في 
الــتــحــويــلــيــة غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، كــمــا 

يتصدر القطاع المالي في المملكة.
إلـــى ذلــــك، قـــال خــلــيــل الخليل 
العضو السابق في مجلس الشورى 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــــســــعــــودي، لـــــ
إن المــمــلــكــة صــمــدت طــيــلــة الــعــقــود 
المــاضــيــة فــي وجـــه الــتــهــديــدات من 
مختلف التوجهات والــدول؛ لأنها 
دولـــة مستقلة اعــتــمــدت بــعــد عــون 

الله لها على قوتها الذاتية، وكانت 
رائـــــــــدة عـــلـــى الأصـــــعـــــدة كــــافــــة فــي 
تقديم العون والإغــاثــة ونــزع فتيل 
الأزمـــــــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــرســيــخ 
الأمن والسلم والتعاون مع المجتمع 
الدولي والمنظمات العالمية، لما فيه 
خير الشعوب عامة وخير الأمتين 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة عـــلـــى وجـــه 

الخصوص».
وأضـــاف أن الـــدول والــقــيــادات 
التي حــاولــت النيل مــن السعودية 
فشلت وانهزمت وبقيت المملكة في 
تــقــدم وأمـــن واســتــقــرار وعــز ورفــاه 
رغم ما حولها من مناطق ملتهبة 
في الشمال والجنوب والشرق، لافتاً 
إلــى أن السعودية واجهت بكفاءة 

التهديدات في الستينات من القرن 
الماضي إبّان حرب اليمن، وواجهت 
غـــــزو الـــكـــويـــت وتــــهــــديــــدات صــــدام 
حسين للمملكة وواجهت تهديدات 

وميليشيات إيران الفاشلة.
وتــــــابــــــع الــــخــــلــــيــــل: «صــــمــــدت 
الــســعــوديــة أمــــام ســيــاســات بعض 
دول الغرب التي انحازت لإسرائيل، 
الــبــتــرول  وقــطــعــت المملكة تــصــديــر 
عام ١٩٧٣ خلال الحرب العربية مع 
إسرائيل رغم التهديدات العسكرية، 
وخــرجــت مــن أحــــداث ١١ سبتمبر 
عــام ٢٠٠١ نزيهة وبعيدة عــن تلك 
الأحــــداث المــؤلمــة مــع قــوة التكتلات 
واللوبيات لإلصاق تهمة الإرهاب 

بالسعودية زوراً وبهتاناً».

شددت على أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام {اتهامات زائفة هدفها الإساءة}

دول عربية ومنظمات دولية تؤيد البيان السعودي الرافض لأي تهديدات
الرياض ـ مكة المكرمة: 

«الشرق الأوسط»

أيّــــدت دول ومــنــظــمــات عربية 
وإســلامــيــة البيان الــســعــودي الــذي 
صـــــــدر أمـــــــس عــــلــــى لــــســــان مـــصـــدر 
مــســؤول يــؤكــد رفــض المملكة التام 
«لأي تــهــديــدات ومـــحـــاولات للنيل 
مــنــهــا ســــواءً عــبــر الــتــلــويــح بفرض 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، أو اســتــخــدام 
الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة، أو تــرديــد 
الاتــهــامــات الــزائــفــة، الــتــي لــن تنال 
مــــن المــمــلــكــة ومـــواقـــفـــهـــا الـــراســـخـــة 
ومــكــانــتــهــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
والــــدولــــيــــة»، فـــي حـــين صــــدر بــيــان 
خــــارجــــيــــة  وزراء  عـــــــن  مـــــشـــــتـــــرك 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكدوا فيه 
أنهم يشجعون الجهود السعودية 
المــشــتــركــة للتحقيق في  الــتــركــيــة   -
اخــتــفــاء المـــواطـــن الــســعــودي جمال 
خاشقجي في تركيا، مؤكدين على 
ضرورة أن يجري التعامل مع هذه 
الـــحـــادثـــة بــجــديــة قـــصـــوى وإجـــــراء 
تحقيقات ذات مصداقية للتأكد من 

حقيقة ما حدث.
و أعــــرب الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الـــدولـــي، تــضــامــن بــلاده 
التام مع «الشقيقة السعودية»، ضد 
كــل مــن يــحــاول المــســاس بموقعها 
وبمكانتها الإقليمية، وأعـــرب عن 
رفض الإمارات التام لكل المحاولات 
التي من شأنها إلحاق الضرر بدور 
الـــســـعـــوديـــة الأســــاســــي فـــي إرســــاء 
الأمـــن والــســلام الإقليمي ولسمعة 
الـــســـعـــوديـــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
والدولية، كما أكد تقديره العميق 
لـــلـــمـــكـــانـــة الـــرفـــيـــعـــة الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــهــا الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا، مثمناً 
مــوقــعــهــا قـــــوة رئــيــســيــة «لــضــمــان 
أمـــــن واســــتــــقــــرار الـــعـــالمـــين الــعــربــي 
والإســـــلامـــــي والمـــنـــطـــقـــة بــرمــتــهــا». 
وأشــــاد بــدورهــا الإيــجــابــي بــكــل ما 
تقوم به من مبادرات وما تتبناه من 
ســيــاســات بــنــاءة تسهم فــي تعزيز 
الأمــــن والــتــنــمــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 

الإقليمي والدولي.
وأكــــــــــد أن وقــــــــــوف الإمــــــــــــارات 
إلـــى جــانــب الــســعــوديــة فــي الــســراء 
والــــضــــراء «نـــابـــع فـــي جـــوهـــره من 
أواصــــر الأخــــوة الــصــادقــة والمــحــبــة 
الــحــمــلــة  مـــــؤكـــــداً أن  المــــــتــــــجــــــذرة»، 
«المسيّسة والشرسة» على الرياض 
تـــتـــجـــاهـــل الـــتـــوجـــهـــات الــعــقــلانــيــة 
والــبــنــاءة لــســيــاســات المــمــلــكــة، وأن 
هـــــذا الـــتـــحـــريـــض والـــتـــنـــســـيـــق بــين 
أطـــــــراف هـــــذه الــحــمــلــة «لـــــن يــنــجــح 
ولــــن يــتــمــكــن مـــن الــنــيــل مـــن مــوقــع 

الـــســـعـــوديـــة المــــركــــزي فــــي المــنــطــقــة 
ودورهـــــــــــــا الأســـــــاســـــــي فــــــي مـــحـــور 
العقلانية والاعــتــدال»، وشــدد على 
أن «تداعيات التحريض السياسي 

ضد السعودية مرفوضة».
وجــــــــدد تـــأكـــيـــد مــــوقــــف دولـــــة 
الإمـــــــــــــــــارات الـــــثـــــابـــــت إلـــــــــى جــــانــــب 
الــــســــعــــوديــــة فـــيـــمـــا تـــنـــتـــهـــجـــه مــن 
ســيــاســات رشـــيـــدة ومــــا تــبــذلــه من 
جهود هائلة لأجل مواجهة مختلف 
الــتــهــديــدات والمــخــاطــر الــتــي تحدق 
الـــدولـــي وفـــي مقدمتها  بــالمــجــتــمــع 
الـــتـــطـــرّف والإرهـــــــــاب، ومــســاعــيــهــا 
الــدولــي  الــتــعــاون  الحثيثة لتعزيز 
على مختلف المستويات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والأمنية بما لديها 
مـــــن إمــــكــــانــــات هـــائـــلـــة ومـــقـــومـــات 
كبيرة تسخرها في تعزيز السلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وفـــــــي مـــــصـــــر، أعـــــلـــــن الـــنـــاطـــق 
الــخــارجــيــة المستشار  بــاســم وزارة 
أحمد حافظ، أن بلاده «تتابع بقلق 
تداعيات قضية اختفاء الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد 

على أهمية الكشف عــن حقيقة ما 
حدث في إطــار تحقيق شفاف، مع 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى خــــطــــورة اســتــبــاق 
الــتــحــقــيــقــات وتـــوجـــيـــه الاتـــهـــامـــات 
جــــــــزافــــــــاً». وحـــــــــذر مــــــن «مــــحــــاولــــة 
استغلال هذه القضية سياسياً إزاء 
المملكة العربية السعودية بناءً على 
اتهامات مُرسَلة»، مؤكداً «مساندة 
المــمــلــكــة فــــي جـــهـــودهـــا ومــواقــفــهــا 

للتعامل مع هذا الحدث».
فيما أصدرت وزارة الخارجية 
فــي سلطنة عمان أمــس بياناً جاء 
فيه: «انطلاقاً من العلاقات الأخوية 
الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تــــربــــط الــســلــطــنــة 
وشــــقــــيــــقــــتــــهــــا المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، تــــابــــعــــت الـــســـلـــطـــنـــة 
باهتمام البيان الذي أصدرته اليوم 

وزارة الخارجية السعودية».
وأضاف: «وإذ تساند السلطنة 
المــمــلــكــة فــــي جـــهـــودهـــا لاســتــجــلاء 
الحقيقة لتدعو كل الأطراف المهتمة 
بــالأمــر إلــى عــدم الــتــســرع والتثبت 

قبل إصدار أي أحكام مسبقة».
فيما أكدت البحرين تضامنها 
الـــتـــام مـــع الــســعــوديــة ضـــد كـــل من 

يــحــاول النيل منها أو يسعى إلى 
الإســــاءة إلــيــهــا، ورفــضــهــا الشديد 
لــكــل مــن يــحــاول المـــس بسياستها 
ومكانتها وســيــادتــهــا، معربة عن 
تقديرها العميق للمكانة الرفيعة 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا الــــســــعــــوديــــة، 
حـــيـــث إنــــهــــا الــــركــــيــــزة الأســـاســـيـــة 
لأمــــن واســـتـــقـــرار الــعــالمــين الــعــربــي 
والإســـــــــلامـــــــــي والأســــــــــــــــاس المــــتــــين 
الــقــوي لاســتــقــرار المنطقة،  والــركــن 
بــــــأدوارهــــــا الـــــرائـــــدة ومـــبـــادراتـــهـــا 
الـــبـــنـــاءة لأجــــل الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
والرخاء على الصعيدين الإقليمي 

والدولي. 
وجــددت المنامة - وفقاً لوكالة 
الأنباء البحرينية - وقوفها الثابت 
في صف واحد إلى جانب الرياض، 
فـــي كـــل مـــا تنتهجه مـــن ســيــاســات 
رشـــــيـــــدة ومـــــــا تــــبــــذلــــه مـــــن جـــهـــود 
جـــــبـــــارة لأجــــــل مــــواجــــهــــة مــخــتــلــف 
الــتــهــديــدات والمــخــاطــر الــتــي تحدق 
الـــدولـــي وفـــي مقدمتها  بــالمــجــتــمــع 
الـــتـــطـــرّف والإرهـــــــــاب، ومــســاعــيــهــا 
الــدولــي  الــتــعــاون  الحثيثة لتعزيز 
على مختلف المستويات السياسية 

والاقــتــصــاديــة والأمنية بما لديها 
مــــن إمـــكـــانـــيـــات هـــائـــلـــة ومـــقـــومـــات 
كبيرة تسخرها في تعزيز السلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية المكلف سعد الحريري عن 
تضامنه مع السعودية في مواجهة 
الحملات التي تستهدفها، وقال إن 
الــســعــوديــة  الــتــي تحتلها  «المــكــانــة 
فــي المــجــتــمــعــين الــعــربــي والـــدولـــي، 
تضعها في مصاف الدول المركزية 
المـــؤتـــمـــنـــة عـــلـــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
ونـــصـــرة الــقــضــايــا الــعــربــيــة»، كما 
أكـــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
المكلف أن الحملات التي تنال منها 
تشكل خرقاً لهذا الاستقرار، ودعوة 
مرفوضة لجر المنطقة نحو مزيد 

من التطورات السلبية.
إلــــى ذلـــــك، اســتــنــكــر الــدكــتــور 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــزيــــانــــي الأمـــــين 
العام لمجلس التعاون الخليجي، 
الــتــي تتعرض  الحملة الإعــلامــيــة 
لــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى خــلــفــيــة 
المــواطــن السعودي جمال  اختفاء 

خاشقجي في تركيا.
الــــزيــــانــــي إن «مــــــا يــتــم  وقــــــــال 
تـــداولـــه فــي بــعــض وســائــل الإعـــلام 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة هـــو اتــهــامــات 
زائفة وادعاءات باطلة لا تستند إلى 
حقائق، وتــهــدف إلــى الإســـاءة إلى 

المملكة العربية السعودية».
بـــعـــض وســـائـــل  وأوضـــــــــح أن 
الإعــــــلام انــتــهــكــت مـــبـــادئ مــواثــيــق 
الـــشـــرف الإعـــلامـــيـــة، وخـــرجـــت عن 
المـــهـــنـــيـــة والمــــوضــــوعــــيــــة، وصـــــارت 
تــبــث الأكــــاذيــــب وتـــزيـــف الــحــقــائــق 
لأهــداف سياسية مكشوفة، مؤكداً 
الــســعــوديــة حافظت دائــمــاً على  أن 
تقاليدها الراسخة، مراعية للأنظمة 

والأعراف والمواثيق الدولية.
وتـــابـــع الـــزيـــانـــي: «الــســعــوديــة 
برهنت حرصها على كشف حقيقة 
اخــتــفــاء جــمــال خاشقجي بوصفه 
مواطنا من مواطنيها، ولــم تتردد 
فــــي طـــلـــب تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق 
مشتركة مع الجانب التركي لكشف 

ملابسات القضية بكل شفافية».
فــيــمــا شـــدد الأردن وقــوفــه مع 
السعودية في مواجهة الشائعات 
والحملات التي تستهدفها، وقالت 
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنــيــة، 
جمانة غنيمات، إن مركزية جهود 
السعودية الشقيقة ودورها القيادي 
الـــرئـــيـــســـي يــــظــــهــــران فـــــي تــرســيــخ 
الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز 
فـــي المنطقة  الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي 
والعالم. وأكدت غنيمات أن الأردن 
يــقــف مـــع الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة 
أي شــائــعــات وحــمــلات تستهدفها 
الـــحـــقـــائـــق.  إلـــــــى  دون الاســـــتـــــنـــــاد 
وشــددت غنيمات على دعــم الأردن 
لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي المــــؤكــــد عــلــى 
ضرورة تغليب العقل والحكمة في 
البحث عن الحقيقة. وأكــدت متانة 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الأخــويــة 
بـــين المــمــلــكــتــين ورفــــض المــمــلــكــة أي 
اســـتـــهـــداف لـــلـــســـعـــوديـــة، ودورهــــــا 
ومـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي 

والإسلامي والعالم.
فيما أعـــرب الــيــمــن عــن وقــوفــه 
وتــضــامــنــه الـــتـــام مـــع الــســعــوديــة. 
وقال إن «ما تتعرض له السعودية 
اليوم سهام كيدية ومغرضة نتيجة 
مــواقــفــهــا المـــشـــرفـــة والـــصـــادقـــة مع 
قضايا الأمـــة العربية والإســلامــيــة 
وأدوارهــــــــا الـــريـــاديـــة فـــي اســتــقــرار 
المنطقة والــعــالــم، وفِـــي مقدمة ذلك 
دورهــــا فــي مــكــافــحــة المـــد الــفــارســي 

والإرهاب والتطرف بكل أشكاله».
وأوضـــــح الــبــيــان الـــصـــادر عن 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة أن 

الاســتــهــداف الإعــلامــي والسياسي 
ــــــــــــذي تـــــتـــــعـــــرض لـــه  الــــــرخــــــيــــــص ال
السعودية لن يثنيها عن مواصلة 
دورهـــــا الــــريــــادي والـــقـــيـــادي لــلأمــة 
العربية والإسلامية ومواجهة كل 
الأخطار التي تحدق بهما. وأعربت 
عـــــن تـــقـــديـــرهـــا الـــعـــمـــيـــق لــلــمــكــانــة 
الرفيعة التي تتمتع بها السعودية 
التي تجعل منها الركيزة الأساسية 
لأمــــن واســـتـــقـــرار الــعــالمــين الــعــربــي 
والإسلامي، والأساس المتين والركن 

القوي للاستقرار في المنطقة.
وجــدد البيان اليمني التأكيد 
على أن الوقوف مع الرياض في كل 
ما تنتهجه من مواقف وسياسات، 
ومــــــا تـــقـــدمـــه وتــــبــــذلــــه مـــــن جـــهـــود 
هـــو مــوقــف ثــابــت أصــيــل لــلــيــمــن لا 
يتزحزح ولا يتغير في كل الظروف.

ودعـــــا الــيــمــن الــــــدول الــعــربــيــة 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة والـــــصـــــديـــــقـــــة إلـــــى 
الـــتـــضـــامـــن والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــب 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــتـــصـــدر الـــيـــوم 
الـــدفـــاع عـــن قــضــايــا الأمــــة الــعــربــيــة 

والإسلامية.
وفـــــي فــلــســطــين، أكـــــد الــرئــيــس 
«المواقف  لـ محمود عباس، تقديره 
الثابتة للسعودية التي وقفت وتقف 
إلــى جانب قضيتنا العادلة،  دومــاً 
وحـــقـــوق شــعــبــنــا الــثــابــتــة»، مــعــبــراً 
عــن ثقته المطلقة بالسعودية، وأن 
فلسطين كانت ومــا زالــت وستبقى 

إلى جانب المملكة.
إلى ذلك، قالت كل من بريطانيا 
وفرنسا وألمــانــيــا فــي بــيــان مشترك 
أمــــــــــــس، إنــــــهــــــا تــــشــــجــــع الــــجــــهــــود 
الــســعــوديــة الــتــركــيــة المــشــتــركــة، في 
الـــتـــحـــقـــيـــق حـــــــول قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء 
المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وفــي الإطـــار ذاتـــه، أكـــدت هيئة 
كبار العلماء بالسعودية، أن شعب 
المملكة خلف قيادته ومع حكومته 
يـــرفـــض أي تـــهـــديـــدات ومـــحـــاولات 
الــنــيــل مــنــهــا. وكــتــبــت هــيــئــة كــبــار 
العلماء في تغريدة على حسابها في 
«تــويــتــر»: «شــعــب السعودية خلف 
قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة، ومــــع حــكــومــتــه 
الــــرشــــيــــدة فــــي رفـــضـــهـــا الــــتــــام لأي 
تــهــديــدات ومــحــاولات للنيل منها، 
وستظل هذه الدولة المباركة رائدة 
فـــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، 
وذات دور بارز في استقرار ورخاء 
المنطقة والعالم، عزيزة بالله مهما 

كانت الظروف والضغوط».
ومـــن مــقــرهــا فـــي مــديــنــة جـــدة، 
رحــبــت منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
بتصريح المصدر السعودي المسؤول 
الـــذي يــؤكــد رفـــض بـــلاده الــتــام لأي 

تهديدات أو محاولات للنيل منها.

وقال الدكتور يوسف العثيمين 
أمين عام المنظمة إن «مكانة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــحــوريــتــهــا 
في العلاقات الدولية تجعلها فوق 
الــشــبــهــات الــتــي يــــروج لــهــا الإعـــلام 
المــــغــــرض الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف أمــنــهــا 
واستقرارها ومنجزاتها ومسيرتها 

الإصلاحية».
وأكـــد العثيمين أن السعودية 
عــضــو مــؤســس فـــي المــنــظــمــة وذات 
سيادة، وتحظى بمكانة مرموقة في 
محيطها الإسلامي، وتتمتع بتقدير 
خــاص مــن أكــثــر مــن مليار ونصف 

مليار مسلم حول العالم.
ورفــــــضــــــت الأمـــــــانـــــــة المـــنـــظـــمـــة 
الإســلامــيــة أي تــهــديــدات أو تلويح 
بها ضد المملكة أو أي دولــة عضو 
أنــهــا تقف مع  فــي المنظمة، مــؤكــدة 
الـــســـعـــوديـــة «دولــــــة المــــقــــر»، فـــي كل 
مـــا تــتــخــذه مـــن إجــــــــراءات لــحــمــايــة 

سمعتها وأمنها الوطني.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، صــــــــرح مـــصـــدر 
مــســؤول بــالأمــانــة العامة للجامعة 
العربية، بأنه من المرفوض تماماً في 
التلويح  الـــدول  إطــار العلاقات بــين 

الاقتصادية  العقوبات  باستخدام 
كــســيــاســة أو أداة لتحقيق أهـــداف 

سياسية أو أحادية.
مضيفاً أنه فيما يخص مسألة 
اخـــــتـــــفـــــاء الــــصــــحــــافــــي الــــســــعــــودي 
«جمال خاشقجي»، فــإن السلطات 
السعودية كانت قد أعلنت بوضوح 
تــام تعاونها فــي إطـــار التحقيقات 
الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي 
يستلزم عدم الانجرار للتجني على 
المملكة مــن خــلال توجيه تهديدات 

إليها أو ممارسة لضغوط عليها.
وأعرب المصدر، عن التطلع لأن 
تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء 
الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه 
أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن 
أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أو 
المــســتــوى الاقــتــصــادي، ومـــع الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار الــــدور المــهــم للمملكة 
العربية السعودية في الحفاظ على 

الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأدانــــــــــــــــــت «رابـــــــــطـــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الإســـــــــــلامـــــــــــي» بـــــــاســـــــم الـــــشـــــعـــــوب 
الإسلامية المنضوية تحتها وباسم 

مــجــامــعــهــا وهــيــئــاتــهــا الــعــالمــيــة ما 
تتعرض له السعودية من محاولات 
اســـــتـــــهـــــداف لــــريــــادتــــهــــا الــــدولــــيــــة 
والإســلامــيــة عــبــر الــتــلــويــح بفرض 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة وضــــغــــوط 
سياسية وتــرديــد اتــهــامــات زائــفــة، 
مشيرة إلى أن المملكة تحتل مكانة 
كــبــيــرة فــي وجــــدان الأمــــة، تــتــجــاوز 
بــقــوتــهــا وتــأثــيــرهــا كـــل مـــحـــاولات 
الإســـــــاءة مــهــمــا بــلــغــت تــدابــيــرهــا. 
ولفتت إلى أن تاريخ المملكة المشرّف 
في سجل السلام والتعاون الدوليين 
يؤكد ريادتها في كثير من الملفات 

التي تخدم السلام الدولي.
وقــال الدكتور محمد العيسى 
«رابـــــطـــــة الـــعـــالـــم  الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــــ
الإســــلامــــي»، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«الهيئة العالمية للعلماء المسلمين» 
فــي بــيــان أمـــس، إن «المـــوقـــع الــرائــد 
الــلــحــظــة بل  يـــك ولــيــد  لـــم  للمملكة 
هــو اســتــحــقــاق نــالــتــه عــبــر عــشــرات 
المبادرات الدولية التي تؤكد دائما 

على الأمن والسلم الدوليين».
وأكــــــــــــد الــــــــرفــــــــض الــــــــتــــــــام لأي 
تهديدات ومــحــاولات للنيل منها، 

لافـــتـــا إلـــــى أن ثــقــلــهــا فــــي الــعــالمــين 
الــعــربــي والإســلامــي اضطلع بــدور 
محوري وتاريخي في تحقيق أمن 
واستقرار ورخــاء المنطقة والعالم، 
مــــع قــــيــــادة الـــجـــهـــود فــــي مــكــافــحــة 
التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتــــرســــيــــخ الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة والــعــالــم. 
وأضــاف العيسى أن المملكة تحتل 
مـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة فــــي وجــــــــدان الأمــــة 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة، تـــتـــجـــاوز 
بــقــوتــهــا وتــأثــيــرهــا كـــل مـــحـــاولات 
الإســــــــاءة مــهــمــا بــلــغــت تــدابــيــرهــا 
لــه  تـــتـــعـــرض  مـــــا  المــــكــــشــــوفــــة، وأن 
المملكة لا يستهدف استقرارها فقط 
بل يتجاوزه إلى تهديد الاستقرار 
الدولي في جميع جوانبه السياسية 
والاقــتــصــاديــة، لافتا إلــى أن مكانة 
المــمــلــكــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الثقة بها  تتطلب من عقلاء العالم 
وبــســيــاســاتــهــا الـــتـــي أثـــبـــتـــت عــلــى 
مـــرّ ســنــين بُــعــد نــظــرهــا ورجــاحــتــه. 
وتطرق إلى أن استفزاز السعودية 
هو استفزاز لمشاعر مئات الملايين 
مــــن المـــســـلـــمـــين الــــذيــــن يـــقـــفـــون مــع 

المملكة من منطلق إيمانهم بكفاءة 
رعـــايـــتـــهـــا لــلــمــقــدســات الإســـلامـــيـــة 
وكــفــاءة قيامها بواجباتها تجاه 

أمتها.
وبينّ العيسى أن الرابطة تلقت 
مــــن قــــــادة الـــعـــمـــل الإســــلامــــي حـــول 
العالم دعمهم الكامل للمملكة في 
مــواجــهــة أســالــيــب المــكــر والــتــربــص 
واســـــتـــــعـــــدادهـــــا بــــشــــرف كـــبـــيـــر أن 
تكون في ركب المملكة إيمانا منها 
المــوقــف وإدراكـــا للأهداف  بقدسية 
المغرضة التي يتربص بها كل لاهث 
وراء أوهـــــام مــطــامــعــه مـــحـــاولا في 
غمرة تلاشي أحلامه السعي إليها 

بما وَسِعَه من تنازل عن القيم.
وحــــيّــــت الـــرابـــطـــة فــــي بــيــانــهــا 
جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة المــــشــــهــــودة نــحــو 
تــحــقــيــق أمــــــن واســــتــــقــــرار ورخــــــاء 
المنطقة والــعــالــم، وقــيــادة الجهود 
فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف والإرهــــــاب، 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
وتــرســيــخ الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة والعالم، مشيدة بمكانتها 
الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، 
وقــبــلــة المــســلــمــين. وأشـــــارت إلـــى أن 
بــأس الأمـــة شــديــد فــي مــواجــهــة كل 
معتد أثيم، وأن المملكة وهي تتبوأ 
القيادة في الأمــة تمتلك بما  موقع 
حباها الله من المقدرات كل مقومات 
الثبات إزاء أي ارتجال يحاول وصل 
هـــزائـــمـــه بـــيـــأس يـــتـــجـــدد. وخــتــمــت 
الــــرابــــطــــة بـــيـــانـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
دعمها الكامل لمواقف حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز وولي العهد.
كــــذلــــك أكــــــد الــــدكــــتــــور مــشــعــل 
الــســلــمــي رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
تضامن البرلمان التام مع السعودية 
رداً على الحملة الإعلامية الممنهجة، 
الـــتـــي تــحــمــل الاتـــهـــامـــات الـــزائـــفـــة، 
وتــتــداولــهــا بــعــض وســائــل الإعـــلام 
المــغــرضــة للنيل مــن سمعة المملكة 
ومــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية اخــتــفــاء المــواطــن الــســعــودي 
جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي فـــــي الأراضــــــــي 
الــتــركــيــة. وطـــالـــب رئــيــس الــبــرلمــان 
لــه أمــس، وسائل  العربي فــي بيان 
بـــالالـــتـــزام بالمهنية  كـــافـــة،  الإعـــــلام 
والتحلي بالمسؤولية، والقيام بدور 
إيجابي وتحري الدقة لنقل الحقائق 
وانــتــظــار نــتــائــج الــتــحــقــيــق، وعـــدم 
الانسياق وراء المخططات الخبيثة 
والمغرضة والمدفوعة من أعداء الأمة 
الــتــي تهدف  العربية والإســلامــيــة، 
للنيل من سُمعة ومكانة دولة عربية 
كُبرى، مُثمناً في الوقت نفسه دور 
الإعلام المسؤول بالمساهمة في نقل 

الحقائق كما هي.

جامعة الدول العربية: نرفض تماماً التلويح 
باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة 

لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية

رابطة العالم الإسلامي: السعودية تحتل مكانة 
تتجاوز كل محاولات الإساءة... وقادة العمل 

الإسلامي حول العالم يدعمونها

ملك البحرين أكد وقوف بلاده الثابت مع السعودية 

خادم الحرمين ثمّن لإردوغان ترحيبه 
بتشكيل فريق مشترك لبحث اختفاء خاشقجي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــرى خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً بـــالـــرئـــيـــس رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان رئـــيـــس 
جــمــهــوريــة تـــركـــيـــا، أعـــرب 
لـــــه فــــيــــه عـــــن شــــكــــره عــلــى 
ترحيبه بمقترح السعودية 
بتشكيل فريق عمل مشترك 
لــبــحــث مــــوضــــوع اخــتــفــاء 
المـــواطـــن الــســعــودي جمال 

خاشقجي.
وأكــــد خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين حـــرص المملكة 
على علاقاتها بشقيقتها 

تركيا، بقدر حــرص جمهورية تركيا الشقيقة 
على ذلـــك، وأنـــه لــن يــنــال أحــد مــن صــلابــة هذه 

العلاقة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان، تثمينه العلاقات «الأخوية التاريخية 
المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين»، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.

كــــــمــــــا تـــــلـــــقـــــى المـــــلـــــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
اتــــصــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً، أمــــس، 
من الملك حمد بن عيسى 
العاهل البحريني، جدد 
خـــلالـــه وقـــــوف الــبــحــريــن 
الثابت مع السعودية ضد 
كل من يحاول النيل منها 

أو الإساءة إليها.
وأكــــد مــلــك الــبــحــريــن 
رفـــض بـــلاده الــقــاطــع لأي 
محاولة للمساس بسيادة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، ووقـــــــــوف 
البحرين صفاً واحداً إلى 

جانب السعودية.
وقــــــــــــد عــــــبــــــر خـــــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين عن 
شكره للملك حمد بن عيسى وللشعب البحريني 
على مشاعرهم الأخوية الصادقة، مؤكداً على 
أن السعودية ترفض كل ما من شأنه النيل من 
سمعتها، وعلى حرصها على مواطنيها في 

كل مكان.
كما جرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث 

حول مستجدات الأحداث في المنطقة.
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إيران تعتقل عسكرياً 
على ذمة قضية هجوم الأحواز

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم القضاء 
الإيـــــرانـــــي غـــــلام حـــســـين مــحــســنــي 
أجـــئـــي، أمـــــس، عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 
على عسكري إيراني على خلفية 
الــهــجــوم على عــرض عسكري في 
الأحواز الشهر الماضي الذي سقط 
فيه ٢٥ قتيلاً، وتوقيفه على ذمة 

القضية.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
نــقــلاً عــن وكــالــة «فــــارس» التابعة 
«الحرس الثوري»، بأن المتحدث  لـ
باسم السلطة القضائية قــال إنه 
«تــم استدعاء ١١ شخصا، وألقي 
الــــقــــبــــض عــــلــــى شــــخــــص، وكـــلـــهـــم 
مــــن الـــجـــيـــش، والـــقـــضـــيـــة أرســـلـــت 
إلـــــى طـــــهـــــران». ولـــــم يـــذكـــر أجــئــي 
رتـــب العسكريين والأجـــهـــزة التي 

ينتمون إليها.
وكـــــــــــــــــــان تــــــنــــــظــــــيــــــم داعــــــــــــش 
نـــشـــر تــســجــيــلا مــــصــــورا لــتــأكــيــد 
مــــســــؤولــــيــــتــــه عــــــن ثـــــانـــــي هـــجـــوم 
لعناصره في إيــران بعد مهاجمة 
المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي الأول  مـــــرقـــــد 
(الخميني) ومقر البرلمان الإيراني 

في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
ويــــــقــــــول نــــشــــطــــاء عــــــــرب فــي 
الأحــــواز إن قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة 
اعتقلت أكثر من ٣٠٠ شخص بعد 
الهجوم، فيما يقول آخرون إن عدد 

الاعتقالات بلغ ٥٠٠ شخص.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «الــــــحــــــرس 
الــــــثــــــوري» بـــثـــت تــســجــيــلا يــظــهــر 
أشخاصا مكبلين وتقول السلطات 
إنــهــم اعــتــقــلــوا بسبب دورهــــم في 
الـــهـــجـــمـــات. وتـــبـــايـــنـــت الــــروايــــات 
حول الهجمات، وحاول ناشطون 
إيرانيون تقديم روايــات منفصلة 

عــــبــــر مـــــواقـــــع خــــبــــريــــة وشـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن دون 
تــقــديــم دلائـــــل تــســنــد مـــا تــنــاقــلــوه 

حول خلفيات الهجوم.
وكـــان متحدث بــاســم «حركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز» 
المناوئة للنظام الإيــرانــي، قال في 
تعليق على العملية إن «المقاومة 
الـــوطـــنـــيـــة الأحـــــوازيـــــة تـــقـــف وراء 
الــــهــــجــــوم». وتـــســـمـــيـــة «المـــقـــاومـــة 
الوطنية» تطلقها الأحزاب العربية 
المـــعـــارضـــة لإيــــــران عــلــى عــمــلــيــات 
مسلحة تستهدف عـــادة منشآت 

ومراكز حكومية إيرانية.
وتـــــــــطـــــــــلـــــــــق إيــــــــــــــــــــــــــران اســـــــــم 
«خــوزســتــان» على إقليم الأحـــواز 
بقرار بعد إطلاق أول مجمع للغة 
الفارسية عام ١٩٣٥، وأقره النظام 
السابق ضمن تغيير شمل تسمية 
المــنــاطــق الــعــربــيــة بــأســمــاء أخــرى 

فارسية. 
وبشكل منفصل، نقلت وكالة 
«إرنا» الرسمية عن وزير المخابرات 
الإيـــرانـــي مــحــمــود عــلــوي قــولــه إن 
وزارته ساعدت في كشف وتدمير 
«٣٠٠ فــريــق» مــن المــتــشــدديــن. ولم 
يذكر علوي مزيدا من التفاصيل 
عن هوية المتشددين، كما لم يذكر 

متى تم كشف الخلايا المتشددة.
ـــــــــة «مــــــهــــــر»  وكـــــــــانـــــــــت وکـــــــــال
الحكومية أفادت، نقلا عن مرتضى 
ميريان قائد العمليات البرية في 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، بـــــأن إيـــــران 
«أحـــبـــطـــت أكـــثـــر مــــن ألـــــف عــمــلــيــة 
إرهابية» على مدى الشهر الماضي.
وقــــــــــال إن جـــــهـــــات مــــعــــاديــــة 
«أنفقت ٢٠ مليون دولار على نقل 
قنبلة موقوتة إلى طهران» من دون 

أن يقدم تفاصيل.

سدود إيران تزيد عطش العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

المائية  المـــوارد  أعلن وزيــر 
الــعــراقــي حــســن الــجــنــابــي، أن 
السدود الإيرانية ومشاريعها 
الــســيــطــرة عــلــى سد  إلــــى  أدت 
دربندخان العراقي الواقع في 
مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة شــمــال 
التقليل  فــي  الــبــلاد، وتسببت 
مـــــن مــــــــــوارد الــــــعــــــراق المـــائـــيـــة 

بنسبة كبيرة جداً.
الوزير  وتأتي تصريحات 
بـــــعـــــد أيـــــــــــام مـــــــن نـــــفـــــي نــــائــــب 
الــعــراق  لــدى  الإيــرانــي  السفير 
مــوســى طــبــاطــبــائــي الــتــقــاريــر 
الــصــحــافــيــة الــتــي تــحــدثــت عن 
عزم إيران قطع نحو ٧ مليارات 
الجارية  المــيــاه  مــن  متر مكعب 
صــــــــــوب الـــــــــحـــــــــدود الــــغــــربــــيــــة 
العراقية،  الغربية  والشمالية 
أن  بــلاده «لا يمكن  أن  معتبراً 
تــقــطــع تــلــك الــكــمــيــة مـــن المــيــاه 
الحدودية عن العراق من دون 
الاتــــفــــاق مــــع الـــســـلـــطـــات بــهــذا 
الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة 

البلدين بهذا الخصوص  بين 
منذ عام ١٩٧٥».

لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
الـــــجـــــنـــــابـــــي تــــــؤكــــــد مــــواصــــلــــة 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي ســيــاســاتــه 
المائية المتعلقة بحرمان العراق 
مــن حــقــوقــه المــائــيــة، وهـــو أمــر 
يؤثر سلباً في حالة المحاصيل 
الزراعية في البلاد ويؤدي إلى 
انخفاضها بمستويات كبيرة، 
بنظر أغلب الخبراء في المجال 
الزراعي، كما يؤثر في نوعية 
المــيــاه الــحــلــوة فــي شــط العرب 
ويزيد من تفاقم مشكلة اللسان 
المحلي الذي أدى في السنوات 
الماضية إلى تلوث المياه هناك.

وكان الوزير الجنابي قال 
الوضع  خــلال محاضرة حــول 
المـــائـــي فـــي الـــبـــلاد أقــامــهــا في 
إن  أمـــــــــس،  مــــــن  أول  أربـــــــيـــــــل، 
إيران «بدأت إنشاء سدود في 
إلى  التي تأتي  الأنــهــار  أعالي 
الــزاب  الــعــراق، خصوصاً نهر 
الأسفل ونهر ديــالــى». وأشــار 
إلى أن «تلك السدود الإيرانية 

التي تبنى وبنيت ستسيطر 
عــــلــــى جـــمـــيـــع إيــــــراداتــــــنــــــا فــي 
دربندخان، كما قللت إيراداتنا 
بنسبة كبيرة جــداً»، موضحاً 
أن «السدود الإيرانية صغيرة، 
لــكــن عـــددهـــا كــثــيــر ويــجــعــلــهــا 

كأنها سد كبير».
مـــصـــادر وزارة  وبــحــســب 
المواد المائية العراقية، فإن عدد 
روافد نهر دجلة التي تنبع من 
إيــــران، ســـواء المــوســمــيــة منها 
رافـــــداً   ٣٠ تــبــلــغ  الــــدائــــمــــة،  أو 
وتــغــذي النهر بما مــقــداره ١٢ 
فــي المــائــة مــن وارداتـــه المائية، 
لـــكـــن إيـــــــــران قــــامــــت بــتــحــويــل 
إلـــى داخــل  مــســارات معظمها 
إيران وبنت سدوداً عدة عليها 
مــن بينها ٥ ســـدود عــلــى نهر 

الكارون.
الــــزراعــــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
العراقية الأسبوع الماضي، أن 
المــقــررة لهذا  الــزراعــيــة  الخطة 
المــــوســــم أقـــــل مــــن خـــطـــة الـــعـــام 
المــائــة  فــي   ٥٥ المــاضــي بنسبة 

بسبب شح المياه.

ناقش مع المسؤولين البحرينيين دور إيران الخبيث في المنطقة

نائب وزير الخارجية الأميركي: فرض العقوبات على طهران بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكــــد جــــون ســولــيــفــان، نــائــب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، أن 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
أغــــســــطــــس (آب)  مــــنــــذ  المــــتــــحــــدة 
المـــــاضـــــي، والـــعـــقـــوبـــات الــلاحــقــة 
التي ستركز على القطاع النفطي 
الإيــــرانــــي، والـــتـــي ســتــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي الـــرابـــع مـــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، الــهــدف 
مــنــهــا «تــغــيــيــر ســـلـــوك الــحــكــومــة 

الإيرانية، وليس تغيير النظام».
وقــــــد نــــاقــــش ســـولـــيـــفـــان مــع 
الأمـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة بـــــن ســــلــــمــــان آل 
خليفة، رئيس الوزراء البحريني، 
أهــمــيــة وحـــــدة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي لتعزيز الازدهار والأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وزارة  مـــــــوقـــــــع  وبــــــحــــــســــــب 
الخارجية الأميركية على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
نــــاقــــش الــــطــــرفــــان الــــتــــعــــاون بــين 
الــــبــــلــــديــــن فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، والتصدي لتأثير النظام 
الإيــــرانــــي الــخــبــيــث فـــي المــنــطــقــة، 
فضلاً عن قضايا ثنائية وإقليمية 
أخــــرى، كــمــا الــتــقــى ســولــيــفــان مع 

عدد من المسؤولين البحرينيين.
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة «بــــــنــــــا» نـــــقـــــلاً عــن 
ســولــيــفــان قـــولـــه: «نـــنـــوي فــرض 
تــــلــــك الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ونــــنــــظــــر إلــــى 
إقناع حلفائنا وشركائنا بذلك. 
وهــو الــتــزام مــن وزيـــر الخارجية 
الــتــعــاون مـــع حلفائنا  لمــزيــد مـــن 
وشــــركــــائــــنــــا وإقــــنــــاعــــهــــم بـــدعـــم 
جهودنا، واستمرار الحوار، حيث 
عين وزير الخارجية ممثلا خاصا 

لمساعدته في هذه الجهود».
وتطرق سوليفان إلى تعزيز 
الأمـــــن فـــي مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، 
المــمــرات البحرية، لافتا  أحــد أهــم 
إلى أن الولايات المتحدة الأميركية 
مـــلـــتـــزمـــة بــــنــــظــــام مــــفــــتــــوح وحــــر 
لــلــتــجــارة، وهـــذا يشمل تحركات 
البضائع والبشر في البر والبحر 
والــــجــــو، كــمــا تــلــتــزم فـــي منطقة 
الخليج ومناطق أخرى بالتعاون 
مــع حلفائها وشــركــائــهــا لتأمين 

حركة التجارة ونقل البضائع.
وأضـــــاف ســولــيــفــان فـــي هــذا 
الشأن: «نحن ملتزمون مع مملكة 
الــبــحــريــن بــالــتــعــاون فـــي تحديد 

الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــــتـــــي تـــــصـــــدر مــن 
إيــران والتي نتج عنها انسحاب 
الرئيس الأميركي من (الاتفاقية 
الــنــوويــة)، لا سيما أن مــن ضمن 
الإخفاقات كان استمرار إيران في 
تــهــديــداتــهــا لأمـــن المــنــطــقــة، وهــذا 
أحد المواضيع التي تم التطرق لها 
في الاجتماعات مع المسؤولين في 

البحرين».
الــــرئــــيــــس  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الأميركي قرر الانسحاب من هذه 
إبــقــاء بــاب الحوار  الاتفاقية، مــع 
مــســتــمــراً حــتــى نــــرى تــغــيــيــرا في 

السلوك من النظام الإيراني.
ولفت نائب وزيــر الخارجية 

الأمـــيـــركـــي إلــــى أن «الـــشـــراكـــة مع 
الـــبـــحـــريـــن لــيــســت شــــراكــــة أمــنــيــة 
فحسب، بل هي شراكة تقوم على 

الفرص الاقتصادية».
كما أكد نائب وزير الخارجية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تــــــقــــــدر بــــشــــكــــل عـــــــــال الـــــعـــــلاقـــــات 
الــتــي تــربــطــهــا بمملكة  الــثــنــائــيــة 
البحرين، والتي تمتد على مدى 
قـــــرن مــــن الـــــزمـــــان، لافـــتـــا إلـــــى أن 
جهود البحرين في مجال مكافحة 
الاتجار بالبشر هي محل تقدير، 
وتــنــم عــن الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 

تبذلها البحرين في التنمية.
وأوضح سوليفان أنه التقى 

عــددا من المسؤولين البحرينيين 
ورجــــال الأعـــمـــال، وقــــال: «خضنا 
نـــــقـــــاشـــــات بــــــنــــــاءة ومـــــفـــــيـــــدة، لا 
سيما في ظل العلاقات الثنائية 
البحرينية الأميركية التي تزيد 
قـــرن»، مــؤكــداً أن النقاشات  على 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الـــبـــحـــريـــنـــيـــين 
المــجــالات الأمنية  تمحورت حــول 
والاقتصادية والثقافية والتبادل 
الثقافي. كما تطرقت النقاشات 
إلــى الـــدور الكبير الـــذي قــامــت به 
البحرين في مكافحة الاتجار في 
الــذي أحــرزتــه في  البشر والتقدم 

هذا المجال.
وكــــــانــــــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

قــد حــقــقــت فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــــاضــــــي إنـــــــجـــــــازاً نــــوعــــيــــاً عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــشــــرق الأوســــــــط غــيــر 
مــــســــبــــوقٍ فـــــي قـــضـــيـــة مـــكـــافـــحـــة 
الاتــجــار بــالأشــخــاص، لتحل في 
الفئة الأولى (TIER ١) ضمن فئات 
تصنيف الدول الخاص بمكافحة 
الاتــــــــجــــــــار بــــــالأشــــــخــــــاص الـــــــذي 
الــخــارجــيــة  تعلنه ســنــويــاً وزارة 

الأميركية.
الــــــقــــــوات  ســـــولـــــيـــــفـــــان  وزار 
الــوســطــى التي  البحرية للقيادة 
تستضيفها المنامة ضمن شراكة 
قـــــويـــــة بــــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

والبحرين.

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة يجري مباحثات مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أول من أمس (بنا)

نائب الرئيس يشكك في قدرة واشنطن على إيقاف مبيعات نفط بلاده

روحاني يتهم الإدارة الأميركية بالعمل على إطاحة النظام الإيراني
لندن: عادل السالمي

رفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحاني، أمس، الانتقادات 
التي تطال حكومته حــول تدهور 
الوضع الاقتصادي، ووجه أصابع 
إلـــــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الاتـــــهـــــام 
بــــلاده،  بـــالـــوقـــوف وراء مــشــكــلات 
قــائــلا إنــهــا تــريــد إطـــاحـــة الــنــظــام 
الإيــرانــي، وفي والوقت نفسه قلل 
مــن أهــمــيــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
نــافــيــا أن يـــكـــون هـــنـــاك أي تــأثــيــر 
لـــخـــطـــوات الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي ٤ 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
مــــوعــــد تـــنـــفـــيـــذ الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 

القطاع النفطي الإيراني.
وقال روحاني في هذا الصدد: 
«يقولون إنه في الرابع من نوفمبر 
ينتظركم يــوم ســيــئ. وأنـــا رئيس 
الــجــمــهــوريــة أقــــــول: لا تــأثــيــر لــه. 
أمــــيــــركــــا طـــبـــقـــت كـــــل الـــعـــقـــوبـــات، 
لــــن يـــحـــدث شـــــيء فــــي الــــرابــــع مــن 
نــوفــمــبــر» بــحــســب مـــا نــقــل مــوقــع 

الرئاسة الإيرانية.
ويــــــتــــــزامــــــن مـــــوعـــــد الــــحــــزمــــة 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــثــانــيــة مــن 
الـــتـــي تــســتــهــدف بــشــكــل أســـاســـي 
مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة، مــع 
احــتــفــالات إيـــــران بـــذكـــرى احــتــلال 
السفارة الأميركية فــي ٤ نوفمبر 
١٩٧٩ واحــتــجــاز ٦٦ دبــلــومــاســيــا 
أمــيــركــيــا رهــائــن لــفــتــرة ٤٤٤ يوما 
في طهران، وهو ما أدى إلى قطع 
العلاقات الأميركية - الإيرانية منذ 

ذلك الحين.
واتـــــــهـــــــم روحــــــــانــــــــي أمــــيــــركــــا 

الـــنـــظـــام  بـــالـــســـعـــي وراء إطـــــاحـــــة 
السياسي الإيــرانــي، متهما إدارة 
دونــالــد تــرمــب بــالــوقــوف وراء ما 
تـــواجـــهـــه إيــــــران مـــن مـــشـــكـــلات، لا 
سيما على الصعيد الاقتصادي. 
«أســوأ  بـــ ووصـــف الإدارة الحالية 
فريق يواجه إيران» وأضاف: «إنهم 
يـــفـــكـــرون بـــالـــحـــرب، بـــــــدأوا حــربــا 
نفسية، الخطوة التالية هي الحرب 
الاقــتــصــاديــة، قــبــل إظــهــار النظام 
عــلــى أنـــه عــاجــز»، عــــادّاً أن الغاية 
الــنــهــائــيــة لــلــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
«إسقاط شرعية النظام لتغييره».
وتــابــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي أنــه 
«عــــنــــدمــــا انـــســـحـــبـــت أمــــيــــركــــا مــن 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، كـــانـــت تــتــوقــع 
أنــنــا سننسحب. مـــاذا لــو غــادرنــا 
الاتــفــاق؟ لــعــاد المــلــف الــنــووي إلى 
مــجــلــس الأمــــن وتــعــود الــعــقــوبــات 
الدولية، والعالم يقف وراء أميركا، 
ونبقى وحدنا، لكن النظام تصرف 
بحكمة ولــم يستعجل، ومــن دون 
إرباك قال سنمنح مهلة من أسابيع 
حتى نرى ما يفعله الآخرون، وهي 

لا تزال مستمرة».
وإشـــــــــارة روحـــــانـــــي تـــحـــديـــدا 
تعود إلى تراجع المرشد الإيراني 
علي خامنئي عن تهديدات باتخاذ 
خطوات أكثر تشددا من أي خطوة 
أمــيــركــيــة تــجــاه الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وكـــــــان قــــد لــــــوح فــــي وقــــــت ســابــق 
بــإحــراق الاتــفــاق إذا مــزقــه تــرمــب، 
وهو ما لم يحدث بعد إعلان ترمب 
الانسحاب من الاتفاق النووي في 

٨ مايو (أيار) الماضي.
ومــــع ذلـــــك، قــــال روحــــانــــي إن 

بـــــلاده بــإمــكــانــهــا الانـــســـحـــاب من 
الاتفاق متى أرادت، لكنه أضــاف: 
«الخروج من التخريب. يعني ليس 
المــهــم هــو الاتــفــاق الــنــووي؛ وإنما 
المصلحة الــوطــنــيــة. مــن المــؤكــد أن 
إيــران ستكون المنتصرة وأميركا 

المهزومة على هذا الصعيد».
كما تفاخر روحــانــي بالحكم 
الصادر من محكمة العدل الدولية 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي الــــــــــذي ألــــــزم 
الولايات المتحدة بتقديم ضمانات 
بـــألا تــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

السلع الإنسانية.
وكانت طهران قدمت شكوى 
رســـمـــيـــة وطــــالــــبــــت بــتــجــمــيــد كــل 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد قـــرار 
انــــســــحــــاب تـــــرمـــــب مـــــن الاتـــــفـــــاق، 
واســتــنــدت الــشــكــوى إلـــى «ميثاق 
المـــــــودة» بـــين الــبــلــديــن فـــي ١٩٥٥. 
وفسرت كل من واشنطن وطهران 
قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة عـــلـــى أنـــــه هــزيــمــة 

للطرف الآخر.
وأقــــــــر روحــــــانــــــي بـــــــأن بـــــلاده 
تــواجــه مــشــكــلات بــعــد الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن «الاتــفــاق الــشــامــل»، 
غير أنــه عــدّ طهران الطرف الفائز 
لدى «الرأي العام ومجلس الأمن».
ومـــــــع ذلـــــــــك، أثـــــــــار روحـــــانـــــي 
تساؤلات حول مواقف الأوروبيين 
المقبلة قائلا: «ماذا سيكون مصير 
الـــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة؟ إذا قــطــعــت 
الــــدول الأوروبـــيـــة عــلاقــاتــهــا معنا 
فــســتــواجــه عــقــوبــات مــن المــحــاكــم، 
وإذا واصلت علاقاتها معنا لحد 

الآن لم يحدث شيء».
إلــى جنب المواجهة  وجنبا 

المرتقبة بين طهران وواشنطن، 
استعرض روحــانــي فــي خطابه 
الــتــقــلــيــدي بــجــامــعــة طــهــران أهــم 
الـــقـــضـــايـــا الإيــــرانــــيــــة الـــراهـــنـــة؛ 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تــــــــــأزم الــــوضــــع 
الاقتصادي والسياسة الخارجية 
الإيرانية. وكان لافتا في خطابه 
عدم تنازله عن مواقفه السابقة 
في الاتفاق النووي والعلاقات مع 
الـــدول الغربية وإدارة حكومته 

الملفات الداخلية.
فــي سياق متصل، قلل نائب 
الــرئــيــس إســحــاق جهانغيري من 
أثر القيود المزمعة. ونسبت هيئة 
الإذاعــة والتلفزيون الإيرانية إليه 
قــولــه إن إيــــران اســتــطــاعــت إيــجــاد 
شــركــاء جـــدد لــشــراء نفطها حتى 
رغـــم قـــرار بــعــض الــــدول الــكــف عن 
ذلــك. وأضــاف: «لن تتمكن أميركا 
بالتأكيد من إيقاف صادرات النفط 

الإيـــرانـــيـــة بـــالـــكـــامـــل» بــحــســب ما 
نقلت عنه وكالة «رويترز».

وفــــي جــــزء آخــــر مـــن خــطــابــه، 
أبـــدى روحــانــي ارتــيــاحــه لتعرض 
حــكــومــتــه لــلانــتــقــادات الــداخــلــيــة، 
وأشار إلى إيجابيات الانتقادات، 
إلا إنــــــه دعــــــا إلــــــى أخــــــذ الــــظــــروف 
الراهنة التي تمر بها البلاد بعين 

الاعتبار.
وبهذه المناسبة، وجه رسالة 
إلى خبراء الاقتصاد والأكاديميين 
الذين ينتقدون سياسات حكومته 
فــي وســائــل الإعـــلام وقـــال: «لدينا 
يـــكـــتـــبـــون مـــقـــالات  الآن أســــــاتــــــذة 
اقــتــصــاديــة ويــدلــون بتصريحات 
وانتقادات، ولدينا فريق آخر من 
الأساتذة لم تنشر لهم أي حوارات 
أو حــديــث مــع الصحف ويكتبون 
لــي رســائــل بــاســتــمــرار»، مضيفا: 
«كتابة الرسائل مــؤثــرة. الأستاذ 
الـــــــذي لــــديــــه نـــقـــد عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاقتصادي ويكتب رسالة مباشرة 
لي فسأقرأها بدقة وأرسل رسائل 

شكر».
ومع ذلك، قال روحاني إنه لم 
يعثر على ما هو مفيد من رسائل 
خــبــراء وأكــاديــمــيــين حــول الوضع 
الاقتصادي، وقال: «إذا كان لديكم 
حل أفضل (للاقتصاد) فقدموه. أنا 
قرأت رسائل الأساتذة عدة مرات، 
لكني لم أستطع الاستفادة منها».
وأتـــــهـــــم روحــــــانــــــي مــنــتــقــدي 
«إحباط  سياساته الاقتصادية بـ
الــنــاس»، وقــال إن «البعض يقول 
لا تعالج بالأقوال»؛ وردا على هذه 
النقطة، قال: «نعم إن علاج الأمور 

بالأقوال ليس مؤثرا، لكن العلاج 
بالتفاؤل مؤثر، وهو ما نحتاجه 
الـــتـــفـــاؤل  فــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا...  الآن 
بـــالـــغـــد». وقـــــال فـــي الـــوقـــت نفسه 
إن «الــنــقــد مــفــيــد، شـــرط ألا يكون 
مفرطا، وهو كالملح مفيد بقدر ما 
هو ضروري، ولا يمكن التأقلم معه 

إن زاد على حده».
ويــأتــي خــطــاب روحــانــي بعد 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن خـــطـــاب لــلــمــرشــد 
الإيــرانــي علي خامنئي أمــام كبار 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين؛ بمن فيهم 
روحاني، أوصى فيه بتقديم حلول 
«جدية» و«طارئة» لحل المشكلات 
الاقتصادية والمعيشية في إيران، 
نــافــيــا أن تــكــون بــــلاده فــي «مـــأزق 

اقتصادي».
ودعــــا روحـــانـــي إلــــى مــواقــف 
«إيـــجـــابـــيـــة» مــــن المـــشـــكـــلات الــتــي 
تــــواجــــه فـــريـــقـــه الـــحـــكـــومـــي عــلــى 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، مــوضــحــا 
بــالــقــول: «أرى أســعــار الــســلــع كل 
يوم، وأعرف كيف يعيش الناس؛ 
خصوصا من يتلقون رواتب ثابتة 

(من الحكومة)».
عــلــى  الانـــــتـــــقـــــادات  وازدادت 
مـــدى الــعــام الأخــيــر لــســلــوك إدارة 
روحـــــانـــــي الاقـــــتـــــصـــــادي، ويـــقـــول 
منتقدو سياساته على الصعيدين 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، إنــــه يــقــدم 
تـــقـــديـــم خــطــط  مـــــن دون  وعـــــــــودا 

عملية.
ولــجــأ روحــانــي إلـــى أسلوبه 
المعتاد في السرد والتشبيه للدفاع 
عن حكومته ضد الانتقادات، لافتا 
إلى أنها «تطورات إيجابية أعقبت 

صــعــود حــكــومــتــه». وقــــال ضمنا 
إن حــكــومــتــه لا تــواجــه «أوضــاعــا 
مــثــالــيــة» لافـــتـــا إلــــى أن «أوضـــــاع 

البلاد ليست واحدة».
ومــن دون أن يتطرق لتراجع 
سعر الدولار، قال روحاني إنه مع 
انتخابه للرئاسة في ٢٠١٣ وقبل 
إعلان تشكيلة الحكومة بشهرين 
«انخفض سعر الدولار وأصبحت 
الــســوق هــادئــة وازداد الأمــــل، في 
وقت لم نقم فيه بأي عمل». وتابع 
أن الإيــرانــيــين «كــانــوا يأملون في 
مستقبل أفضل من خلال التعاون 
مع العالم، متفائلين بأوضاع أكثر 
هدوءاً، وأجواء أكثر أماناً وليست 

أمنية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــدمــــت 
وكــــــــالات أنــــبــــاء إيــــــــران الــرســمــيــة 
روايـــــــات مــتــبــايــنــة حــــول حــضــور 
الطلاب خطاب روحاني. وأجمعت 
الــــروايــــات المــتــبــايــنــة عــلــى أجــــواء 
أمــنــيــة مــــشــــددة، وانـــتـــشـــار قـــوات 
خاصة تابعة للشرطة في محيط 
جامعة طهران. وتناقلت وسائل 
إعلام ناطقة بالفارسية في خارج 
إيران تسجيلات نشرها ناشطون 
تـــظـــهـــر طــــلابــــاً يــــرفــــعــــون لافـــتـــات 
احتجاجية، فيما اتهمت وكالات 
«الحرس الثوري» الإدارة المسؤولة 
عــــــــن خــــــطــــــاب روحـــــــــانـــــــــي بـــمـــنـــع 
الــجــمــعــيــات الــطــلابــيــة مـــن دخـــول 
المــكــان. وقــالــت وكــالــة «فـــارس» إن 
الجامعة منعت الطلاب المنتقدين 
لسياسات روحاني، فيما وجهت 
تــهــمــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين بــتــخــصــيــص 

المقاعد لأنصار روحاني.

روحاني يلقي خطاباً بجامعة طهران أمس (إ.ب.أ)

العراق: ردود فعل متباينة على دعوة الصدر إلى ترك المحاصصة
بغداد: حمزة مصطفى

أثـــــــــارت دعـــــــوة زعــــيــــم «الـــتـــيـــار 
الــــــــصــــــــدري» فــــــي الـــــــعـــــــراق مـــقـــتـــدى 
الصدر السياسيين السنة إلى «ترك 
المــحــاصــصــة»، فـــي إشـــــارة مــنــه إلــى 
ية التخلي 

ّ
رفض عدد من الكتل السُن

عن حصصها من المناصب الوزارية، 
فــعــل مــتــبــايــنــة مـــن الأطـــــراف  ردود 

المعنية.
وقـــــــــال الـــــصـــــدر فـــــي تــــغــــريــــدة: 
«أســتــحــلــفــكــم بــمــقــاومــتــنــا الــشــريــفــة 
لــلــمــحــتــل، وأســتــحــلــفــكــم بصلواتنا 
الموحدة، وأستحلفكم بطردنا لكل من 
اعتدى عليكم بغير حق، وأستحلفكم 
بمواقفنا الاعتدالية معكم، ولا سيما 
فـــي المـــوصـــل والأنـــبـــار وغــيــرهــا، ألا 
تــركــتــم المــحــاصــصــة وتــقــســيــمــاتــهــا 
والطائفية وحصصها». ودعــا إلى 
«تقديم المصالح العامة على المصالح 
الحزبية، وأن تنظروا إلى قواعدكم 
الـــتـــي هـــزهـــا الــعــنــف والـــتـــشـــدد وأن 
الــفــاســديــن والطائفيين  تــبــعــدوا كــل 

كما أبعدتهم».
وأيــد «تحالف القرار العراقي» 

الذي يتزعمه أسامة النيجفي دعوة 
الصدر. وقال القيادي في التحالف 
«الشرق الأوســط»:  لـ أثيل النجيفي 
إنـــنـــا ننظر  الـــــــرأي، إذ  «نـــدعـــم هــــذا 
إلــى الانتخابات على أنها لم تعبر 
عــــن المـــجـــتـــمـــع، ولا يـــمـــكـــن تــحــديــد 
الــفــائــزة في  الــســنــة بالفئة  مــصــالــح 

الانتخابات».
عــن  تـــحـــدثـــنـــا  «إذا  أنــــــه  ورأى 
تــكــنــوقــراط فــــإن عــــدد المــهــنــيــين بين 
السنة كبير جــدا، يفوق مــن ناحية 
المـــســـتـــوى والـــعـــلـــم عـــــدد مــــن فـــــازوا 
بالانتخابات، مع ملاحظة أن دعوة 
الــصــدر لا تتضمن مصادرة  السيد 
الــبــعــض  يــــحــــاول  الـــســـنـــة كـــمـــا  رأي 
تسويقها، ولكنها تفتح المجال أمام 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــســنــيــة 
لاخـــتـــيـــار أشـــخـــاص مـــن خــارجــهــم، 

وليس تقاسم المصالح بينهم».
لـــكـــن الــــقــــيــــادي فــــي «المــــشــــروع 
ـــــعـــــربـــــي» المـــــنـــــضـــــوي فــــــي «كـــتـــلـــة  ال
الــوطــنــي» يحيى الكبيسي  المــحــور 
أعـــلـــن رفـــضـــه دعـــــوة الــــصــــدر، وقـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الــجــمــيــع  لــــ
بمن فيهم التيار الصدري نفسه مع 

المحاصصة من حيث الواقع الفعلي، 
وإن كانوا يعلنون رفضهم لها في 

العلن».
الـــنـــافـــذة  واعـــتـــبـــر أن «مـــســـألـــة 
الإلكترونية (لتلقي طلبات الترشح 
الــوزاريــة) ليست أكثر من  للحقائب 
محاولة لتمرير وزراء تابعين لبعض 
الكتل المتنفذة، وبالتالي فإن الخلاف 
هــو لــيــس عــلــى المــحــاصــصــة، وإنــمــا 
آلــيــاتــهــا». وأوضـــح أن «التيار  على 
الصدري نفسه دخل في المحاصصة 
المزدوجة من خلال التصويت للنائب 
الـــنـــواب، محاصصة  الأول لمــجــلــس 
مــكــونــاتــيــة مـــن جــهــة، ومــحــاصــصــة 

حزبية من جهة ثانية».
إلــــى ذلــــك، قــــرر رئــيــس الـــــوزراء 
المكلف عادل عبد المهدي نقل مكتبه 
إلـــــى خـــــــارج «المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء» 
المــــحــــصــــنــــة الــــــتــــــي تـــــضـــــم الـــقـــصـــر 
الــحــكــومــي ومــكــاتــب عـــدد كــبــيــر من 
كبار المسؤولين، فضلا عن السفارة 

الأميركية في بغداد.
وقـــــال مــكــتــب عــبــد المـــهـــدي في 
بــيــان إنــه «بــاشــر أعماله فــي مكتبه 
الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة 

مــقــابــل مــحــطــة الـــقـــطـــارات الــعــالمــيــة 
المركزية، الكرخ». وأضاف أن رئيس 
الـــــوزراء المــكــلــف «عــــادل عــبــد المــهــدي 
عقد لقاءات عدة داخل المبنى تتعلق 

بتشكيل الحكومة وبرنامجها».
وكـــــــــــان رؤســـــــــــــاء الــــحــــكــــومــــات 
المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ (إياد علاوي، 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري، نـــوري المــالــكــي، 
اتــخــذوا من القصر  حيدر العبادي) 
الــخــضــراء  الــحــكــومــي داخـــل المنطقة 
مـــقـــرا لـــهـــم. وحـــــــاول الـــعـــبـــادي فــتــح 
المنطقة أمام المواطنين، لكن خطوته 
تلك جوبهت بمعارضة شديدة من 
قبل السفارة الأميركية وجهات أمنية 
وسياسية أخرى، فتم إغلاقها إلا لمن 

يحمل تصريحا خاصاً.
واســــتــــقــــبــــل عــــبــــد المــــــهــــــدي فــي 
مقره الجديد نائب وزير الخارجية 
الأميركي جون سيلفان. وقال مكتبه 
في بيان، أمس، إن المسؤول الأميركي 
ــأ عــبــد المــهــدي فــي بــدايــة اللقاء 

ّ
«هــن

بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة، 
مــعــربــا عـــن دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
للعراق وللحكومة المقبلة في جميع 
المجالات». وأوضح البيان أن اللقاء 

ناقش «تعزيز العلاقات بين البلدين 
والأوضــــــــــاع فــــي الـــــعـــــراق والمــنــطــقــة 
وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الــــدعــــم الـــدولـــي 
لــلــعــراق فــي مــجــال الإعـــمـــار بــعــد أن 

حقق الانتصار على الإرهاب».
الــفــعــل على  وتـــواصـــلـــت ردود 
المــهــدي تلقي ترشيحات  قـــرار عــبــد 
إلكترونية للمناصب الوزارية. وقال 
النائب عن «كتلة الفتح» عامر الفايز 
إن «الشرط الذي قدمته الكتلة لعبد 
المهدي هو النجاح، فالمساحة التي 
منحت له لاختيار مرشحي تشكيل 
الحكومة لم تمنح لأي رئيس وزراء 
قبله، ولكن لا يمكن التصويت ومنح 

الثقة لمرشح نجهله».
وشـــــــــدد الــــفــــايــــز فـــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي عــلــى أن «الاخــتــيــار يجب 
المـــهـــنـــيـــة  يـــــكـــــون عــــلــــى أســــــــــاس  أن 
والاخــتــصــاص، والــيــوم تُركت لعبد 
المــــهــــدي المـــســـاحـــة الـــكـــافـــيـــة لــتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الاخــــتــــيــــار، فــضــلا 
عــن المــواصــفــات الــتــي وضــعــهــا هــو، 
ومنها كون المرشح من ذوي الشهادة 
والنزاهة والكفاءة ولم يثبت فشله 

سابقاً».
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الأحزاب تدعو إلى {رص الصفوف} مع الشرعية

هادي يتهم إيران بدعم أطراف في جنوب اليمن
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

جـــدد الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، مــطــالــبــتــه 
إيـــــــــران بــــرفــــع يــــدهــــا عـــــن بـــــلاده 
والــتــوقــف عــن دعــمــهــا الميليشيا 
الحوثية في شمال اليمن وأطرافاً 

أخرى في الجنوب.
واتــــهــــم الـــرئـــيـــس هــــــادي فــي 
خـــطـــاب مــتــلــفــز لــــه بــثــتــه «قـــنـــاة 
الـــيـــمـــن الــــرســــمــــيــــة» مــــســــاء أول 
مـــــن أمـــــــس، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 

الــــ٥٥ لقيام ثـــورة ١٤ مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) في جنوب اليمن، 
إيران بالاستمرار في دعم أطراف 
جنوبية، على غــرار الــدعــم الــذي 
الحوثية في  للميليشيا  تقدمه 

الشمال.
وأكـــد هـــادي امــتــلاك قــيــادات 
جــنــوبــيــة حـــســـابـــات فـــي بــيــروت 
إيـــران،  ومــيــزانــيــات معتمدة مــن 
مشيرا إلــى أن قناة «عــدن» التي 
كانت تبث مــن بــيــروت هــي أكبر 
دلـــيـــل عــلــى دعــــم إيــــــران و«حــــزب 

الله» لأطراف جنوبية.
وكــــشــــف الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عن وجــود معتقلين من الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، و«حـــزب الله» 
لــدى الجيش الوطني  اللبناني، 
اليمني، ويجري التحقيق معهم.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي: 
«إن مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
هــــي المــــخــــرج الـــوحـــيـــد لمــســتــقــبــل 
الــيــمــنــيــين ونــضــالــهــم، وإن بناء 
الــيــمــن الــجــديــد مــن ٦ أقــالــيــم هو 
الـــطـــريـــق الــــعــــادل لــلــيــمــنــيــين في 

الــشــمــال والــجــنــوب والـــوســـط... 
متعهدا بعدم التراجع عن تنفيذ 

مخرجات الحوار».
إلـــــــى ذلـــــــــك، دعـــــــت الأحـــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة إلـــــى رص 
الصفوف إلى جانب «الشرعية»، 
«ورفــــــــع يــقــظــتــهــا فــــي مـــواجـــهـــة 
المــشــروعــات التفكيكية الساعية 
إلــــــــى حــــــــرف مــــســــيــــرة الــــنــــضــــال 
الــوطــنــي وتــحــويــل الـــصـــراع من 
صــراع من أجــل استعادة الدولة 
وبناء الدولة اليمنية الاتحادية 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، إلـــى 
صراع طائفي جهوي ينزع نحو 
تفكيك الروابط الوطنية ووحدة 
الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــعــب 
الــيــمــنــي، وتـــحـــويـــل الـــحـــرب من 
أجــل اســتــعــادة الــدولــة إلــى حرب 
أهلية يقاتل فيها الجميع ضد 

الجميع».
جــاء ذلــك فــي بــيــان مشترك، 
صـــــــدر أمـــــــس بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى 
المــــؤتــــمــــر  أكــــــتــــــوبــــــر»، عــــــن   ١٤»
الشعبي العام، والتجمع اليمني 

لـــلإصـــلاح، والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الــيــمــنــي، والــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي 
الــشــعــبــي الــــنــــاصــــري، والــــحــــراك 
الــــجــــنــــوبــــي الــــســــلــــمــــي، وحــــــزب 
العدالة والبناء، واتحاد الرشاد 
اليمني، وحركة النهضة للتغيير 
الــــســــلــــمــــي، وحــــــــــزب الـــتـــضـــامـــن 
الوطني، واتحاد القوى الشعبية، 
وحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وحزب السلم والتنمية، والحزب 

الجمهوري.
وهـــنـــأت الأحــــــــزاب، وفـــقـــا لما 

ورد على وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، الرئيس هادي 
والــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
مؤكدة أن «المعركة من أجل الحرية 
واستعادة الدولة اليمنية لا تزال 
وثيقة الارتباط بالقيم الكفاحية 
ثـــورة ١٤  الــتــي حملتها  النبيلة 
أكتوبر المجيدة، وهي القيم التي 
بــذل الشهداء أرواحــهــم رخيصة 
مــن أجلها لكي يحققوا ليمننا 
الغالي أهداف التحرر والمساواة 
والــعــدالــة الاجتماعية والــوحــدة 

الوطنية والتقدم ويرفعوا رايــة 
الجمهورية عالية خفاقة».

كــــمــــا دعــــــــت الأحــــــــــــــزاب إلــــى 
مـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــصـــــدي بــجــمــيــع 
الوسائل للميليشيات الانقلابية، 
والاســـتـــمـــرار فـــي جــهــود الــســلام 
المــــرعــــيــــة مـــــن «الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة» 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، وفـــق الــرؤيــة 
التي قدمها فخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

الميليشيات تعترف بسقوط ٦٥ ألف جريح من عناصرها
اعترفت الميليشيات الحوثية  صنعاء - «الشرق الأوسط»: 
فــي صــنــعــاء أمـــس، بــســقــوط أكــثــر مــن ٦٥ ألـــف جــريــح من 
عناصرها منذ بداية انقلابها على الشرعية، زاعمة أنها 

ستواصل تقديم مزيد من الضحايا في حربها ضد اليمنيين.
وجاء اعتراف الجماعة أمس في فعالية أقامتها في صنعاء 
ما تسمى «مؤسسة الجرحى» للاحتفال بمرور عامين على إنشاء 
المؤسسة المعنية برعاية جرحى الميليشيات الذين يتساقطون 
في جبهات القتال. وأكد القيادي الحوثي المعين من قبل الجماعة 
مسؤولاً عن هذه المؤسسة، أن عدد الجرحى المسجلين لديها أكثر 
من ٦٠ ألف جريح، إلى جانب أكثر من ٥ آلاف معاق ممن أصيبوا 

وهم يقاتلون إلى جانب صفوف الجماعة.
«الشرق  في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ
الأوســط»، بأن الجماعة الحوثية فرضت على كبار التجار دفع 
أكثر من ١٠ مليارات ريال لمصلحة المؤسسة بأوامر مباشرة من 
القيادي الحوثي البارز أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس 

مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط.
وإلـــى جــانــب مــؤســســة الــجــرحــى الــحــوثــيــة، كــانــت الجماعة 
أنشأت مؤسسة أخرى مختصة بقتلى الجماعة وتشييد المقابر 
وخصصت لها مبالغ ضخمة من أجل حفر القبور وتزيينها في 

أكثر من محافظة.

نقطة تفتيش حوثية تمنع وصول عروسين خارج رداع
نعاء - «الشرق الأوســط»: ذكـــرت مــصــادر حقوقية وأخــرى 
محلية في محافظة البيضاء اليمنية، أن نقطة تفتيش 
حوثية تقع خارج مدينة رداع أوقفت قبل يومين عروسين 
كانتا في طريقهما للزفاف إلى زوجيهما في مأرب وأجبرتهما 
إلــى مسقط رأسهما فــي محافظة حجة الخاضعة  الــعــودة  على 

لسلطة الميليشيات.
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن عــنــاصــر النقطة  وأفــــادت المــصــادر لـــ
الحوثية المعروفة بنقطة «أبــو هاشم» والشهيرة بانتهاكاتها 
المستمرة في حق المسافرين المدنيين، أوقفت السيارة التي كانت 
تقل الفتاتين، وأجبرتهما على النزول إلى إحدى الثكنات المجاورة 
للنقطة وأخضعتهما للتفتيش فــي إجـــراء يتنافى مــع أعــراف 
وتقاليد المجتمع اليمني. وفــي حــين أكــدت المــصــادر أن عناصر 
الميليشيات وجهوا إهانات لفظية خادشة للحياء للفتاتين، طلبوا 
منهما التعهد بعدم الذهاب إلى مأرب مرة أخرى للقاء زوجيهما، 
باعتبار أن الأخيرين من العناصر المؤيدة للشرعية والتحالف 
الداعم لها. ويؤكد حقوقيون يمنيون أن النقاط الحوثية المنتشرة 
على الطرق بين المحافظات اليمنية صعدت أخيراً من انتهاكاتها 
بحق المسافرين المتجهين إلى مأرب أو إلى عدن، تحت مزاعم أنهم 

من أنصار الشرعية أو أنهم يرغبون في الالتحاق بصفوفها.

تعسف في صنعاء يحرم آلاف الباعة مصادر دخلهم
صنعاء - «الشرق الأوسط»: لم تقتصر الانتهاكات الحوثية 
في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على ملاحقة 
كبار التجار وابتزازهم، ولكنها وصلت إلى صغار الباعة 
المتجولين وباعة الأرصفة في الأسواق الشعبية في صنعاء وذمار، 

تحت مزاعم أنهم يشوهون المنظر الجمالي للشوارع العامة.
وفي هذا السياق، أفاد شهود ومصادر محلية في صنعاء 
«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية عبر عناصرها  وذمار لـ
المسلحين قامت خلال الأسبوع الأخير بالسطو ونهب ممتلكات 
آلاف الباعة في الأسواق الشعبية المنتشرة على جوانب الشوارع 

الرئيسية في المدينتين.
وذكرت المصادر أن قادة في الجماعة الحوثية أنشأوا أسواقاً 
بديلة ويحاولون إجبار الباعة على الانتقال إليها مقابل دفع 

مبالغ شهرية نظير السماح لهم بمزاولة أعمالهم.
وأكدت المصادر أن الإجــراءات الحوثية الأخيرة تسببت في 
حرمان آلاف من الباعة من مصدر دخلهم الوحيد الذي يعتمد على 
ترويج وبيع السلع الرخيصة عادة بالقرب من الشوارع الرئيسية، 

حيث يكثر المارة والمتسوقون.
وتسعى الجماعة الحوثية - بحسب المراقبين - إلى التضييق 
على السكان في مناطق سيطرتها في سبل عيشهم واستدراجهم 
إلى صفوفها للقتال مقابل مبالغ مالية ضئيلة تمنحها شهرياً 

لمن يوافق منهم على الذهاب إلى الجبهات.

رئيس الأركان اليمني يرعى عرضاً عسكرياً في مأرب
مــأرب - «الشرق الأوســـط»:  أقـــامـــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
والمــحــلــيــة فـــي مــديــنــة مــــأرب الــيــمــنــيــة أمــــس، اســتــعــراضــاً 
عسكرياً لمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة ١٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن.
وشهدت الفعالية الاحتفالية تخريج دفعة جديدة من قوات 
الشرطة العسكرية بحضور رئيس الأركان للجيش اليمني اللواء 

الركن طاهر العقيلي، وعدد من القادة العسكريين.
وفي الحفل، أكد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية العميد 
الركن سيف الزعزعي في كلمة الترحيب، أن حفل تخرج الدفعة ٩٩ 
يأتي بالتزامن مع فرحة الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، 
التي تأتي أيضاً في إطــار إعــادة بناء قــوات الشرطة العسكرية 
بعد أن تعرضت للتدمير الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية. من جانبه، أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة 
اللواء محسن خصروف في كلمته التي ألقاها  الدفاع اليمنية 
باسم رئاسة هيئة الأركان العامة إلى واحدية الثورة اليمنية في 

شمال اليمن وجنوبه. 
وقــال خــصــروف إن «الــجــهــود التي تبذل الــيــوم لبناء قــوات 
الــولاءات  الجيش الوطني بعقيدة وطنية صرفة ومتجردة من 
الضيقة سواء كانت سلالية، أو عنصرية، أو عرقية، أو مناطقية، 
ليكون جيشاً للوطن والشعب، وحارساً أميناً لمكتسبات الثورة 

والجمهورية والاستقلال».
وأضـــــاف الـــلـــواء خـــصـــروف أن «أبـــطـــال الــجــيــش الــوطــنــي 
يــواصــلــون دحــر الميليشيات الحوثية الانقلابية فــي مختلف 
الــجــبــهــات والمـــيـــاديـــن، ويــتــمــتــعــون بــــروح مــعــنــويــة عــالــيــة، 
وبــإســنــاد ودعـــم مــن الأشــقــاء فــي التحالف بــقــيــادة المملكة 

العربية السعودية».

مقتل ٣ انقلابيين شرق تعز... والميليشيات حولت مساجد إلى ثكنات عسكرية

القوات اليمنية تقترب من مسقط رأس زعيم الحوثيين في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

اقــتــربــت قـــــوات الــجــيــش من 
معقل زعيم ميليشيات الانقلاب 
في منطقة مران بمديرية حيدان 
التابعة لمحافظة صعدة، شمال 
اليمن، فــي إطـــار مواصلة قــوات 
الجيش الوطني اليمني بدعم من 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة، الــعــمــلــيــات 
العسكرية الهجومية والنوعية 
على مواقع ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في مختلف الجبهات.

ونــــــــفــــــــذت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني عمليات هجومية على 
مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي مـــــران، 
ودمرت مركبات ومخازن أسلحة 
لمــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب، طــبــقــاً لما 
أوردتـــــــه قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» الــتــي 
أوردت أن «بــاقــم بــاتــت وشيكة 
للسيطرة عليها من قبل الجيش 
الـــيـــمـــنـــي، الـــــــذي نـــفـــذ عــمــلــيــاتــه 
الهجومية عبر ٣ محاور، أهمها 

قــبــالــة جـــبـــال أبــــــواب الـــحـــديـــد»، 
مــضــيــفــة أن «عــــــدداً مـــن قــنــاصــة 
الجيش اليمني تمركز للتعامل 

مع قناصة الحوثيين».
ـــــــــــك فـــــــــي الــــــوقــــــت  يـــــــأتـــــــي ذل
الـــــذي تـــواصـــل فــيــه مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة محاولاتها 
إلـــى مــواقــع  المــســتــمــيــتــة للتسلل 
الجيش الوطني في مقبنة، غرب 
تــعــز، ومـــواقـــع الــجــيــش الوطني 
فــــي المـــحـــيـــط الــــشــــرقــــي لمــعــســكــر 
الـــتـــشـــريـــفـــات ومـــحـــيـــط مـــدرســـة 

محمد علي عثمان (شرق).
وأفـــــشـــــلـــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي الــــهــــجــــوم المـــصـــحـــوب 
بمختلف الأسلحة التي استمرت 
لــســاعــات عــلــى مــواقــعــهــا محيط 
مــعــســكــر الــتــشــريــفــات ومـــدرســـة 
مــــحــــمــــد عــــلــــي عــــثــــمــــان وســـقـــط 
أثــرهــا ٣ قتلى مــن عناصر  على 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب وجـــــرح 

آخرون.
وبــــالــــتــــزامــــن مــــع الــخــســائــر 

البشرية والمــاديــة الكبيرة التي 
تـــتـــلـــقـــاهـــا يــــومــــيــــاً مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة فـــي جبهة 
الساحل الغربي وجنوب مدينة 
الحديدة الساحلية، غرب اليمن، 
تــــواصــــل مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
الـــــتـــــعـــــويـــــض عــــــــن خــــســــائــــرهــــا 
بـــــارتـــــكـــــاب مـــــزيـــــد مـــــن المـــــجـــــازر 
والانتهاكات بحق المدنيين العزل 
مــن خـــلال تكثيف قصفها على 
القرى السكنية، مخلفة وراءهــا 

خسائر بشرية ومادية.
كــــمــــا حـــــولـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي المــســاجــد فـــي المــنــاطــق 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
بــالــســاحــل الــغــربــي إلــــى ثــكــنــات 
عسكرية تستخدمها في تكديس 
الــســلاح والتمترس بــهــا، عــلاوة 
على استخدامها استراحة لمضغ 
المـــركـــز  لمــــا أورده  الــــقــــات، طــبــقــاً 
الــذي  الإعــلامــي لألــويــة العمالقة 
أظـــهـــر فـــي فــيــديــو نـــشـــره المــركــز 
«أحــــــد المـــســـاجـــد الـــتـــي حــولــتــهــا 

الميليشيات إلى مخزن للسلاح».
وأوضـــحـــت «الــعــمــالــقــة» في 
بيان لها، نشرته على صفحتها 
بــمــوقــع بــالــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، أنه «لا يكاد يمضي 
يوم على حياة المواطنين في كل 
أرجــــــاء وروابـــــــي ســـهـــول تــهــامــة 
غـــــرب الـــيـــمـــن إلا وتـــرتـــكـــب فــيــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أعـــنـــف 
الجرائم الوحشية بحق النساء 
والأطـــفـــال وتــدمــيــر المـــنـــازل دون 
اهــــتــــمــــام مـــــن مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 

الإنسان المحلية والدولية».
المـــــــــرة لا  وقـــــالـــــت إن «هـــــــــذه 
تــفــرق عـــن ســـواهـــا، فــقــد قصفت 
الميليشيات منازل المواطنين في 
مديرية التحيتا وأسفر القصف 
عــن عـــدد مــن الإصـــابـــات البالغة 
فـــي صـــفـــوف الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
الذين أصيبوا إصابات مختلفة 
وتـــدمـــيـــر مـــنـــازلـــهـــم بـــصـــواريـــخ 
الــــــــهــــــــاون، الــــــســــــلاح الإجــــــرامــــــي 
المــفــضــل لــــدى المــيــلــيــشــيــات، إلــى 

جانب سلاح الألغام التي تزرعها 
بكل مكان».

ونقل البيان عن مصدر طبي 
في التحيتا قوله إن «مستشفى 
المديرية يستقبل ما لا يقل عن ٥ 
إصــابــات أسبوعياً، غير حــالات 
الـــوفـــاة الــتــي تــصــل إلـــى المشفى 
الــنــســاء والأطــفــال  جميعها مــن 
جـــراء قصف الميليشيات»، وإن 
«جماعة الحوثي الإرهابية تسدل 
الستار يوماً بعد يوم عن وجهها 
البشع بجرائمها المتتابعة ولا 
يــكــاد قصفها يتوقف على هذه 
المنطقة إلا وتُلحقه بقصف آخر 

على منطقة أخرى».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــل 
فيه ميليشيات الحوثي أعمالها 
الإجرامية بحق الأهالي والسكان 
بمختلف أســالــيــبــهــا وأنــواعــهــا 
واســتــمــرارهــا فـــي زراعـــــة حــقــول 
الألـــغـــام الــعــشــوائــيــة فــي مناطق 
وقــــــــــرى الـــــســـــكـــــان والمـــــواطـــــنـــــين 
بطريقة لم يشهدها التاريخ من 

قبل، ذكــر بيان لألــويــة العمالقة 
الــهــنــدســيــة للتعامل  أن «الـــفـــرق 
مــــــع الألــــــغــــــام الــــتــــابــــعــــة لألــــويــــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة تــمــكــنــت مــــن انــــتــــزاع 
مئات الألــغــام فــي مناطق وقــرى 
ومزارع مديرية التحيتا وإبطال 
المـــشـــروع الإجـــرامـــي لميليشيات 
الحوثي»، وأن «الفرق الهندسية 
لــنــزع الألــغــام تعمل فــي المناطق 
المحررة من ميليشيات الحوثي 
وصـــــــولاً إلـــــى خـــطـــوط الــتــمــاس 
خلف العملية العسكرية بهدف 
تطهير الخطوط وفتح الطرقات 

وتأمينها».
وأشار إلى أنه «تم اكتشاف 
أكثر من ١٠٠ لغم خلال يوم واحد 
في المناطق والأماكن القريبة من 
مـــنـــازل الــســكــان والمـــواطـــنـــين في 
الــتــي حولتها  مــديــريــة التحيتا 
إلــى مــزارع  الــحــوثــي  ميليشيات 
ألــغــام تسببت فــي قتل  وحــقــول 
وجـــــــــرح مـــــئـــــات مــــــن المــــواطــــنــــين 

والسكان».

الميليشيات الحوثية أوقفت دفع رواتب المعلمين قبل عامين

 دراسية في ريمة
ً
مبادرات أهلية تفتح فصولا

ريمة (اليمن): «الشرق الأوسط»

يعول المعلم اليمني عبد الله 
حفظ الله (٤٥ عاما) أسرة مكونة 
مـــن ١٢ فـــــردا. ويــعــتــمــد طــــوال ٢٤ 
عـــامـــا وهــــي مــــدة عــمــلــه فـــي حقل 
لــدى مدرسة «أساسية  التدريس 
الـــــســـــلام» فــــي مـــديـــريـــة الــســلــفــيــة 
بــمــحــافــظــة ريـــمـــة (غـــــرب الــيــمــن)، 
عــلــى الـــراتـــب الـــشـــهـــري، كــمــصــدر 
وحــيــد للمعيشة، شــأنــه فــي هــذا 
شأن الآلاف من زملائه في قطاع 

التعليم بريمة.
ولا أمل بعودة راتبه الشهري 
المــنــقــطــع مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٦. أكثر من محاولاته تناسي 
قـــــســـــوة المــــتــــطــــلــــب المــــعــــيــــشــــي لــه 
ولأسرته، والنزول عند مساهمات 
المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى تــــواضــــعــــهــــا، ثــم 
قــبــل ذلــــك المــســؤولــيــة الإنــســانــيــة 
والأخـــلاقـــيـــة تـــجـــاه الـــحـــق المــؤكــد 

للأبناء في التعليم.
وطـــــــــوال الــــفــــتــــرة المـــنـــصـــرفـــة 
الــراتــب، يواجه عبد  على انقطاع 
الــلــه متطلبات المعيشة لأســرتــه: 
«بــمــا أمــكــن مــن الــتــكــافــل الأســـري 

والمجتمعي».
«الشرق  ويؤكد خلال حديثه لـ
الأوسط» رفض المنظمات الإغاثية 
حتى اليوم إدراج المعلمين ضمن 
كشوفات المستهدفين من نشاطها 
الإغــاثــي فــي المنطقة، لكن يحدث 
يـــبـــادر المــســتــهــدفــون أنفسهم  أن 
في مناصفة حصصهم الإغاثية 
مــــع غـــيـــر المـــشـــمـــولـــين فــــي قـــوائـــم 

المنظمات، وبينهم معلمون.
شــــــعــــــوره  إخـــــــــفـــــــــاء  ودون 
بـــالإحـــبـــاط، لا يــعــتــقــد عــبــد الــلــه 
أن تــتــولــى الــســلــطــات الــتــربــويــة 
الــــخــــاضــــعــــة لــــلــــحــــوثــــيــــين، زمــــــام 
المــــبــــادرة، فـــي إيـــجـــاد حــلــول ولــو 
مـــؤقـــتـــة، تــمــنــح المــعــلــمــين وثــوقــا 
بالوقوف إلى جانبهم، أو تشجع 
عــــلــــى عـــــــــودة «المـــــتـــــســـــربـــــين» مــن 
المــعــلــمــين، إلــــى ســــوق الــعــمــل في 
المطاعم وبيع القات أو العمل في 
مــدارس خاصة، والذين يشكلون 
ما نسبته ٤٠ في المائة طبقا لإدارة 

الخريطة المدرسية.
والمؤمل هنا، من وجهة نظره، 
المـــبـــادرات المجتمعية  أن «تــأخــذ 
بالاعتبار مضاعفات أعباء الواقع 
اقتصاديا ومعيشيا، حتى تحقق 

الكفاية في الحدود الدنيا».

عام آخر بلا رواتب

مـــــنـــــذ مــــنــــتــــصــــف ســـبـــتـــمـــبـــر 
الماضي، دشنت السلطات المحلية 
الــدراســي  الــعــام  بمحافظة ريــمــة 
الــجــديــد وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات 
إنها تعمل على «إيــجــاد الحلول 
العاجلة لتوفير ما يؤمن الحياة 

المعيشية للمعلمين فــي مختلف 
المديريات، وبما يمكنهم من أداء 
مــهــامــهــم الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة 

بالشكل المطلوب».
الــــــوضــــــع  يـــــــبـــــــدو  لـــــــكـــــــن، لا 
كــمــا يجب،  أو  التعليمي مثاليا 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى اســــتــــمــــرار حـــرمـــان 
المــعــلــمــين مــن رواتــبــهــم مــنــذ أكثر 
من عامين، وفقا لإفادة المختصين 

بالتعليم العام في المحافظة.
غــيــر أن المــخــتــصــين يــؤكــدون 
«بـــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة مــن 
مـــنـــطـــلـــق الــــشــــعــــور بـــالمـــســـؤولـــيـــة 
الإنسانية والوطنية والأخلاقية 
تجاه ما يزيد على ١١٠ آلاف طالب 
وطالب، هم قوام المتقدمين للعام 
الـــدراســـي الــجــديــد، والــذيــن ليس 
لهم ذنب في أن نبادلهم الحرمان 

من حقهم المكفول في التعليم».
وتواصل - للعام الثاني على 
التوالي - مبادرات مجتمعية في 
الكثير مــن عــزل وقـــرى مديريات 
المحافظة التي تبعد عن العاصمة 
صنعاء نحو ٢٠٠ كيلومتر، بهدف 
الدفع بالعملية التعليمية، حتى 
لا تــصــاب بالتوقف، وســط عجز 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــحــوثــيــين، عـــن تــقــديــم الــحــلــول 
الممكنة للأزمة التي تعصف بواقع 
معيشة المعلمين، وبواقع التعليم 

عموما.
ويتفق الأهالي على المساهمة 
بـــمـــبـــلـــغ شــــهــــري عـــــن كـــــل طـــالـــب، 
ويتلقى كــل معلم مــعــونــة مــاديــة 
شهرية - وفقا لهذا الإجراء - لا تقل 
عن ٥٠ ألف ريــال يمني (نحو ٧٠ 
المــدارس  دولارا)، وتعتمد بعض 
الــعــون للمعلمين على  فــي تقديم 
مبادرات المغتربين أو التجار من 

أبناء المنطقة.
وتــــوقــــفــــت المـــــعـــــونـــــات الـــتـــي 
كــانــت تــقــدمــهــا جــمــعــيــات خيرية 
المــديــريــات،  للمعلمين فــي بــعــض 
حــــتــــى مـــطـــلـــع الـــــعـــــام المــــنــــصــــرم، 
وتــــكــــتــــفــــي المــــنــــظــــمــــات المـــحـــلـــيـــة 
والدولية العاملة في مجال الإغاثة 
والعمل الإنساني بمنح الوعود 
المــســاعــدات والمعوقات  فــي تقديم 
لــفــئــة المـــعـــلـــمـــين، بــحــســب تــعــبــيــر 

مسؤول محلي في المحافظة.

مبادرات المجتمع... فرس الرهان

لـــضـــمـــان مـــســـألـــة مـــواصـــلـــة 
العام الدراسي الحالي، في أكثر 
من ٦٠٠ منشأة تعليمية أساسية 
وثـــانـــويـــة مـــوزعـــة عــلــى مختلف 
المــــديــــريــــات، يـــقـــول المـــســـؤولـــون 
التربويون: «نراهن على أشكال 
المــــبــــادرات المــجــتــمــعــيــة فـــي أكــثــر 
من منطقة من مناطق المحافظة، 
تــفــاعــل المعلمين  إلـــى  بــالإضــافــة 
مع هــذه المــبــادرات». على أمــل أن 

يتم إنــفــاذ المــبــادرة الــتــي تقدمت 
بــهــا الــيــونــيــســف بـــالـــشـــراكـــة مع 
مــنــظــمــات دولـــيـــة أخـــــرى، والــتــي 
تــقــضــي بـــدفـــع أجــــــور المــعــلــمــين، 
وبواقع ٥٠ دولارا لكل معلم، حتى 
الــعــمــلــيــة التعليمية،  لا تــتــوقــف 
ويـــــحـــــرم المـــــلايـــــين مـــــن الأطــــفــــال 

والشباب من الحق في التعليم.
ووصـــــــــف أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
التربويين، إجراء انقطاع الراتب 
الشهري عــن المعلمين على وجه 
الــتــحــديــد، بــأنــه غــيــر مــبــرر على 

الإطلاق.
«الــشــرق  وقــــال فـــي حــديــثــه لـــ
الأوســـط»: «بما أن الخدمة التي 
يقدمها المعلمون والمعلمات هي 
لكل المجتمع بفئاته وشرائحه، 
فـــــلا مـــــبـــــرر لإخـــــضـــــاع الــتــعــلــيــم 

لـــشـــروط الــــصــــراع والـــنـــزاعـــات». 
وأضـــــاف: «حـــرمـــان المــعــلــمــين من 
الراتب، لا يستهدفهم فقط، وإنما 
يستهدف الملايين من الملتحقين 
بالتعليم، كما يعود بالضرر على 
مــســتــويــات الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، 

والعملية التعليمية برمتها».
وخـــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
في  التعليمية  العملية  تــوقــفــت 
عـــدد غــيــر قــلــيــل مــن المـــــدارس في 
مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة: وتــعــثــرت 
عـــمـــلـــيـــة تـــــدريـــــس بـــعـــض المــــــواد 
والــــتــــخــــصــــصــــات الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
مـــــــــــدارس أخـــــــــــرى، وذلـــــــــك لـــعـــدم 
وجود المعلمين الذين أغلبهم من 
محافظات أخرى، وتم حرمان ما 
يزيد على ٣٠ ألف طالب وطالبة 
مـــن مــواصــلــة عــامــهــم الـــدراســـي. 

الــعــامــة  لمـــا ذكـــرتـــه الإدارة  وفـــقـــا 
للخريطة المدرسية.

«لا نلوم المعلمين»

الــراتــب الشهري  أدى انقطاع 
عن ٣٨٠٠ معلم ومعلمة، يمثلون 
لــقــطــاع التعليم  المــنــتــســبــين  قــــوام 
فــي المــديــريــات الــســت للمحافظة، 
تـــــراجـــــع الأداء والـــفـــاعـــلـــيـــة  إلــــــى 
والانــــــضــــــبــــــاط، كــــمــــا انـــخـــفـــضـــت 
مــســتــويــات الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، 
و«الــتــحــاق الــعــشــرات مــن الطلاب 
الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن مــواصــلــة 
الـــــــدراســـــــة، بـــجـــبـــهـــات الــــقــــتــــال»، 
هـــكـــذا قــــال المــــســــؤول المــحــلــي في 
مـــديـــريـــة الــســلــفــيــة مــحــمــد أحــمــد 
علي، داعيا المجتمع الدولي إلى 

تحمل مسؤولياته لإنــقــاذ اليمن 
من براثن حرب مستعرة لا نهاية 
لها، وهــي الحرب التي تقود في 
إحــــــدى نــتــائــجــهــا إلـــــى مــتــوالــيــة 
إلحاق الضرر بالتعليم والمستقبل 

المتمثل بالأطفال والشباب.
غـــيـــر أنــــــه فــــي ســــيــــاق الــــــدور 
المفترض للمجتمع المحلي، إزاء 
محنة التعليم راهنا، يتفق على 
عـــدم إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى المــعــلــمــين، 
لكن هناك أمل في تقدير التفاعل 
المـــجـــتـــمـــعـــي تـــــجـــــاه مـــتـــاعـــبـــهـــم، 
ومحاولات المجتمع تقديم العون 
نــلــوم  يـــجـــب أن  لـــهـــم. وقـــــــال: «لا 
المعلمين، وهــم يواجهون ظروفا 
بالغة القسوة، وتحت ضغط فقدان 
الــراتــب الشهري، العائل الوحيد 
لأسرهم ومعيشتهم، لكننا نأمل 
تقديرهم لما يبديه المجتمع المحلي 
مـــن تــفــاعــل وأشــــكــــال دعــــم - وإن 
بـــــدت مـــتـــواضـــعـــة - لــشــخــوصــهــم 

ورسالتهم ومهمتهم».

التعليم لا ينتظر

تــــفــــيــــد تـــــقـــــاريـــــر المـــنـــظـــمـــات 
الدولية، بــأن الحرب دفعت ما لا 
يقل عن نصف مليون طفل يمني 
خــــارج مــقــاعــد الـــدراســـة مــنــذ عــام 
٢٠١٥. وهـــنـــاك ٣٫٧ مــلــيــون طفل 
آخرين معرضون لخطر خسارة 
العام الدراسي الحالي إن لم تُدفع 

رواتب المعلمين.
وحـــذرت مــن أن يـــؤدي المزيد 
مـــــن الــــتــــأخــــيــــر فـــــي دفـــــــع رواتـــــــب 
المعلمين إلى انهيار قطاع التعليم، 
مما سيؤثر على ملايين الأطفال 
في اليمن فيجعلهم عرضة لعمالة 
الأطفال والتجنيد في القتال، أو 
عرضة للاتّجار ولــســوء المعاملة 

وكذلك للزواج المبكر.
ودعت في يوم المعلم العالمي، 
الـــخـــامـــس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، كــل مــن مــبــادرة «التعليم 
لا يمكن أن ينتظر»، و«الــشــراكــة 
الــعــالمــيــة للتعليم» واليونيسكو 
إلــى استئناف دفع  واليونيسف، 
رواتب المعلمين اليمنيين والبالغ 
ألـــف مــعــلّــم يعلّمون  عــددهــم ١٤٥ 
الأطـــفـــال تــحــت ظـــــروف فـــي غــايــة 
الصعوبة تهدد حياتهم. وتحمل 
المبادرات عنوان «الحق في التعلّم 
يـــعـــنـــي الــــحــــق فــــي وجـــــــود مــعــلّــم 

مؤهّل».
وشددت المنظمات الفاعلة في 
حقل الطفولة والتعليم، في بيان 
أنــه لم يعد بإمكان  مشترك، على 
المعلمين الذين لم يحصلوا على 
رواتبهم بشكل منتظم لمدة عامين 
الأساسية  احتياجاتهم  تلبية 
جـــــدّاً، مــمــا دفــعــهــم لــلــبــحــث عن 
طــــــرق أخــــــــرى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

الدخل لإعالة عائلاتهم.

تلاميذ في أحد الفصول الدراسية بمحافظة ريمة («الشرق الأوسط»)
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رئيس المخابرات المصرية يصل إلى غزة ورام الله وعمان لسحب الفتيل 

نتنياهو وليبرمان يهددان {حماس} بضربات «كبيرة جداً وموجعة» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فيه 
عن عقد اجتماع طارئ للمجلس 
الــــــــــــوزاري الأمـــــنـــــي المـــصـــغـــر فــي 
الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، 
لــلــبــحــث فــيــمــا ســـمـــاه «الـــتـــدهـــور 
الــحــدود مــع قطاع  الخطير على 
غـــــــــزة»، جــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، أمــس الأحــد، 
تهديداته لحركة حــمــاس، قائلا 
إن «بـــلاده قريبة جــدا مــن تنفيذ 
نوع آخر من العمليات في قطاع 
غزة، وتوجيه ضربات كبيرة جدا 
ومــوجــعــة جــدا لحركة حــمــاس»، 
دون أن يفصح عــن طبيعة هذه 

العمليات أو الضربات.
وتــــــطــــــرق نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــلال 
جلسة وزراء الليكود، إلى التوتر 
والتصعيد مع قطاع غــزة، قائلا 
إن «حماس لم تفهم الرسالة على 
مــا يــبــدو، وإذا لــم توقف الحركة 
الهجمات ضد إسرائيل، فسوف 
إيــقــافــهــا بــطــريــقــة مختلفة  يــتــم 
وسيكون ذلــك مؤلما للغاية، فلو 
استخدمت حماس عقلها وفهمت 
الـــــرســـــائـــــل لأوقـــــفـــــت الــــضــــربــــات 

والاضطرابات على الفور».
وتـــــنـــــاغـــــمـــــت تــــصــــريــــحــــات 
قـــرار وزيـــر الأمـــن،  نتنياهو، مــع 
أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، 
وقف إدخــال الوقود الــذي وفرته 
إلــى قــطــاع غــزة،  المنحة القطرية 
ردا على استمرار فعاليات مسيرة 

ــــــعــــــودة، الــــتــــي قـــمـــعـــهـــا جـــنـــود  ال
الاحـــــتـــــلال وأســـــفـــــرت عـــــن مــقــتــل 
٧ فــلــســطــيــنــيــين وإصـــابـــة المــئــات 
بجروح بالإضافة إلى الكثير من 

حالات الاختناق.
وقـــــال لــيــبــرمــان فـــي مــقــابــلــة 
المــوقــع الإلكتروني  أجــراهــا معه 
أمــــس الأحــــــد: «لــقــد  نـــــت»،  «واي 
وصلنا إلى مرحلة لا يوجد فيها 
أمامنا خيار سوى توجيه ضربة 
ساحقة لحماس، حيث بذلنا كل 
جــهــد وحــركــنــا كـــل حــجــر ممكن 
واســتــنــفــدنــا كــل الاحــتــمــالات ولا 

يوجد أي تقدم».

لــــــيــــــبــــــرمــــــان، أن  وأضـــــــــــــــاف 
حكومته لا تسعى للحرب، وقال: 
«نــدرك أنــه عندما نذهب للحرب 
فإن هناك جنودا لن يعودوا إلى 
بــيــوتــهــم، لــذلــك نــســعــى مـــن أجــل 
خيارات أخرى». وحمل ليبرمان 
حــــمــــاس مـــســـؤولـــيـــة مـــــا يـــحـــدث 
فـــــي الـــــقـــــطـــــاع، قـــــائـــــلا: «حــــمــــاس 
تـــريـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الــجــمــهــور 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وهــي 
مصممة عــلــى اســتــخــدام العنف 
حـــتـــى رفـــــع الـــحـــصـــار كـــامـــلا مــن 
الـــــتـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق حــــول  دون 
السجناء والمفقودين، ومــن دون 

أن تتخلى عن البند الرئيسي في 
ميثاقها الداعي إلى تدمير دولة 
إسرائيل، وبالطبع من دون نزع 
سلاحها، هذا الوضع مستحيل». 
وأضــــاف لــيــبــرمــان: «نــحــن نقود 
ســيــاســة مـــوزونـــة وثــابــتــة تــجــاه 
غـــزة، لقد رأيــنــا إسماعيل هنية 
عــــلــــى الــــــــحــــــــدود. مــــــن الـــــواضـــــح 
أنــــه لا تــوجــد لــديــهــم نــيــة لــوقــف 
العنف على السياج. لقد وصلنا 

إلـــى الــلــحــظــة الــتــي يــجــب اتــخــاذ 
الـــقـــرارات فيها. لقد وصلنا إلى 
النقطة التي يجب أن نوجه فيها 
أشد ضربة ممكنة لحماس، لكن 
ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس 
المصغر والحكومة، وعلى الوزراء 

أن يقرروا ذلك».
إلـــى ذلـــك، أبـــدى مــســؤولــون 
أمنيون إسرائيليون معارضتهم 
لـــــقـــــرار لــــيــــبــــرمــــان، وقـــــــف كـــافـــة 

إمــــــــــدادات الـــــوقـــــود والـــــغـــــاز إلـــى 
القطاع، بحجة المظاهرات التي 
جرت عند السياج الأمني، ويرون 
أنــه ينبغي التمييز بين الوقود 
الــــذي تــــزوده إســرائــيــل، بــادعــاء 
مــنــع انــهــيــار الــوضــع الإنــســانــي 
في القطاع، والوقود الذي تمول 
دولـــــــة قـــطـــر تـــــزويـــــده لـــلـــقـــطـــاع. 
وبــحــســب صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
فــــــإنــــــه خـــــــــلال مـــــــــــــــداولات جـــــرت 

فــــي جـــهـــاز الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أجمع المشاركون فيها، على أن 
وضــع إســرائــيــل شــروطــا تتعلق 
بالبالونات الحارقة والإطــارات 
المــطــاطــيــة المشتعلة مــبــالــغ فيه، 
وقد يضطر ليبرمان للتراجع عن 
تصريحاته، وذلك لأنه «لا يمكن 
وقف تزويد الوقود والغاز لعدة 
أيــام من دون التسبب بتصعيد 

خـــطـــورة الـــوضـــع الإنــســانــي في 
غزة».

وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــصـــغـــر لــلــشــؤون 
الأمنية والسياسية (الكابنيت)، 
قــــد عـــقـــد جــلــســة ســـريـــة طـــارئـــة، 
مــســاء أمــــس الأحـــــد، لــلــبــحــث في 
التوتر والتصعيد عند السياج 
الأمــــنــــي مــــع قـــطـــاع غـــــزة فــــي ظــل 
تــواصــل مسيرات الــعــودة. ورغــم 
الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإن 
المـــراقـــبـــين لا يــتــوقــعــون تـــدهـــورا 
كــــبــــيــــرا، خــــصــــوصــــا أن رئـــيـــس 
جهاز المخابرات المصرية العامة، 
الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل، أعـــلـــن أنــه 
سيصل فــي نهاية الأســبــوع إلى 
المــنــطــقــة، لــيــجــري جــولــة جــديــدة 
مــن المــبــاحــثــات بــشــأن المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك إمــكــانــيــة 
تــثــبــيــت «تــهــدئــة» بـــين الــفــصــائــل 
في قطاع غزة وإسرائيل، وتشمل 
المـــبـــاحـــثـــات زيـــــــارة ســـيـــقـــوم بــهــا 
الـــلـــواء كــامــل إلـــى غـــزة ورام الله 

والعاصمة الأردنية عمان.
الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، أنـــــه مــنــذ 
انــــطــــلاق مــــســــيــــرات الـــــعـــــودة فــي 
المــاضــي، قتلت  ٣٠ مـــارس (آذار) 
فــلــســطــيــنــيــاً، من  إســـرائـــيـــل ٢١٥ 
بـــيـــنـــهـــم ١٠ شـــــهـــــداء احـــتـــجـــزت 
جــــثــــامــــيــــنــــهــــم ولـــــــــــم يــــســــجــــلــــوا 
الـــصـــحـــة  كــــشــــوفــــات وزارة  فـــــي 
الفلسطينية، في حين أصيب ٢٢ 
ألف آخرون، بينهم ٤٦٠ في حالة 

خطرة.

شبان فلسطينيون تعرضوا لقنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اشتباكات على حدود غزة (رويترز)

ناشط إسرائيلي يدلي بشهادة
 حول قمع الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــعــام لمنظمة «بتسيلم»  المــديــر  أعــلــن 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان، حغاي إلعاد، 
أنـــــه تــلــقــى دعــــــوة لــلــمــشــاركــة فــــي اجــتــمــاع 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي نــيــويــورك، يــوم 
الخميس المقبل، خلال النقاش الدوري حول 
الشرق الأوســط، الــذي يقوده مبعوث الأمم 
إلــى المنطقة، نيكولاي مــلادانــوف،  المتحدة 
لكي يتحدث عن أوضاع الشعب الفلسطيني 

في ظل الاحتلال وممارساته.
ودعــــا المــجــلــس، الــــذي يـــقـــوده السفير 
البوليفي لدى الأمم المتحدة، ساشا لورنتي 
سوليز، حغاي إلعاد للتحدث بصفته ممثلاً 
للمجتمع المدني الإسرائيلي، وهذه هي المرة 
الأولى التي تُدعى فيها منظمة إسرائيلية 
يسارية رسمياً، للمثول أمام مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وانتقد دانــي دانـــون، سفير إسرائيل 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الــــقــــرار لــيــلــة الــســبــت، 
قائلاً: «(بتسيلم)، التي أثبتت بالفعل أنها 

تــتــعــاون مــع أعــــداء إســرائــيــل، تــقــوم بذلك 
هــذه المــرة، مع دولــة تصف جنود الجيش 
الإسرائيلي بالقتلة. هذا ليس مجرد عار 
للمنظمة، وإنما تجاوز الخطوط الحمراء، 
مــن قبل دول أجنبية ذات أجــنــدة معادية 
لإســرائــيــل، والــتــي تموله وتــدعــوه لتقديم 

دليل ضدنا».
وقــال إلعاد في تصريحات صحافية، 
أمس، ردا على ذلك: «سأقدم صورة واقعية 
عن الواقع في المناطق (المحتلة) وتداعياته. 
حتى خــلال مثولي أمــام هيئات أخــرى في 
الأمم المتحدة، قبل نحو عامين، كان السفير 
الإسرائيلي مشغولا بالتشهير والتهديد، 
لكنه لم يفند حقيقة واحدة. نحن على عتبة 
هــــدم الـــخـــان الأحـــمـــر، وهــــي مــســألــة تشغل 

المجتمع الدولي في مجلس الأمن أيضا. 
من المهم التأكيد مجدداً على أن 
حقوق الإنسان، ولا سيما الانتهاكات 
المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في 
الأراضي المحتلة خارج أراضي الدولة، 
هي بالتأكيد مسألة دولية واضحة».

{فتح} توصى بحل المجلس التشريعي
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

أوصى المجلس الثوري لحركة «فتح»، 
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــــبـــــاس، أمــــــس الأحـــــــــد، المـــجـــلـــس المــــركــــزي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بحل المجلس 

التشريعي.
وأثـــــــــار ذلــــــك حــــركــــة «حــــــمــــــاس» الـــتـــي 
تشغل الحصة الكبرى مــن مقاعد المجلس 
التشريعي، بموجب آخر انتخابات برلمانية 

جرت في عام ٢٠٠٦.
الــثــوري لفتح فــي بيان  وقـــال المجلس 
خــتــامــي لــــدورة اجــتــمــاعــات عــقــدهــا فــي رام 
الله منذ يوم الجمعة الماضي، إن «حماس 
عطلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد 
قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي 
ولم يعد قائماً بالفعل». وعليه فقد أوصى 
«الإجـــــمـــــاع» أن يــقــوم  المـــجـــلـــس الــــثــــوري بــــــ
المجلس المركزي الفلسطيني بدورته المقبلة 

بحل المجلس التشريعي والــدعــوة لإجــراء 
انتخابات عامة خلال عام من تاريخه.

بــلــســان نــائــب  وردت حـــركـــة حـــمـــاس، 
رئـــيـــس المــجــلــس الــتــشــريــعــي، أحـــمـــد بــحــر، 
الــذي قــال إن أي قـــرارات بشأن حل المجلس 
الــتــشــريــعــي «لــيــس لــهــا قيمة دســتــوريــة أو 

قانونية، والمجلس سيد نفسه».
ودعـــــــا بــــحــــر، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
مـــكـــتـــوب، نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
الفصائل الفلسطينية إلى «وقــف إجــراءات 
عــــبــــاس غـــيـــر الــــدســــتــــوريــــة بـــحـــق المــجــلــس 

التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني».
كـــمـــا دعــــــا الــــبــــرلمــــانــــات والاتــــــحــــــادات 
الــبــرلمــانــيــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة والــدولــيــة 
إلــــى «إصــــــدار مــوقــف حــــول قــــــرارات عــبــاس 
التي يتطاول بها على المجلس التشريعي 
الفلسطيني ونــواب الشعب الفلسطيني»، 

على حد قوله.

ليبرمان أشاد بالمخطط والخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء ٣١ وحدة استيطانية في قلب الخليل
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

صادقت الحكومة الإسرائيلية، 
أمــس (الأحـــد)، على بناء ٣١ مسكناً 
لمستوطنين يهود في مدينة الخليل 
بــــالــــضــــفــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة. وتـــــعـــــد هــــذه 
المـــصـــادقـــة، الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٢ 
في الخليل، التي يعيش فيها مئات 
المستوطنين وسط نحو مائتي ألف 

فلسطيني.
الــســلــطــات الإسرائيلية  وكــانــت 
أعــلــنــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، عـــزمـــهـــا عـــلـــى اتــــخــــاذ هـــذا 
الــقــرار، بانتظار مصادقة الحكومة 
عــــلــــيــــه، حــــســــب مــــــا أعــــلــــنــــت حـــركـــة 
«ســلام الآن» الإسرائيلية المناهضة 

للاستيطان.
الــدفــاع الإسرائيلي  وقـــال وزيـــر 
أفيغدور ليبرمان، في بيان نشر في 
ختام الجلسة الأسبوعية للحكومة: 
«للمرة الأولى منذ أكثر من ٢٠ عاماً 
سيكون للخليل حي يهودي جديد 
في الموقع الحالي لمعسكر للجيش». 
وأوضـــــح، أن هـــذا الــحــي سيضم ٣١ 

مسكناً مع روضتين للأطفال.
وتابع الوزير الإسرائيلي «إنها 
قـــرارات الحكومة  مرحلة مهمة» في 
الإسرائيلية «لتعزيز المستوطنات في 

يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وســـتـــبـــنـــى المــــســــاكــــن الـــجـــديـــدة 
فــي شـــارع الــشــهــداء، الـــذي كـــان، في 
الـــســـابـــق، يـــعـــج بـــالـــحـــركـــة والمـــحـــال 
الــــتــــجــــاريــــة، ويـــــوصـــــل إلــــــى الـــحـــرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي، قــبــل أن يــتــحــول إلــى 
مساحة مقفرة بسبب التوتر الناتج 
من استيطان يهود في قلب المدينة 

الفلسطينية.

وكــــــــانــــــــت مــــحــــطــــة الـــــحـــــافـــــلات 
الــرئــيــســيــة فــي الــخــلــيــل تــقــع فــي هــذا 
الـــــشـــــارع، قـــبـــل أن تـــقـــوم الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة بــوضــع الــيــد على هذه 
المنطقة، وإقامة قاعدة عسكرية فيها 

لحماية المستوطنين.
وتعيش مدينة الخليل في أجواء 
توتر شبه دائم بسبب زرع نحو ٨٠٠ 
مستوطن يــهــودي فــي وســطــهــا بين 

نحو ٢٠٠ ألف فلسطيني.
ورصــدت الحكومة الإسرائيلية 
لــلــمــشــروع، ٢٢ مــلــيــون شــيــقــل (٦٫١ 
مليون دولار)، تتولى وزارات عدة 
الـــدفـــاع التي  تــأمــيــنــهــا، منها وزارة 
ستدفع ٢٫٨ مليون، ووزارة العلوم 
الــتــكــنــولــوجــيــة، والـــقـــضـــاء والـــعـــدل، 
والتعليم، كما ستساهم فيه الموازنة 
تـــوســـع  الـــــعـــــامـــــة. ويـــــعـــــد هـــــــذا أول 

اســتــيــطــانــي فـــي قــلــب الــخــلــيــل منذ 
عــقــود. وقــد أدانـــت وزارة الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــين الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــطــط 
الاســتــيــطــانــي الـــذي أعــلــن عــنــه وزيــر 
جيش الجيش الإسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، وصادقت عليه الحكومة. 
الــقــرار الاستيطاني  وقــالــت، إن هــذا 
الـــتـــهـــويـــدي يـــأتـــي بــعــد أســـبـــوع من 
قـــرار استيطاني آخــر ببناء منطقة 
صناعية ثانية في مستوطنة كريات 
أربع الواقعة إلى الشرق من الخليل، 

على مساحة تتجاوز الـ١٠٠ دونم.
الـــوزارة من التداعيات  وحــذرت 
لــهــذا المخطط التهويدي،  الخطيرة 
الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة 

القديمة بالخليل.
المــجــتــمــع  وأكـــــــــــدت، أن صــــمــــت 
الـــدولـــي ولامــبــالاتــه اتــجــاه عمليات 
تــــعــــمــــيــــق الاســــــتــــــيــــــطــــــان وجـــــــرائـــــــم 
الــقــرارات  المستوطنين، وعــدم تنفيذ 
الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم 
مــحــاســبــة إســـرائـــيـــل كـــقـــوة احـــتـــلال 
على انتهاكاتها الجسيمة للقانون 
الــــــدولــــــي، يـــشـــجّـــع ائـــــتـــــلاف الــيــمــين 
الحاكم في إسرائيل، على التمادي 
فــــي تــنــفــيــذ بـــرامـــجـــه الاســتــعــمــاريــة 
الــتــوســعــيــة إرضـــــــاءً لــجــمــهــوره من 

المستوطنين.

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل (إ.ب.أ)

أغلبية الإسرائيليين تؤيد نتنياهو وترفض إعفاءه من المحاكمة على الفساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع جديد للرأي في 
إسرائيل، أن غالبية الجمهور ما زالت 
تؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
في هذا المنصب، ولا تجد بديلا عنه، 
لــكــنــهــا تــــرفــــض، فــــي الــــوقــــت عــيــنــه، 
مــشــروع القانون الــذي يــحــاول حزبه 
(الليكود) سنه، ويعفيه من الوقوف 
فـــي قــفــص الاتــــهــــام، فـــي حــــال ثــبــوت 

الاتهامات ضده في قضايا الفساد.

وجاء في الاستطلاع الذي أعده 
معهد الأبحاث «مدكام» بالتعاون مع 
معهد «أيفنل»، أن ٢٥ في المائة فقط 
من الإسرائيليين، يؤيدون مبادرات 
تشريعية، مثل مشروع القانون الذي 
يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة 
الحالي، أو استخدام شرط الحصانة 
لمنع محاكمة نتنياهو ومقاضاته، 
بينما قال ٦٠ في المائة إنهم يرفضون 
هذه المبادرات، ويؤيدون الاستمرار 
فــــــي الإجــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة ضــد 

نتنياهو مثل أي مرتكب جناية آخر 
في البلاد.

وفــــــي مـــــوضـــــوع تـــبـــكـــيـــر مـــوعـــد 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإســرائــيــلــي)، قــال ٤٢ فــي المــائــة ممن 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع، إنــهــم يــؤيــدون 
ذلـــــك، فــيــمــا أبـــــدى ٣٨ فـــي المـــائـــة من 

المستطلعين معارضتهم.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع، 
الـــجـــمـــهـــور الإســــرائــــيــــلــــي يــفــضــل  أن 
الصحافة على رئيس الحكومة، فقد 

ســئــلــوا عــن تــعــامــل نتنياهو السيئ 
مـــــع وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتــعــمــده مقاطعتها، فــأجــاب ٣٣ في 
بــــأن نتنياهو  الــجــمــهــور،  المـــائـــة مـــن 
يــتــصــرف بشكل صــحــيــح، وهـــو على 
صــواب لإقدامه على مقاطعة الإعلام 
الإسرائيلي، بينما يعتقد نحو ٤٩ في 

المائة أنه على خطأ.
وُجّــه للمستطلعين السؤال  كما 
التالي؛ أي من الشخصيات هو الأنسب 
لتولي منصب رئيس الحكومة؟ ففاز 

المــائــة، وحل  نتنياهو بنسبة ٣٣ فــي 
فــي المــكــان الأول، وتــلاه رئيس أركــان 
الجيش السابق، بيني غانتس، الذي 
حصل على ١٣ في المائة، بينما رئيس 
كتلة «يش عتيد»، يائير لبيد، ١٠ في 
المائة، وحصلت تسيبي ليفني على 
٧ في المائة، فيما حصل إيهود باراك 
على ٦ في المائة، بينما حصل رئيس 
«المــعــســكــر الــصــهــيــونــي»، آفـــي غــبــاي 
على دعم ٣ في المائة، والبقية قالت: 

«لا نعرف».

نتنياهو في طريقه إلى الاجتماع الوزاي الأمني المصغر أمس (أ.ف.ب)

فلسطين
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كنعان: نجاح العهد 
فرصة أخيرة لبناء الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» 
النائب إبراهيم كنعان، أن نجاح العهد 

«فرصة أخيرة لبناء الدولة».
ورأى كــنــعــان أمــــام أبـــنـــاء الــجــالــيــة 
لــنــدن، أن «أســهــل طريق  اللبنانية فــي 
للاستثمار في لبنان هو بتسويق أفكار 
جيّدة من خلال أناس يتمتعون بالكفاءة 
والإيــجــابــيــة»، قــائــلاً «هـــذا العهد ليس 
عهد شخص، بل هو عهد كل اللبنانيين، 

ونجاحه هو نجاح لهم جميعاً، وهذه 
الفرصة الأخيرة لبناء الدولة ونتعاون 
جميعاً للحفاظ على الوطن والوصول 

إلى النتائج التي نريد».
الـــســـفـــارة  كـــنـــعـــان، إن دور  وقـــــــال 
اللبنانية في لندن في انعقاد «المؤتمر 
الــبــريــطــانــي الــلــبــنــانــي لــلاســتــثــمــار في 
لبنان» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
«يشكّل خطوة رائدة وجديّة في الاتجاه 
الصحيح، وتستأهل كــل دعــم وأوســع 

مشاركة، ونتمنى لها النجاح».

سعيد يدعو لتشكيل «جبهة وطنية» 
لمواجهة وصاية إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس لـــقـــاء ســـيـــدة الــجــبــل 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــــارس ســعــيــد، إلــى 
«تشكيل جبهة وطنية تضم كل الذين 
يـــطـــالـــبـــون بـــرفـــع وصــــايــــة إيـــــــران عــن 

لبنان».
وقال سعيد في سلسلة تغريدات 
نـــشـــرهـــا فــــي حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«يقدّم الوزير باسيل منطقا سياسيا 
مــتــســلــســلا أســـس لـــه الــرئــيــس عـــون»، 
موضحاً أن هذه الآلية تقوم على مبدأ 
«نحمي سلاح (حزب الله) من مواقعنا 
المسيحية والسياسية، ويؤمن (حزب 
الله) لنا المقاعد والحماية والنفوذ». 
ورأى سعيد أن «كسر هذه الحلقة لا يتم 
من خــلال تشكيل جبهة مسيحية بل 
جبهة وطنية تضم كل الذين يطالبون 

برفع وصاية إيران عن لبنان».
واعـــتـــبـــر ســعــيــد أن «حـــمـــلـــة رفـــع 
وصاية إيران عن القرار الوطني دفاعاً 
عـــن الـــدســـتـــور وحــفــاظــاً عــلــى الــعــيــش 
المشترك تبدأ نخبوية لتنتقل بعد فترة 
إلى أهليّة». وأضاف: «المفاجأة عندما 
الــبــعــض أن الاعـــتـــراض على  يكتشف 
وصــايــة إيــــران عــلــى لــبــنــان لا يقتصر 
على نخبة مسيحية أو مسلمة إنما 
هو اعتراض شعبي عارم وأهلي عابر 

للطوائف والمناطق».
وكان «لقاء سيدة الجبل» يستعد 
لإطــلاق خلوته السنوية تحت عنوان 
«رفــــع الــوصــايــة الإيـــرانـــيـــة عـــن الــقــرار 
الوطني دفاعاً عن الدستور وحماية 
لــلــعــيــش المـــشـــتـــرك»، قــبــل أن يــصــطــدم 
بــرفــض فــنــدق فــي بــيــروت استضافة 

الخلوة، بعد الاطلاع على عنوانها.

نائب في {المستقبل}: الحريري لن يستقيل ولن يستكين قبل تأليفها

مؤشرات سياسية واقتصادية على إعلان الحكومة قبل نهاية الشهر
بيروت: نذير رضا

رفــــعــــت المــــــؤشــــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والــــضــــغــــوط الـــنـــاتـــجـــة 
عــنــهــا، فــــرص الإعــــــلان عـــن الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة قـــريـــبـــا. وتــــقــــول المـــصـــادر 
القريبة مــن الأجـــواء السياسية، إنها 
قد تتبلور معالمها خلال اللقاء المتوقع 
بـــين الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
والـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي الــعــمــاد مــيــشــال 
عــــــون، رغـــــم الـــعـــقـــبـــات الـــقـــائـــمـــة، ومـــن 
الــتــوصــل إلـــى حــل نهائي  بينها عـــدم 
بشأن حصة «حزب القوات اللبنانية»، 
وتجديد سنة «٨ آذار» مطالبهم بأن 
تكون لهم حصة في الحكومة المزمع 

تشكيلها.
وقـــــــال عـــضـــو كـــتـــلـــة «المــســتــقــبــل» 
«الشرق الأوسط»،  النائب نزيه نجم لـ
إن منسوب التفاؤل بتشكيل الحكومة 
في هذا الأسبوع «ارتفع»، مشيراً إلى 
أن «المعطيات الاقتصادية والسياسية 
الــنــاتــجــة عنها،  والــضــغــوط الشعبية 
تــضــغــط لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بــأســرع 
وقــــــت». وقــــــال: «الـــبـــلـــد لـــم يــعــد قــــادراً 
على الصمود من دون حكومة، وهذا 
الــواقــع يفرض علينا جميعاً أن نجد 
لــتــألــيــفــهــا»، مــشــدداً  حـــلاً وأن نضغط 
على أن الحريري «مصرّ على أن تكون 
لــه حكومة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وهو 
لن يستقيل، ولن يستكين قبل تأليف 

الحكومة».
وكان الحريري قد تعهد بأن تكون 
هناك حكومة خلال عشرة أيــام، وهي 
المهلة التي انتهت أمس، من غير القدرة 
تـــزال تتعرض  على تأليف حكومة لا 
لمطالب الأطراف السياسية بالحصول 

على حقائب وزارية محددة، بعد قطع 
شــــوط كــبــيــر عــلــى صــعــيــد الــحــصــص 

الوزارية.
الــرئــيــس الفرنسي  كـــان  وعــمــا إذا 
مــــاكــــرون ضــغــط لتشكيل  إيـــمـــانـــويـــل 
الحكومة خــلال لقائه بالرئيس عون 
على هامش مشاركته في أعمال القمة 
الفرنكوفونية في العاصمة الأرمينية 
يريفان الأسبوع الماضي، نفى نجم أن 
يكون ماكرون مارس ضغوطاً، مشيراً 
الــرئــيــس الفرنسي تــحــدث عن  إلــى أن 
فرصة لبنانية للاستفادة من مقررات 

مـــؤتـــمـــر «ســــــيــــــدر» لــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
اللبناني عندما تتشكل الحكومة. وقال 

نجم: «لا أحد يضغط على لبنان».
الــحــريــري سيحمل  وقـــال نجم إن 
الــحــقــائــب الــحــكــومــيــة المــقــتــرحــة، كما 
كـــل مـــــرة، إلــــى جـــانـــب الـــحـــصـــص، في 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة المـــعـــدلـــة الــتــي 
سيعرضها على الرئيس عون في هذا 
الأسبوع. وأضاف: «نحن متفائلون... 
ونتوقع كل الخير من الزيارة المرتقبة 

على صعيد تأليف الحكومة».
ورغـــم أجـــواء الــتــفــاؤل الــتــي تخيم 

اللبناني، فإن  الــواقــع السياسي  على 
المــــخــــاوف مـــن تــعــثــر الــحــكــومــة بقيت 
قــائــمــة، إذ قــــال عــضــو كــتــلــة الــتــنــمــيــة 
والـــتـــحـــريـــر الـــنـــيـــابـــيـــة الــــنــــائــــب أنــــور 
الخليل إن المــؤشــرات الإيجابية التي 
لاحــــت بـــأفـــق تــألــيــف الــحــكــومــة أراهــــا 
تتبدد. وحذر الخليل من أن الأوضاع 
الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة نقدية 
المــؤشــرات السلبية إذا  في ظل تنامي 
لــم نــبــادر لحكومة وحـــدة وطــنــيــة من 
شأنها زيادة المنعة الوطنية لمواجهة 
أي طــارئ على مستوى الاقــتــصــاد أو 

الأمـــن. مــن جهته، اعتبر عضو تكتل 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب أنيس 
نـــصـــار أن عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
«تشبه لعبة الشطرنج من حيث تقسيم 
الـــحـــصـــص»، مـــشـــددا عــلــى «ضـــــرورة 
أن يــكــون الـــرجـــل المــنــاســب فـــي المــكــان 
المناسب»، لافتا إلى أن «القوات تطالب 

بوزارة الطاقة لسبب وليس هواية».
وأكــد نصار فــي حديث إذاعـــي أن 
«القوات قدمت الكثير من التسهيلات 
في موضوع التشكيل»، مشيرا إلى أن 
«أحدا لا يأخذ رأي القوات ولا يطلعها 
أو يطرح عليها تشكيلة بحصة القوات 
ــــــــــوزارة»، مــعــتــبــرا أن «الـــخـــلاف  فـــي ال
الـــوحـــيـــد فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة بين 
القوات والتيار هو حول ملف البواخر 
فقط»، مؤكدا أن «القوات لم تعرقل أي 

مشروع آخر في الحكومة».
وفي سياق التباينات بين «التيار 
اللبنانية»،  الوطني الحر» و«الــقــوات 
اعــتــبــر نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
إيــــلــــي الــــفــــرزلــــي أن بـــعـــضـــا مـــمـــن فــي 
السلطة يمارسون نوعا من «التسميم» 
للمعلومات والمــعــطــيــات، ويــشــوّهــون 
الحقائق، وقال: «يجب التحلّي بالحد 
الأدنــــــــى مــــن المـــعـــلـــومـــات والمـــعـــطـــيـــات 

والمعرفة الدستورية».
وقــــــــــــــال الــــــــفــــــــرزلــــــــي فــــــــي حــــديــــث 
النيابية هي  تلفزيوني: «الانتخابات 
التي تصحّح تمثيل المكوّنات في البلد، 
والتضامن الوزاري في مجلس الوزراء 
هو الضمانة للوحدة الوطنية». وأكد 
أن هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لإجـــهـــاض نــتــائــج 
الانتخابات النيابية، والهدف الأبعد: 
«إسقاط العهد»، مؤكدا: «لن نسكت 

عن ذلك».

سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف استقبل وفداً من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)

استبعاد أرسلان من الحكومة يجدد التوتر مع جنبلاط
بيروت: وجدي العريضي

تــــــجــــــددت المــــــســــــاجــــــلات بــين 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
الذي يرأسه النائب السابق وليد 
جنبلاط و«الحزب الديمقراطي» 
الــــــــــذي يـــــتـــــرأســـــه الـــــــوزيـــــــر طــــلال 
أرســـــــلان، وتـــصـــاعـــدت الــحــمــلات 
السياسية المتبادلة بين الطرفين 
على خلفية رفض جنبلاط توزير 
أرسلان وأن يكون الدرزي الثالث 
فــي الحكومة المرتقبة وسطياً لا 

يتبع أرسلان وليس مقرباً منه.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  مــتــابــعــة لـــ
السبب الأساسي لعودة التصعيد 
السياسي بين جنبلاط وأرسلان 

يــتــمــثــل بــاســتــبــعــاد أرســــــلان من 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وربـــمـــا تخلي 
حلفائه عن توزيره إن كان من قبل 
«التيار الوطني الحر» أو «حزب 
الله»، إضافة إلى ما قاله الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري خـــلال 
حواره المتلفز الأخير بما معناه، 
أنه من يقوم بالاتصالات وحلحلة 
العقدة الدرزية إضافة إلى رئيس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـــــري، 
لافــتــة إلـــى أن الاتـــصـــالات تجري 
مــــع رئـــيـــس الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
ولــيــد جــنــبــلاط. وقــالــت المــصــادر: 
«هـــــــــذه الـــــعـــــبـــــارة تـــــركـــــت غــضــبــاً 
فــــي صـــفـــوف الـــبـــيـــت الأرســــلانــــي 
ومــــحــــازبــــيــــه»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــه 
بــمــوازاة وضــع اللمسات الأخيرة 

لتشكيل الحكومة المرتقبة وما آل 
الــذي سيعتمد على  المــخــرج  إليه 
الــخــط الــــــدرزي، «يــظــهــر جــلــيــاً أن 
أرســلان خــارج الحكومة والوزير 
الثالث عدا عن الوزيرين  الــدرزي 
المــنــتــمــيــين إلــــى الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي، ســيــكــون مــقــربــاً من 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون والرئيسين بري والحريري 
وجــنــبــلاط، أي وســطــيــاً»، مؤكدة 
أن اســتــبــعــاد أرســـــلان وكــمــا كــان 
مـــتـــوقـــعـــاً ســــيــــؤدي إلــــــى حــمــلات 

إعلامية وسياسية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــتــســاءل 
الـــــلـــــقـــــاء  فـــــــــي  وزاري  مـــــــصـــــــدر 
«الشرق الأوســط»:  لـ الديمقراطي 
لمـــــــاذا عـــلـــى أرســــــــلان أن يــغــضــب 

ويــــطــــلــــق عــــــبــــــارات خــــــارجــــــة عــن 
المـــــألـــــوف ويــــهــــدد ويــــتــــوعــــد، هــل 
لأنــه تــرك له مقعداً نيابياً شاغرا 
فــي عاليه؟ فــي إشـــارة إلــى المقعد 
الــشــاغــر الـــذي تــركــه جــنــبــلاط في 
عاليه من غير أن يرشح عليه أي 
مــرشــح. وقـــال المــصــدر: «احــتــرامــاً 
للناخبين من الطبيعي أن يتمثل 
الــحــزب الاشــتــراكــي بثلاثة وزراء 
دروز، وهـــــذا أضـــعـــف الإيـــمـــان لا 
سيما أن الناس قالت كلمتها في 
هذه الانتخابات والمسألة ميثاقية 
يــقــر بــهــا الــجــمــيــع، ولــكــن رئــيــس 
الـــحـــزب ولــيــد جــنــبــلاط وحــفــاظــاً 
مــنــه عــلــى وحــــدة الــصــف الــــدرزي 
والوطني والأوضاع الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة المــــزريــــة فــــي لــبــنــان، 

ومــعــانــاة الــنــاس فــي هـــذا الإطـــار 
قـــام بشجاعة وكــعــادتــه بتسوية 
لتسهيل التأليف للخروج من هذا 
النفق المظلم وتسهيل أمور الناس 
وعــلــى هــذا الأســـاس جــاء المخرج 
حــــــول الــــــــــدرزي الـــــثـــــالـــــث». وقـــــال 
المصدر: «نحن تركنا المسألة في 
عهدة الرئيسين بري والحريري»، 
لافــتــاً إلــى أن «الــلــقــاءات مستمرة 
ومفتوحة معهما»، مــشــددا على 
أن «رئيس المجلس النيابي رجل 
حكيم ونستمع إليه دوماً ونأخذ 
بـــرأيـــه، وهــــذا مـــا يــحــصــل فـــي كل 
المــحــطــات، مــن هـــذا المنطلق على 
أرســـلان أن يهدأ ويخفف غضبه 
المــطــلــوب فتنة عــلــى الساحة  لأن 
الــدرزيــة بطلب مــن بــشــار وماهر 

الأســــــد ونـــحـــن نــــــدرك مــــا يــخــطــط 
ومــــا يــعــد مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة من 
محاولات بائسة ويائسة لتحجيم 
وليد جنبلاط من خــلال القانون 
الانــتــخــابــي وأثـــنـــاء الانــتــخــابــات 

وصولاً إلى تشكيل الحكومة».
وأكـــد المــصــدر الــــوزاري «أننا 
فــــوتــــنــــا الــــفــــرصــــة عــــلــــى هـــــــؤلاء، 
ولـــهـــذه الـــغـــايـــة تـــحـــدث جــنــبــلاط 
عن التسوية بشجاعة ولــن نقبل 
أو نسمح بــأي إشــكــالات أو خلل 
أمني في الجبل أو على المستوى 
الوطني لأن كل أبناء الجبل أهلنا 

ولأي جهة سياسية انتموا».
وكــشــف المــصــدر المــذكــور، عن 
اتصالات بالغة الأهمية ستجرى 
المـــقـــبـــلـــين «لأن  الــــيــــومــــين  خـــــــلال 

المــتــابــعــة مــن قــبــل مــوفــدي رئيس 
الــحــزب الــتــقــدمــي ورئــيــس اللقاء 
الديمقراطي باتجاه الرئيس بري 
والرئيس المكلف سعد الحريري 
هي شبه يومية، ولكن لا يمكننا 
حــــســــم الأمـــــــــــور حــــيــــث مــــــا زالــــــت 
المشاورات جارية وقطعت شوطاً 

متقدماً».
وتتحدث المعلومات المتوفرة 
مـــن قــبــل المــولــجــين بــالاتــصــالات 
عــلــى خــط الــتــألــيــف حـــول نوعية 
الحقائب، عن أن المحسوم حتى 
الــحــزب التقدمي  الآن أن يتمثل 
الاشتراكي واللقاء الديمقراطي 
بــــوزيــــريــــن هـــمـــا الـــنـــائـــبـــان أكــــرم 
شــهــيــب ووائـــــــل أبـــــو فــــاعــــور أمـــا 
نوعية الحقائب فحقيبة الزراعة 

أمــا الثانية  هــي شبه محسومة 
فـــــالاتـــــصـــــالات جـــــاريـــــة حـــولـــهـــا، 
وهــنــاك مــيــل جــنــبــلاطــي لإســنــاد 
حقيبة الــتــربــيــة لــلــحــزب والــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
تــجــربــة الــــوزيــــر الـــحـــالـــي مــــروان 
حــمــادة كــانــت نــاجــحــة ومــمــتــازة 
وهـــذا مــا يــــردده الــحــزب والــلــقــاء 
على اعتبار أن حمادة استطاع أن 
يؤمن للقطاع التعليمي سلسلة 
الـــرتـــب والــــرواتــــب وكـــذلـــك إدراج 
مشروع تبناه اللقاء الديمقراطي 
وهـــــــو «الـــتـــعـــلـــيـــم المــــجــــانــــي فــي 
المــدارس المهنية  الثانويات وفــي 
والمــــعــــاهــــد الـــفـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة»، 
فضلاً عن إنــجــازات أخــرى سبق 

وتحققت.

الأهالي كسروا حاجز الخوف وأعلنوا عن ضيقهم من الفلتان فكانت الخطة الأمنية

بعلبك تحن إلى عودتها لحضن الدولة
بعلبك (شرق لبنان): سناء الجاك

تحاول مدينة بعلبك عاصمة 
الــــبــــقــــاع الــــشــــمــــالــــي الـــتـــفـــلـــت مــن 
حاضرها، كأن بها رغبة بالعودة 
إلى عصرها الذهبي في ستينات 
وسبعينات القرن الماضي. هذا ما 
تشي به الإقامة في فندق بالميرا 
الـــذي شــيــده عـــام ١٨٧٢ المهندس 
الـــيـــونـــانـــي مــيــمــكــالــيــس بــاركــلــي 
المـــطـــل عــلــى الأعـــمـــدة الــتــاريــخــيــة 
فــي المنطقة الــرومــانــيــة. وهـــذا ما 
يـــكـــرســـه مـــوظـــفـــان فــــي الــثــمــانــين 
مـــن عــمــرهــمــا يــتــولــيــان الــخــدمــة. 
هما فــي الفندق منذ خمسينات 
القرن الماضي، كما يقول أحدهما، 
«الشرق الأوسط».  أحمد كساب، لـ
ويضيف: «كان في المدينة أربعين 
ســـــيـــــارة وخــــمــــس بـــــاصـــــات و١٠ 
ســيــارات تاكسي أميركية. أجــرة 
ركـــــوب الـــبـــاص إلــــى بـــيـــروت ربــع 
ليرة. وأجرة التاكسي الأميركاني 

ليرة كاملة».
تحط الــرحــال فــي غرفة جان 
كوكتو. هنا نام الكاتب والمصمم 
والـــــكـــــاتـــــب المـــــســـــرحـــــي والــــفــــنــــان 
والمـــخـــرج عـــام ١٩٦٠. وهــنــا رســم 
عــلــى الــــجــــدار وجـــهـــاً مـــع «تــحــيــة 
وديـــــــــة» وتـــــــرك لــــوحــــة لمــســرحــيــة 
«الآلــــة الــشــيــطــانــيــة» الــتــي قدمها 
فـــي مــهــرجــانــات المــديــنــة الــدولــيــة 
بالاشتراك مع الممثلة جان مورو. 
وأودع كلمات جــاء فيها: أليست 
الــغــامــضــة لبعلبك التي  الــشــرفــة 
يــفــتــرض أن يـــرحـــل مــنــهــا الــبــشــر 
المــكــان المثالي  نحو النجوم، هــي 

لإقلاع الشاعر ومداه.
تشعر أنك في ضيافته أو أنت 
أنــك تبحث عن  دخيل عليه. ذلــك 
بعلبك التي لم يعرفها. فقد عرف 
بعلبك عندما كانت تعبق بسحر 
تـــاريـــخـــهـــا وتــتــحــضــر لــــلازدهــــار 
لــتــحــتــل مـــكـــانـــة تــلــيــق بـــهـــا. يـــدل 
عــلــى ذلـــك المــجــد الــغــابــر للفندق، 
الذي بدأ يتداعى ويتساقط طلاء 
الــــجــــدران فـــي قــاعــاتــه وغـــرفـــه. لا 
تـــجـــديـــد ولا صـــيـــانـــة. والـــســـبـــب 

هو ما سيطالعك عندما تغادره 
باتجاه شــوارع المدينة وناسها، 
حــيــث تــطــغــى الأعــــلام الــســود في 
ذكــرى عــاشــوراء والــثــيــاب السود 
التي تشكل زياً موحداً للعابرين 

من نساء ورجال.
الــغــابــر للفندق  المــجــد  تــتــرك 
تـــقـــع ضــحــيــة  تــــريــــد أن  فــــأنــــت لا 
الازدواجــــيــــة بـــين كـــل هـــذا الشعر 
والــســحــر والــفــن والعظمة مقابل 
ما سوف يتكشف لك بعد حوارات 
مــع أهـــل المــديــنــة الــذيــن يتابعون 
نتائج الخطة الأمنية بحذر، لأن 
تــجــاربــهــم الــســابــقــة بــرهــنــت لهم 
أن حياتهم هنا محكومة بالقمع 
المــال  والــخــوات والتهريب ونــهــب 
الـــعـــام والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وأن 
الـــخـــطـــط الأمـــنـــيـــة تــبــقــى مــرحــلــة 
عــــــــابــــــــرة لامــــــتــــــصــــــاص الــــنــــقــــمــــة 
الــدولــة  بــأن  الشعبية أو الإيــحــاء 
تقوم بواجباتها في حين أن الآمر 

والناهي في المدينة معروف.
أحــــد الـــظـــرفـــاء قـــــال: «إنـــــه لم 
الــنــوم، لأن الناس  يعد يستطيع 
تــــعــــودوا أزيـــــز الــــرصــــاص، الـــذي 
خــــفــــت مـــــع وجــــــــود الــــجــــيــــش فــي 
شوارع المدينة»، مضيفاً: «صدقاً 
نــحــن نــحــب الــدولــة لــكــن المطلوب 

منها أن تحبنا بالمقابل».
مــلاحــظــتــان تــســتــوقــف زائـــر 
بعلبك - الهرمل، الأولى أن حاجز 
الـــجـــيـــش عـــنـــد مــــدخــــل الـــفـــنـــدق، 
ينسحب عــنــاصــره مــســاءً، ليحل 
مكانهم عناصر من «حزب الله»، 
ويقطعون الطريق في الاتجاهين، 
خلال إحياء مراسم عاشوراء في 

إحدى الحسينات وسط بعلبك.
والــــثــــانــــيــــة هـــــي الـــســـجـــائـــر، 
أقـــل مــنــه في  فثمنها فـــي بــعــلــبــك 
بيروت. ولدى السؤال عن السبب 
يجيب البائع بثقة وبصوت عالٍ 
ومن دون أي إحراج: لأنها تهريب.

«الـــــــشـــــــرق  يــــــــقــــــــول فـــــــــــــــؤاد لــــــــ
الأوســــــــط»، إن «الـــخـــطـــة الأمــنــيــة 
صفر. لكن كان من المفترض القيام 
بـــهـــا لاســـتـــرضـــاء أهــــالــــي بــعــلــبــك 
- الــهــرمــل بــعــدمــا كـــســـروا حــاجــز 

الــــخــــوف وأعــــلــــنــــوا عــــن ضــيــقــهــم 
الـــذي يحظى  الفلتان الأمــنــي  مــن 

بغطاء من قوى الأمر الواقع».
لــيــس اســمــاً حقيقياً،  وفــــؤاد 
كــــــذلــــــك مــــعــــظــــم الأســــــــمــــــــاء الــــتــــي 
تـــدلـــي بــشــهــادتــهــا، لأن الــتــحــفــظ 
عــلــى الــهــويــات هــو الــشــرط الأول 

للحديث.
لا يوافق علي، ولا يستطيع 
أن يكبت غضبه. يقول: «الإنماء 
حصل على صعيد الطرق والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة. وهــــنــــاك مـــعـــمـــل لــفــرز 
النفايات. الأحـــوال تتحسن. وإن 
بقيت غير كافية. والتقصير من 
الدولة وليس من حزب الله الذي 
يحاول أن يسد الفراغ الاقتصادي 
والأمــنــي بكل مــا أوتـــي مــن قــدرة. 

لولاه لكانت أوضاعنا كارثة».

ولاءات وانعدام الخدمات

علي يشير إلى أن من يعتمد 
الله اقتصادياً يقارب  على حــزب 
المـــــائـــــة يـــحـــصـــلـــون عــلــى  فـــــي   ٢٠
رواتـــب شهرية مــن خــلال عملهم 
فـــي مـــؤســـســـات الــــحــــزب، وهــنــاك 
المــائــة يتلقون مــســاعــدات  ٥٠ فــي 
لــقــاء الــــولاء والــتــأيــيــد والمــشــاركــة 
فــي كــل مــا يتعلق بــالــحــزب. هــذا 
عدا المساعدات المتفرقة وبطاقات 
«نــــــــــور» الــــتــــي تــــؤمــــن لــحــامــلــهــا 

لــشــراء مختلف  حسومات كبيرة 
الــســلــع. عــنــدمــا لا يــجــد المـــواطـــن 
مورداً يصبح المورد «حزب الله».

يـــــوافـــــقـــــه صـــــاحـــــب مـــكـــتـــبـــة، 
فيوضح أن ثلث زبائنه يشترون 
الـــكـــتـــب والـــقـــرطـــاســـيـــة لأولادهــــــم 
مع بدء العام الدراسي ببطاقات 
الــتــي يقدمها الــحــزب إلى  «نـــور» 

الأهالي.
رئيس البلدية السابق غالب 
«الــشــرق الأوســـط»:  يــاغــي يــقــول لـــ
«لدى أهل بعلبك - الهرمل موجة 
عـــالـــيـــة مــــن الـــســـخـــط، فـــخـــلال ٢٥ 
عاماً لم يقدم الحزب ومعه حركة 
لـــذا نلاحظ  أمـــل شيئاً للمنطقة. 
الجهود الحالية لوضع الشيعة 
فــي معركة مــع الــطــوائــف الأخــرى 
وإيــهــامــهــم بــأنــهــم مــســتــهــدفــون. 
ويا غيرة الدين». ليستدرك: «هم 
يملكون السلاح والمال ويتحكمون 
بالمنطقة، لكن الناس تنتخبهم. 

النق جارٍ لكن لا موقف».
ويــضــيــف يـــاغـــي أن «الــنــقــمــة 
يرتفع منسوبها بين حين وآخر. 
فـــقـــد تــــم تـــعـــيـــين ٧٠ شــيــعــيــاً مــن 
الجنوب في جهاز أمن الدولة ولم 
يــعــين أحـــد مــن بعلبك - الــهــرمــل، 
مــمــا أثـــار حفيظة الأهــالــي الــذيــن 
يــتــهــمــون الــثــنــائــي الــشــيــعــي بأنه 
الــســبــب فـــي الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
وتشريع الفلتان الأمني، الجميع 

يعرف أن الزعران لديهم غطاء لم 
يتوقف نهائياً لكنه خــف كثيراً. 
ونتمنى أن يدوم بوجود الجيش 

مع الخطة الأمنية».
ويوضح ياغي أن قوى الأمن 
تـــخـــاف قــمــع المـــخـــالـــفـــات. لأن من 
يملك النفوذ والغطاء لا يخضع 
للقانون. بالتالي كل ما يحصل 
هباء. الحل هو بقيام الــدولــة. إذ 
لا يزال من هو خارج الدولة يقوم 
بما يقوم به رغم الخطة الأمنية».
حـــــتـــــى المـــــــؤيـــــــديـــــــن لــــلــــحــــزب 
يــــتــــحــــدثــــون عــن  أمـــــــل  أو حـــــركـــــة 
تجاوزات. «فالقوى الأمنية توقف 
أحدهم، يأتي قرار بإخراجه. وكأن 
الكلام عن رفع الغطاء قرار فاضي. 
وغالباً ما يستنجد الذي يتعرض 
إلــــــى تـــهـــديـــد واعــــــتــــــداء بـــالـــقـــوى 
الأمنية. إلا أنها لا تأتي إلا بعد 
فــوات الأوان. هذا إذا لم تتعرض 

إلى إطلاق نار على عناصرها».
فــــرض الـــخـــوات عــلــى الــنــاس 
ظاهرة يصفها التجار بالكارثة. 
يقول أحدهم: «بعد دخول الجيش 
توقفت عصابات فرض الخوة. هم 
الآن يــشــعــرون بالتهديد لوجود 
الجيش. إذا خفت قبضة الجيش 

تعود الخوات».
حديث النقمة يجب أن يتم من 
دون شهود، لذا يستدعي الحوار 
تغيير الأمــاكــن فــي المقهى بعيداً 

عن أسماع الفضوليين، كما يقول 
مــحــاوري، مضيفاً: «أمـــن مفقود 
يعنى اســتــقــرار مفقود. كــان أهل 
قـــضـــاء عطلهم  يــحــبــون  بـــيـــروت 
فــي رأس الــعــين. الــيــوم يقاطعون 
المنطقة خوفاً من سلب سياراتهم 
عــلــى الــطــريــق. حــتــى ابـــن بعلبك 
الـــــذي يــعــيــش فـــي بــــيــــروت، صــار 
يخاف، فيتجنب الحضور ما لم 

يكن مضطراً».
ويــــضــــيــــف: «ظـــــاهـــــرة أخــــرى 
تقلق صغار التجار الذين يقعون 
فــــــي قـــبـــضـــة عـــــصـــــابـــــات تـــتـــاجـــر 
بالكبتاغون والأبيض التي تعطي 
المحتاجين منهم ديوناً مع فوائد 
كبيرة، ثم تصادر تجارتهم بعد 
تـــراكـــم الـــفـــوائـــد وتــســتــخــدم هــذه 

المتاجر لتبييض الأموال».

شد عصب عشائري وطائفي

يقول الناشط السياسي حسين 
«الــشــرق الأوســــط»  الــحــاج حــســن لـــ
إن «مــن يمشي في شــوارع بعلبك، 
يــلاحــظ أن كــل خمسة أمــتــار هناك 
مظاهر استرضاء للناس، ومحاولة 
شـــــد الـــعـــصـــب مـــــن خــــــلال الــشــحــن 
الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي. الانــتــخــابــات 
كانت المفصل الذي أشار إلى حالة 
الــســاعــة الخامسة  التململ، حــتــى 
عصرا في يوم الانتخابات ظهرت 

الأزمة واضحة، وصولا إلى التمديد 
والــــحــــشــــد والــــلــــعــــب بــــــالأصــــــوات، 
ومجرد وجود ثلاث لوائح في وجه 
لائحة الثنائي الشيعي أمر لم يكن 
يحصل سابقاً. كما أن الكلام على 
وسائل التواصل الاجتماعي يشير 
الــثــنــائــي الشيعي لم  إلـــى أن نــفــوذ 

يعد كما كان».
لكن صديق حسين لا يوافقه. 
هــــو يــعــتــبــر أن الــــحــــزب تــمــكــن مــن 
اســتــعــادة ســاحــتــه وشـــد الــعــصــب. 
يقول: «ربما الضائقة الاقتصادية 
هــي الــســبــب. لــكــن الأمــــور لــن تبقى 
على ما هي عليه، لأنهم لا يريدون 
تغيير الأوضـــــاع. قــدمــنــا مشاريع 
زراعـــات بديلة وحصلنا على عدة 
آلاف مــن شتل الزيتون كبديل عن 
زراعة حشيشة الكيف، لكن لا أحد 
يريد أن يسمعنا. كما أنهم نقلوا 
المـــحـــافـــظـــة مــــن داخــــــل بــعــلــبــك إلـــى 
جـــرود بعلبك. اخـــتـــاروا عــقــاراً في 
الجرد وأبرموا صفقة لقطعة أرض 
ألــف  عــــادة لا يــتــجــاوز ثمنها ٣٠٠ 
دولار، لــتــبــاع إلـــى الــجــهــة المــانــحــة 
التي تساهم في بناء المحافظة بـ٨ 

ملايين دولار».
يـــــدخـــــل جـــــهـــــاد عــــلــــى ســـيـــاق 
الحديث، فيقول: «هناك مضاربات 
عقارية ولعب على الوتر الطائفي. 
المــديــنــة، تركها  ثكنة غـــورو وســـط 
الـــــجـــــيـــــش، وســــكــــنــــهــــا مــــهــــجــــرون 
ألــف متر  لبنانيون. مساحتها ٢٥ 
الـــدولـــة  لــتــجــمــيــع إدارات  تــصــلــح 
وفـــيـــهـــا مــــواقــــف لـــركـــن الـــســـيـــارات 
مــمــا يــحــل مــشــكــلــة الــســيــر. وفــيــهــا 
٦٠٠ مــهــجــر، أنــجــزت دراســــة لدفع 
تــعــويــضــات لــهــم مــقــابــل إخــلائــهــم 
الله وحركة  الثكنة. اعترض حزب 
أمـــــل، صــــار عــــدد المــهــجــريــن ١٢٠٠ 
ثم ارتفع إلــى ٢٤٠٠ ثم طــوي الملف 
ووقف المشروع، وبقيت الثكنة بؤرة 

لكل الآفات التي يمكن تصورها».
وفــــــي حـــــين يـــعـــتـــبـــر جــــهــــاد أن 
الــــحــــديــــث عـــــن انــــحــــســــار ســـيـــطـــرة 
الــثــنــائــي الشيعي عــن المنطقة هو 
حلم وأمنية ذاتية. يقول: «التململ 
يجب أن يتحول إلى فعل. المطلوب 

أن يدعم الأهالي المشاريع الإيجابية 
إلــــــى تــحــســين  تــــهــــدف إلا  الــــتــــي لا 
أوضــــاعــــهــــم، كـــمـــا هــــي الــــحــــال فــي 
مساندة التحرك لإنقاذ مياه ينابيع 
رأس الــعــين مــن الــســرقــة. المــوضــوع 
ليس سياسيا هــو مــوضــوع مياه 
وإنــمــاء. هناك حجم أعــمــال بقيمة 
٢٥ مـــلـــيـــار لـــيـــرة ومــــشــــروع شــبــكــة 
الــدولــي.  عملية بتمويل مــن البنك 
سلمه البنك إلى مصلحة المياه مع 
تقديم دعم تكنولوجي، وساهم في 
تمويل عقد تشغيل لشركة خاصة 
المــــيــــاه لا تــســتــطــيــع  لأن مــصــلــحــة 
القيام بالعمل. المشغل يقبض ولا 
يــقــوم بـــشـــيء. فــقــد تـــم حــفــر أربــعــة 
آبار على حوض رأس العين. وبدأ 
بيع المياه الذي يجب أن تصل إلى 
الـــنـــاس. والــقــيــمــون عــلــى المــشــروع 
يــتــقــاســمــون الأربـــــاح، ومـــع هـــذا لم 
يتحرك المــزارعــون المــتــضــررون من 
نــضــوب يــنــابــيــع رأس الــعــين الــتــي 
تسقي بساتينهم. تم رفــع دعــوى، 
لكن هناك مماطلة لأن الدعوى بيد 

قوى الأمر الواقع».
ولا تنتهي مــشــكــلات بعلبك. 
لكن يبقى البكاء على أطلال المجد 
الـــغـــابـــر. يـــقـــول المـــوظـــف فـــي فــنــدق 
بــالمــيــرا أحــمــد كــســاب: «رأس العين 
كــانــت مــثــل الــغــابــة الــيــوم أصبحت 

صحراء».
رزق الله على أيام زمان، كانت 
بعلبك في عزها في عهد الرئيس 
كميل شمعون. كان يأتي مع مرافق 
واحد هو سائقه، يجلس مع العمال 
يــــأكــــل مـــعـــهـــم الــــكــــوســــا بـــالـــبـــرغـــل. 
وكانت فيروز تحضر ومعها فرقة 
مـــؤلـــفـــة مــــن ١٢٠ شــخــصــاً لــتــقــديــم 
اللبنانية في المهرجانات.  الليالي 
كــلــهــم أقـــامـــوا فـــي «بـــالمـــيـــرا»، كــذلــك 
فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ 
وغــيــرهــم، أم كلثوم كــانــت تتعشى 
فـــي «بـــالمـــيـــرا» وتـــذهـــب لــتــنــام لــدى 
صــديــقــتــهــا بـــديـــعـــة مــصــابــنــي فــي 
«شــــتــــورا». كـــل لــبــنــان يــتــحــســن إلا 
بعلبك. أصبحت أســـوأ مما كانت 
عــلــيــه فـــي خــمــســيــنــات وســتــيــنــات 

القرن الماضي.

فندق بالميرا العريق في بعلبك يعاني من تجاهل الترميم ({فيسبوك})ساحة مدينة بعلبك كما بدت أخيراً 
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تبادل قصف مدفعي في حلب وحماة... ولا رصد لرحيل المتشددين

تصعيد عشية انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين من المنطقة منزوعة السلاح
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــبـــادلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وفـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــعـــارضـــة وأخـــــرى 
متشددة، أمس، إطلاق النار في مناطق 
الــســوري عشية  سيطرتها فــي الشمال 
انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة المــــحــــددة وفـــــق اتـــفـــاق 
ســوتــشــي لمـــغـــادرة الــعــنــاصــر المــتــشــددة 
المـــنـــطـــقـــة، مـــمـــا يـــهـــدد مــصــيــر الاتـــفـــاق 

الروسي - التركي.
يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن 
ســحــب الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مـــن المــنــطــقــة 
الــــعــــازلــــة، تــنــفــيــذاً لـــلاتـــفـــاق الـــتـــركـــي - 
الــــروســــي الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه في 
ســـوتـــشـــي فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي لتجنيب محافظة إدلب هجوماً 
واسع النطاق للنظام السوري، ويقضي 
بسحب الأســلــحــة الثقيلة مــن المناطق 
منزوعة السلاح في ١٠ أكتوبر (تشرين 
الــعــنــاصــر  الــحــالــي، وانــســحــاب  الأول) 
المتشددة من المنطقة في ١٥ من الشهر 

ذاته.
ورغـــــــم نــــــزع الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل مــن 
الفصائل وتعهد الروس بضمان النظام 
وســلاحــه الثقيل فــي المنطقة منزوعة 
الــــســــلاح المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، فـــــإن المــنــطــقــة 
شهدت خلال الـ٢٤ ساعة الماضي سقوط 
قـــذائـــف بــشــكــل مــتــتــال اســتــهــدفــت عــدة 
منها، وعلى جــولات متعددة، مناطق 
المـــعـــارضـــة ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة الــنــظــام 

أيضاً.
وبــــعــــدمــــا ســـجـــل قـــصـــف بـــقـــذائـــف 
الهاون استهدف مناطق سيطرة النظام 
السوري في الشمال، تجددت عمليات 
القصف البري من قبل قوات النظام بعد 
ظــهــر أمـــس، لــتــخــرق مــن جــديــد الهدنة 
الروسية - التركية في منطقة سريانها 
من المنطقة منزوعة السلاح، في القسم 
الواقع بمنطقة سهل الغاب في القطاع 
الــشــمــالــي الــغــربــي مـــن ريــــف مــحــافــظــة 
حماة. ورصد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» قصفاً مــن قبل قــوات النظام 
طــــال مــنــاطــق فـــي بـــلـــدة الـــــزيـــــارة، بعد 

ساعات من هدوء ساد المنطقة.
وجـــاء التصعيد أمــس بعد تبادل 
أمـــــس، بحسب  الـــنـــار أول مـــن  لإطـــــلاق 
ناشطين أكدوا أن سرية المدفعية التابعة 
«هيئة تحرير الشام» قصفت بالقذائف  لـ
الصاروخية «معسكر جورين»، بعدما 
قـــصـــف الــــنــــظــــام بـــالمـــدفـــعـــيـــة وقــــذائــــف 
الــــهــــاون، قــــرى المـــنـــصـــورة وتــــل واســـط 

والزيارة والقاهرة في سهل الغاب.
ووثـــــق «المــــرصــــد» قــصــفــاً بــقــذائــف 

الهاون ليل السبت - الأحد من المنطقة 
العازلة حول إدلب على مناطق سيطرة 
النظام السوري في ريف حلب الغربي 
وريف حماة الشمالي، مؤكداً أنه «أول 
خرق واضــح للاتفاق منذ نزع السلاح 
الثقيل»، عادّاً أن هاتين المنطقتين يجب 
أن «تكونا خاليتين من السلاح الثقيل 

ومن ضمنه قذائف الهاون».
وأشــــار إلـــى أن الــفــصــائــل المسلحة 
«أطلقت عدة قذائف على معسكر للنظام 
فـــي مــنــطــقــة جـــوريـــن فـــي ريــــف حــمــاة، 
إلــى مقتل جنديين ســوريــين، كما  أدت 
قصفت أيــضــاً أحــيــاء فــي منطقة حلب 
مــن مواقعها فــي الــريــف الــغــربــي، الــذي 
ر على 

ّ
يقع في المنطقة العازلة». وتعذ

«المرصد» تأكيد ما إذا كان المتشددون 
هـــم مـــن أطــلــقــوا الــقــذائــف أم الــفــصــائــل 
المـــعـــارضـــة. وقــبــل ســـاعـــات مـــن انــتــهــاء 
المــهــلــة، تــجــدد ســقــوط بــعــض الــقــذائــف 
التي أطلقتها قوات النظام، على مناطق 
الــواقــعــة فــي الريف  فــي بــلــدة اللطامنة 
الشمالي لحماة، ضمن المنطقة العازلة 

المفترضة.

وتـــنـــتـــهـــي الــــــيــــــوم الاثــــــنــــــين مــهــلــة 
«مــغــادرة المتشددين» المنطقة منزوعة 
الــــــســــــلاح، وســــــط تــــرقــــب حــــــذر يـــســـود 
المنطقة من مــآلات الوضع في المنطقة؛ 
إذ يــســيــطــر مـــتـــشـــددو تــنــظــيــم «هــيــئــة 
الــشــام» على نحو ٧٠ في المائة  تحرير 
الــعــازلــة، الممتدة مــن جبال  مــن المنطقة 
الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة مـــــروراً 
إلــى الضواحي  بحماة وإدلـــب وصـــولاً 
الشمالية الغربية. ولم تُرصد، بحسب 
مـــديـــر «المــــرصــــد الــــســــوري» رامـــــي عبد 
الــرحــمــن، مــشــاهــد لــخــروج المــتــشــدديــن 
من المنطقة، بحسب ما يقضي الاتفاق 
الروسي - التركي، وقال إنه لم يتم رصد 
أي انسحابات معلنة لهم مــن المنطقة 
قبل ســاعــات مــن انــتــهــاء المــهــلــة. كذلك، 
أفـــادت وكــالــة الصحافة الفرنسية بأن 
الفصائل المتشددة في إدلب لم تقم بنقل 

مقاتليها في الأيام الأخيرة.
وأوضح عبد الرحمن الاتهامات التي 
تــحــدث عــنــهــا المـــعـــارضـــون، بـــأن الــنــظــام 
الـــســـوري لــم يــلــتــزم بــالاتــفــاق الـــســـوري - 
الــســلاح الثقيل من  التركي حــول سحب 

المواقع المحيطة بالمنطقة منزوعة السلاح، 
«الــشــرق الأوســـط» إن الاتــفــاق لم  قــائــلاً لـــ
يتحدث عن سحب النظام آلياته الثقيلة 
مــن المنطقة، بــل اقتصر الأمـــر فقط على 
ســـحـــب المـــعـــارضـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـلاح 
الثقيل. وبــمــوازاة هــذه التطورات، تلقى 
عــددٌ من أهالي محافظتي إدلــب وحلب، 
٣ رســـائـــل نــصــيــة مـــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــســلاح. قــال في  بشأن المنطقة منزوعة 
الرسالة الأولــى التي تداولها ناشطون: 
«يـــا أبـــنـــاء إدلــــب ومــحــيــطــهــا فـــي منطقة 
خفض التصعيد، ابتعدوا عن المسلحين 
فمصيرهم مــحــتــوم وقـــريـــب». وقــــال في 
الــرســالــة الــثــانــيــة: «المــنــاطــق الــتــي تجبر 
المسلحين على مغادرتها ستبقى آمنة، 
وعلى الوجهاء فيها الإبلاغ عن مغادرة 
جــمــيــع المـــســـلـــحـــين وســـلاحـــهـــم مــــن تــلــك 

المناطق».
وقــــــبــــــل يــــــومــــــين رصــــــــــد نــــاشــــطــــون 
مــدرعــة لــلــنــظــام غـــرب حــلــب وهـــي تطلق 
تحذيرات ورسائل تهديدية عبر مكبرات 
صــوتــيــة لمــقــاتــلــي الــفــصــائــل الــعــســكــريــة 
في المنطقة منزوعة السلاح، بحسب ما 

ذكــر نــاشــطــون. وتسيطر «هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان 
فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)» وغيرها 
من «الفصائل الجهادية» على أكثر من 
ثــلــثــي المــنــطــقــة الــعــازلــة المــرتــقــبــة، وعــلــى 
نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــحــافــظــة إدلـــب. 
وتنتشر فصائل ينضوي معظمها في 
إطار «الجبهة الوطنية للتحرير» في بقية 
المناطق، بينما تنتشر قــوات النظام في 

الريف الجنوبي الشرقي.
ويــؤكــد محللون أن الالــتــزام بالمهلة 
الــثــانــيــة هـــو الأكـــثـــر صـــعـــوبـــة. ووصـــف 
نـــوار أولــيــفــر، المــحــلــل فــي «مــركــز عــمــران 
لـــــلـــــدراســـــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» ومــــقــــره 
تركيا، قرار «هيئة تحرير الشام» بشأن 
الالتزام باتفاق سوتشي بأنه «الاختبار» 
الأصعب. وقال أوليفر إنه «في حال قررت 
(الهيئة) تعطيل الاتفاق نكون أمام خيار 
من اثنين: إمــا أن تشن تركيا و(الجبهة 
الوطنية للتحرير) هجوما عسكريا ضد 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)؛ وإمــــا أن تغتنم 
روســيــا الــفــرصــة لــدخــول إدلـــب بــمــؤازرة 

قوات النظام وحلفائها».

مقاتل من «جبهة التحرير الوطنية» في الريف الجنوبي لحلب داخل مخبأ مدعم بأكياس رمل أمس (أ.ف.ب)

تدريبات عسكرية تركية ـ أميركية 
استعداداً لدوريات في منبج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت رئــاســة الأركـــــان الــتــركــيــة إن 
وحدات من الجيشين التركي والأميركي 
تواصل إجراء تدريبات مشتركة بهدف 
القيام بدوريات مشتركة في المستقبل 

بمدينة منبج السورية.
ونشر الجيش التركي على حسابه 
في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً 
من التدريبات، مؤكداً أنها تهدف إلى 
إجـــــراء دوريــــــات مــشــتــركــة مــخــطــط لها 

مستقبلاً في مدينة منبج.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي 
في ١٨ يونيو (حزيران) الماضي تسيير 
دوريـــــــــات مــســتــقــلــة عـــلـــى طــــــول الــخــط 
الــفــرات  الــواقــع بــين منطقة عملية درع 
بريف حلب الشمالي، ومنبج، في إطار 
تنفيذ اتفاق خريطة الطريق الموقع بين 
وزيري الخارجية الأميركي والتركي في 
الــرابــع مــن الشهر نفسه،  واشنطن فــي 
والــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى إخــــــــراج مــســلــحــي 
وحدات حماية الشعب الكردية من منبج 

وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
وبـــــدأت الــتــدريــبــات المــشــتــركــة بين 
الــقــوات التركية والأمــيــركــيــة فــي تركيا 
منذ أسبوعين تمهيداً لتسيير دوريات 
مشتركة بعد أن سيرت القوات التركية 
والأمــيــركــيــة ٥٨ دوريـــــة مــســتــقــلــة، لكن 
منسقة فــي الخط الفاصل بــين مناطق 

درع الفرات ومنبج.
وقبل يومين قــال الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان إن اتـــفـــاق منبج 
لــم يــمــت. وذكـــر أن  تــأجــل تنفيذه لكنه 
عناصر الوحدات الكردية المدعومة من 
واشنطن لم تخرج من المدينة حتى الآن، 
متعهداً بأن تفعل تركيا اللازم حال عدم 

خروجها.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، انـــتـــقـــد وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي ســلــيــمــان صــويــلــو 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــائـــلاً إنــهــا تـــذرف 
دمــــوع الــتــمــاســيــح عــلــى مــقــتــل الــجــنــود 
الأتراك، حيث تعزي فيهم، بينما ترسل 
آلاف الشاحنات محملة بالأسلحة إلى 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة التي 
امــتــداداً لحزب العمال  تعتبرها تركيا 

الكردستاني المحظور في سوريا.
وأشـــــار صــويــلــو، فـــي كــلــمــة خــلال 
اجــتــمــاع فــي ديـــار بــكــر (جــنــوب شرقي 
تــركــيــا) لــيــل الــســبــت/ الأحــــد، إلـــى نشر 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي أنـــقـــرة رســالــة 
تعزية في مقتل ٨ عسكريين أتــراك، في 
عملية إرهابية في ولاية باطمان شرق 

تركيا الأسبوع الماضي.
وقال إن المقاربة الأميركية لا تمت 
بصلة إلى القيم الإنسانية والأخلاقية، 
في توافقها بين التعزية وتقديم الدعم 
العسكري لحزب العمال الكردستاني 

ووحدات حماية الشعب الكردية.

وزير الخارجية العراقي يصل إلى دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــل وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
إبراهيم الجعفري أمــس (الأحـــد) إلى 
دمــــشــــق فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة تــســتــمــر 
يـــومـــين. وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية العراقية أحمد محجوب، 
إن «وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
وصل قبل قليل (أمس) إلى العاصمة 
الـــســـوريـــة دمـــشـــق فـــي زيــــــارة رســمــيــة 

تستغرق يومين».
وأضـــاف أن «الجعفري سيلتقي 
خـــلال الـــزيـــارة الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
وكــبــار المــســؤولــين الــســوريــين، لبحث 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المنطقة وتطور العلاقات بين البلدين».

وقالت وكالة «سانا» الرسمية إنه 
«بناء على دعوة من وليد المعلم نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

والمغتربين، وصل إلى دمشق صباح 
الــــيــــوم الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الأشـــيـــقـــر 
الــجــعــفــري وزيـــر خــارجــيــة الــعــراق في 
زيـــــارة رســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
السورية تستمر ٣ أيام يلتقي خلالها 

كبار المسؤولين في الدولة».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية 
السورية أن وزير الخارجية السوري 
ناقش مع نظيره العراقي إعادة فتح 

المعابر الحدودية. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
ولـــيـــد المــعــلــم قـــد وجّـــــه دعـــــوة رســمــيــة 
مطلع الشهر الحالي لوزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري لــزيــارة 
دمــشــق، فــي إطـــار مــســاعــي فــتــح آفــاق 

جديدة للتعاون بين البلدين.
وكــــــــانــــــــت آخــــــــــر زيـــــــــــــــارة لـــــوزيـــــر 
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري 

إلى دمشق، في مارس (آذار) ٢٠١٥.

إعادة موسعة لشريان النقل في المنطقة بشروط للسائقين والأفراد

فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا اليوم
عمان: محمد الدعمة

أعلنت وزيــر الدولة لشؤون 
الإعــــلام الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــــيــــــــة، جـــمـــانـــة 
غــنــيــمــات، عــن فــتــح مــعــبــر جابر 
الـــحـــدودي بــين الأردن  - نصيب 

وسوريا، اليوم الاثنين.
وأشــــارت غنيمات فــي بيان 
الـــلـــجـــان  أمــــــس الأحـــــــــد، إلــــــى أن 
الفنية الأردنــيــة السورية اتفقت 
على الإجراءات النهائية اللازمة 
لإعادة فتح المعبر الحدودي بين 
الــبــلــديــن، خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
عقد أمس في مركز حدود جابر 

الأردني، وأن الاجتماعات أفضت 
إلـــــى الاتــــفــــاق عـــلـــى فـــتـــح المــعــبــر 

اعتباراً من اليوم الاثنين.
وأكــــــدت غــنــيــمــات أن معبر 
جـــابـــر - نــصــيــب الــــحــــدودي بين 
البلدين الشقيقين يعد شرياناً 
حيوياً لحركة التجارة بين الأردن 
إلــى العديد  وســوريــا، وعبرهما 

من الدول.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــصـــدر 
أردنـــــــي إن حـــركـــة الـــنـــقـــل الـــبـــري 
لــلــركــاب والــبــضــائــع ستستأنف 
بــمــوجــب أحـــكـــام اتــفــاقــيــة الــنــقــل 
الــتــي كانت  البلدين،  الــبــري بــين 
ســـاريـــة المــفــعــول والمـــعـــمـــول بها 

قــبــل إغـــــلاق المــعــبــر، وبــالــرســوم 
الــجــمــركــيــة نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 
سارية خلافاً لقرار رفع الرسوم 
الذي اتخذته الحكومة السورية 
الشهر الماضي، والــذي تضاعف 

١٠ مرات.
وأضــاف المصدر أن الرسوم 
الـــتـــي ســتــتــقــاضــاهــا الــحــكــومــة 
الــــــســــــوريــــــة مـــــائـــــة دولار عــلــى 
الشاحنة بدلاً من ٦٠٠ دولار التي 
أقرتها الحكومة السورية أخيراً، 
إضافة إلى قيام الطرفين باتباع 
نظام المرافقة للشاحنات الأردنية 
الـــتـــي تــعــبــر الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
بــطــريــقــة الــتــرانــزيــت إلــــى لــبــنــان 

أو تركيا، وكذلك الأمــر بالنسبة 
للشاحنات السورية التي تدخل 
بــطــريــق الــتــرانــزيــت فــي طريقها 
إلـــى مــصــر، أو دول الــخــلــيــج في 
حــــال حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة من 

الجانب السعودي.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــشــاحــنــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وغـــــيـــــرهـــــا، فــســيــتــم 
المــرافــقــة لشاحنات  اتــبــاع نــظــام 
إلـــى دول الخليج أو  الــتــرانــزيــت 
المـــوافـــقـــة،  مـــصـــر دون اشــــتــــراط 
مشيراً إلى أن الشاحنات ستدخل 
إلـــــى ســــوريــــا بـــطـــريـــقـــة المـــرافـــقـــة 
الأمــنــيــة، حــتــى عملية التفريغ، 
أو ســيــتــم تــفــريــغ الــبــضــائــع في 

شــاحــنــات ســوريــة على الــحــدود 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــخـــصـــصـــة لـــهـــذه 
الغاية. وأكــد المصدر أن سائقي 
الـــشـــحـــن والمــــركــــبــــات الــعــمــومــيــة 
ســـــيـــــخـــــضـــــعـــــون لـــــــــــلإجـــــــــــراءات 
الـــحـــدوديـــة فـــقـــط، أمــــا بــالــنــســبــة 
لــلــمــواطــنــين بـــين الـــبـــلـــديـــن، فــإن 
المــــواطــــنــــين  مــــــن  طــــلــــب  الأردن 
السوريين موافقة أمنية مسبقة 
قبل الدخول إلى الأردن، وكذلك 
الــجــانــب الــســوري الـــذي سيقوم 
بـــاتـــبـــاع الـــتـــدقـــيـــق الأمــــنــــي عــلــى 

القادمين إلى أراضيه.
أمــــا بــخــصــوص الإجـــــــراءات 
الــجــمــركــيــة، فــأشــار المــصــدر إلــى 

طــلــب الــجــانــب الـــســـوري اعــتــمــاد 
مـــنـــدوب عــلــى الــجــانــب الأردنـــــي 
لاســتــكــمــال عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، 
المـــعـــبـــر لأدوات  نــــظــــراً لافــــتــــقــــار 
التفتيش. وستكون طبيعة العمل 
زمنية من الثامنة صباحاً حتى 
الــرابــعــة عــصــراً، ولــيــس اعــتــمــاداً 
على عدد المركبات أو المسافرين. 
ويمكن لمواطني البلدين التنقل 
عبر معبري جابر ونصيب، على 
إلــى الأردن  الــقــادمــون  أن يتمتع 
بــمــوافــقــة أمــنــيــة مــســبــقــة. ولــفــت 
إلــى أن المعبر سيُعتمد  المــصــدر 
لإدخـــال المــســاعــدات الــدولــيــة من 
إلــــى ســـوريـــا بــعــد إعـــلان  الأردن 

الافـــتـــتـــاح بــواســطــة الــشــاحــنــات 
الأردنية.

وكانت لجان أردنية سورية 
مــشــتــركــة اجــتــمــعــت عـــلـــى مـــدى 
أكثر من شهر لوضع الترتيبات 
المــعــبــر، نظراً  الــخــاصــة بتشغيل 
للظروف التي أوجدتها الأحداث 
الأخـــــيـــــرة فــــي ســـــوريـــــا. وقـــامـــت 
لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة أردنــــــيــــــة مـــــن عــــدة 
وزارات بجولة على معبر جابر 
الــحــدودي للتأكد مــن جاهزيته 
للعمل فــي حـــال تــم اتــخــاذ قــرار 

بتشغيله.
وجاءت جولة اللجنة الفنية 
المـــكـــونـــة مـــن وزارتـــــــي الــداخــلــيــة 

والنقل ودائرة الجمارك، إضافة 
إلـــى هــيــئــة الــنــقــل الــبــري ونــقــابــة 
أصــــحــــاب شــــركــــات الــتــخــلــيــص، 
لـــلاطـــلاع عــلــى واقـــــع الـــحـــال في 
الــجــانــب الأردنـــــي لــلــوقــوف على 
مدى جاهزية المعبر للعمل، وذلك 
بعد أن قامت شركات التخليص 
الأردنية بعملية صيانة لمكاتبها 
البالغة ١٧٢ مكتباً. وطلبت دائرة 
الــجــمــارك مـــن كــاتــب التخليص 
تــجــديــد تــراخــيــصــهــا اســتــعــداداً 
لبدء العمل، بعد أن توقف العمل 
فــــي المـــعـــبـــر مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ فــي 
أعقاب سيطرة المعارضة المسلحة 

على معبر نصيب السوري.

ترقب شعبي وتجاري لنتائج فتح معبر نصيب ـ جابر
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تــخــتــلــف الـــتـــقـــديـــرات حـــول 
تأثير فتح معبر نصيب السوري 
فــــي الأردن مــعــبــر  يــقــابــلــه  ومـــــا 
جابر حول العلاقات بين دمشق 
وعمان والانعكاسات التجارية 

للبلدين.
يقول أحــد موظفي المنطقة 
المـــشـــتـــركـــة الــــســــوريــــة الأردنــــيــــة 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه  ســابــقــاً لـــ
تـــكـــمـــن أهــــمــــيــــة مـــعـــبـــر نــصــيــب 
بالنسبة لدرعا بوجود المنطقة 
التجارية الحرة في المعبر، التي 
ــر نــحــو ٤٠٠٠ فرصة 

ّ
كــانــت تــوف

عــمــل مـــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــضـــم ٣٥ 
مصنعاً وأكثر من ١٠٠ معرض 
ســــــــيــــــــارات، وعـــــــشـــــــرات المــــحــــال 
التجارية وساحات للشاحنات 

ومستودعات.
وكـــــــانـــــــت مــــعــــظــــم وظـــــائـــــف 
الــــــســــــوريــــــين يـــشـــغـــلـــهـــا ســـكـــان 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا نـــــظـــــراً لـــقـــرب 
المــنــاطــق السكنية فــي درعـــا من 
إلـــى  يـــحـــتـــاجـــون  المـــعـــبـــر، إذ لا 
مواصلات بعيدة أو أماكن للنوم 
أو الإجــــــازات طــويــلــة المـــــدة، لأن 
العامل كان يذهب من منزله في 
درعا إلى المعبر صباحاً ويعود 
إلـــيـــه بــعــد انــتــهــاء فـــتـــرة الـــــدوام 

اليومي.
وأضـــــــاف أنـــــه كـــانـــت فـــرص 
الـــعـــمـــل الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــكــاتــب 

والمعامل  الجمركي  التخليص 
والمعارض المتواجدة في المنطقة 
الحرة المشتركة للشباب وخاصة 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــــا بـــســـبـــب 
قـــربـــهـــا مــــن المـــنـــطـــقـــة، ســاهــمــت 
فــــي تـــوظـــيـــف مـــئـــات الــعــاطــلــين 
عـــن الــعــمــل بــمــقــابــل مـــــادي كــان 
الــراتــب الشهري  جيدا يضاهي 

للموظف السوري حينها.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــر المــــــــوظــــــــفــــــــون 
السوريون في المنطقة المشتركة 
الــذيــن هــم فــي حكم المثبتين في 
وظائفهم بتلقي رواتبهم التي 
تــــدفــــع مـــــن الــــطــــرفــــين الــــســــوري 
والأردنـــــــــــــي حــــتــــى بــــعــــد إغـــــلاق 
المعبر في أبريل (نيسان) ٢٠١٥. 
لــكــن قــــــراراً مــفــاجــئــا فـــي نــهــايــة 
إيـــقـــاف رواتــــب  أقــــر  عــــام ٢٠١٧. 
المـــوظـــفـــين الـــســـابـــقـــين المــثــبــتــين 
في المنطقة المشتركة السورية، 
بــيــنــمــا هــــــذا الـــــقـــــرار لــــم يــشــمــل 
الموظفين الأردنيين، ما أدى إلى 
حرمان عائلات كثيرة من الدخل 
الــذي كــانــوا يعتمدون  الشهري 

عليه في المعيشة.
واعـــتـــبـــر الـــدكـــتـــور فــــي عــلــم 
الاقتصاد عبد الحكيم المصري 
«الشرق الأوســط» أن  من درعا لـ
معبر نصيب وما يحتويه مما 
يعرف بالسوق الحرة والمنطقة 
الــــحــــرة، كــــان يـــوفـــر الــكــثــيــر من 
فرص العمل خاصة في جنوب 
ســــــوريــــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى نـــشـــاط 

الحركة التجارية في درعا، حيث 
المــتــواجــدة ضمن  كانت المعامل 
المنطقة الــحــرة تــوفــر كــثــيــراً من 
فرص العمل وتوظيف الشباب، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــــوافـــــد الـــســـيـــاح 
الأردنـــــيـــــين إلـــــى درعـــــــا، نــتــيــجــة 
البلدين  الــســابــق بــين  الانــفــتــاح 
وســهــولــة الــعــبــور بــيــنــهــمــا، ما 
كان يسنح للمواطنين الأردنيين 
المـــــجـــــيء إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
والقيام بالسياحة التسويقية، 
نظراً لفرق الأسعار بين البلدين، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــديـــنـــار الأردنــــــي 
قــيــمــتــه الــتــصــريــفــيــة أعـــلـــى مــن 
قيمة الليرة السورية، ما ساعد 
ذلك على نشاط السوق التجارية 

في درعا.
مــــحــــافــــظــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
درعــا تعتبر البوابة الجنوبية 
لسوريا، والوجهة الأولى سابقاً 
لــدول الخليج العربي لقاصدي 
الــســيــاحــة فـــي ســـوريـــا، مـــا كــان 
يعود بالنفع على التعرف على 
الآثار والمناطق السياحية التي 
تـــحـــويـــهـــا مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا، مــا 
ســاهــم ســابــقــاً فــي رفـــع إيــــرادات 
الــســيــاحــة فـــي مــحــافــظــة درعــــا، 
إضافة للنفع العائد على أسواق 

المحافظة وتجارتها.
أما الزراعة، بحسب المصري، 
وبـــاعـــتـــبـــار مــحــافــظــة درعـــــا من 
المــنــاطــق الـــزراعـــيـــة فـــي ســوريــا، 
الــزراعــة  فكانت عملية تسويق 

وخاصة الخضراوات نشطة بين 
درعا والمناطق الأردنية القريبة 
منها، كان يتم نقل الخضار عبر 
شــاحــنــات كبيرة تكتمل بشكل 
يــــومــــي وتـــنـــطـــلـــق مـــــن مــنــاطــق 
أرياف درعا الزراعية إلى الجهة 
المــوازيــة لــلــحــدود الأردنــيــة بعد 

تخليصها جمركياً.
واحتل معبر نصيب أهمية 
كبرى، نظراً لموقعة الاستراتيجي 

بـــــراً دول أوروبــــــا  يـــربـــط  الــــــذي 
الــعــربــي. وكــانــت عدة  بالخليج 
اتــــفــــاقــــيــــات دولـــــيـــــة قـــــد ســهــلــت 
عــــبــــور الــــشــــاحــــنــــات الـــتـــجـــاريـــة 
بــــين الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وصـــــولاً 
إلــى الأردن ولبنان وتركيا إلى 
أوروبا، عبر بروتوكولات كانت 
معتمدة بينها تقوم على وثيقة 
نــقــل مــشــتــركــة تــســمــح بــالإقــامــة 
المؤقتة للشاحنات والبضاعة أو 

التفتيش المحوري أي تعرضها 
لــلــتــفــتــيــش فـــي مـــكـــان الانـــطـــلاق 
ومكان الوصول فقط، ما سهل 
بشكل كبير حركة وسائط النقل 
والتجارة البرية ونقل البضاعة 
من وإلــى دول أوروبــا والخليج 

العربي.
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن الكثير 
مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة في 
جـــنـــوب ســــوريــــا تـــتـــرقـــب عــــودة 

النشاط الحيوي لمعبر نصيب 
كـــان عليه  وإعـــــادة تفعيله كــمــا 
ســـابـــقـــاً قـــبـــل بـــــدء الأحــــــــداث فــي 
ســــوريــــا، ومــــا يــنــتــظــره جــنــوب 
ســوريــا مــن فــتــح مــعــبــر نصيب 
بــعــد ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري 
عــــلــــيــــه قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن وجـــــــود 
ضمانات وتسهيلات من الجانب 
السوري والأردني، تساعد على 
عودة النشاطات التجارية التي 
كـــانـــت تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة قــبــل 
الأحـــــــداث فـــي ســــوريــــا، وعــــودة 
إلــى أماكن  العاملين والموظفين 
عملهم وتــوفــيــر فـــرص للعمل، 
وخاصة بعد إعلان الأردن إغلاق 
معبر جابر المقابل لمعبر نصيب 
إبــان سيطرة فصائل المعارضة 
فــي درعــــا عــلــى المــعــبــر مــنــذ عــام 
٢٠١٥، وأثـــر إغــلاقــه مــن حينها 
في اقتصاد المنطقة، والعلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
حـــيـــث تـــرتـــبـــط مـــحـــافـــظـــة درعــــا 
ومـــنـــاطـــق أردنــــيــــة مــــوازيــــة لها 
بحالة من الاندماج الاجتماعي 
والعلاقات الأسرية الكثيرة منذ 
عقود خاصة أن بعض العائلات 
في درعا تعود إلى أصول أردنية 
وتملك ثبوتيات رسمية قديمة 
عــلــى ذلـــك، ولا يـــزال لــهــم أقـــارب 
في الأردن ويحملون الجنسية 
الأردنية، كما ساهم قرب المناطق 
وامتدادها الواحد ضمن سهل 
حوران، وقرب المسافة للوصول 

إلى الأردن من درعــا إلى وجود 
حــــالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن الــنــســب 
والــزواج بين المناطق الحدودية 
السورية الأردنــيــة، وكــان المعبر 
يوفر سابقاً حالة من التماسك 
الاجتماعي بين الأقارب في درعا 
لــلــتــســهــيــلات  والأردن نــتــيــجــة 

السورية الأردنية للعبور.
وســـــمـــــي المــــعــــبــــر الـــــســـــوري 
بمعبر نصيب لإقامته في عام 
١٩٩٧ في محافظة درعا جنوب 
سوريا في بلدة نصيب، ويقابله 
من الجهة الأردنية معبر جابر 
الــذي سمي أيضاً نسبة للبلدة 

التي أقيم فيها شمال الأردن.
 وشكل إغلاق معبر نصيب 
الـــســـوري بــعــد ســيــطــرة فصائل 
المعارضة في درعا سابقاً عليه 
لــم تنحصر على  ضربة قاسية 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري والأردنــــــي 
فــــقــــط، فــــقــــد لـــحـــقـــت الــــخــــســــارة 
بـــــالمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن الأردنـــــــــيـــــــــين 
والسوريين في المنطقة المشتركة 
على الــحــدود الــســوريــة والــذيــن 
تعرضت معارضهم ومعاملهم 
الـــســـرقـــة، كما  لــلــتــدمــيــر أو  إمــــا 
شملت الخسارة على العاملين 
فيها بــعــد أن فــقــدوا وظائفهم، 
إضـــافـــة لــلــخــســارة الـــتـــي طــالــت 
الـــتـــجـــار والمــــــزارعــــــين فــــي درعــــا 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
الـــســـوق الأردنــــيــــة فـــي تــصــريــف 

بضاعتهم.

معبر نصيب من الجانب السوري («الشرق الأوسط»)
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«الخضر» في المرتبة الثانية... و«البديل» يدخل برلمان الولاية للمرة الأولى

حلفاء ميركل يخسرون غالبيتهم في انتخابات بافاريا
برلين: راغدة بهنام

لـــم تــكــن انـــتـــخـــابـــات ولايـــة 
بـــــافـــــاريـــــا الألمـــــانـــــيـــــة أكـــــثـــــر مــن 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــحــــلــــيــــة، ولـــكـــن 
أصـــداءهـــا وصــلــت إلـــى بــرلــين. 
وقـــــد تــنــعــكــس نــتــائــجــهــا عــلــى 
الــــحــــكــــومــــة الائــــتــــلافــــيــــة الـــتـــي 
تقودها أنجيلا ميركل، وتشهد 
رحيل وزيــر الداخلية هورست 
زيــهــوفــر الـــذي ســبــب كــثــيــراً من 
الصداع للمستشارة منذ توليه 

منصبه.
وقد أظهرت النتائج الأولية 
للانتخابات، بحسب قناة «إي آر 
دي»، حلول الاتحاد الاجتماعي 
المــســيــحــي فـــي الــطــلــيــعــة ولكنه 
خــســر الأغــلــبــيــة وحـــصـــل على 
٣٥٫٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
أي بــتــراجــع نحو ١٠ نــقــاط عن 
عام ٢٠١٣ حين فاز بنسبة ٤٣٫٤ 
في المائة من الأصـــوات. وشكل 
حــزب الخضر مفاجأة بحلوله 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، إذ حصل 
على ١٨٫٥ في المائة في مضاعفة 
لـــلأصـــوات الــتــي حــصــل عليها 

عام ٢٠١٣.
ونجح حزب البديل لألمانيا 
اليميني المتطرف فــي الدخول 
إلى برلمان ولاية بافاريا للمرة 
الأولـــــــى، وحـــصـــل عــلــى ١١ في 
المائة من نسبة الأصوات، وهي 
الــحــزب  أكــثــر بنقطة مــن  نسبة 
الاشـــتـــراكـــي الاجــتــمــاعــي الـــذي 
مني بواحدة من أكبر خسائره 
بعد أن حصل على ١٠ في المائة 

من الأصوات. 
وحــــــــصــــــــل «الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــون 
الأحــــــرار» عــلــى ١١٫٥ فــي المــائــة 
إضافة إلــى ٥ في المائة للحزب 
المـــائـــة  فـــــي  الــــلــــيــــبــــرالــــي، و٣٫٥ 

لليسار المتطرف.
وحتى قبل صدور النتائج 
الـــرســـمـــيـــة، لـــم تــعــد الــتــكــهــنــات 
كــــــــان الاتـــــحـــــاد  مــــــا إذا  حــــــــول 
الاجــتــمــاعــي المسيحي، الحزب 
الشقيق لحزب ميركل، سيخسر 

بــاتــت «بكم  بــل  أغــلــبــيــتــه أم لا، 
سيخسر» هذه الأغلبية. 

فالحزب الذي حكم بافاريا 
بـــأغـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة فـــــي مــعــظــم 
الأحـــــيـــــان مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، سيكون 
عــلــيــه أن يـــواجـــه لــلــمــرة الأولـــى 
واقعاً جديداً في ولايته. ورغم 
أنـــه يبقى فــي طليعة الأحـــزاب 
الأخــــــــرى، فـــإنـــه ســـيـــكـــون عــلــيــه 
التحالف مع أحزاب للاستمرار 

في الحكم.
وتــــــــتــــــــحــــــــدث الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الألمــانــيــة عــن أن الـــرابـــح الأكــبــر 
من هــذه الانتخابات هو حزب 
الــخــضــر الــيــســاري، الـــذي نجح 
بالتقدم على الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الذي مني بخسائر 
مــــتــــتــــالــــيــــة، ويــــــــــرى شــعــبــيــتــه 
تنحسر منذ الانتخابات العامة 

الأخيرة العام الماضي.
ولــكــن أيـــضـــاً، عــلــى نقيض 
حزب الخضر، فإن حزب البديل 
لألمانيا اليميني المتطرف ظهر 
مــــن أكــــبــــر الــــرابــــحــــين فــــي هـــذه 
الــدخــول  الـــولايـــة، بنجاحه فــي 
إلـــــى بـــرلمـــانـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
بنسبة أصـــوات تــعــادل تقريباً 

أصوات الحزب الاشتراكي.
وبعد أن كــان زعيم الحزب 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــبــــافــــاري، وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة زيـــهـــوفـــر، أعـــلـــن في 

المــــاضــــي اســـتـــحـــالـــة الــتــحــالــف 
مـــع الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا، فــــإن هــذا 
يــتــرك حــزبــه أمــــام خــيــار واحـــد 
هـــو الــتــحــالــف مـــع الــخــضــر أو 
«الـــنـــاخـــبـــون الأحــــــــرار» الأقــــرب 

إليه. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن 

المــحــلــلــين، فـــإن تــحــالــف الــحــزب 
البافاري مع الخضر  المسيحي 
ســــــيــــــكــــــون شــــــبــــــه مـــســـتـــحـــيـــل 
بــســبــب الـــخـــلافـــات الــجــوهــريــة 

بــــــين الـــــحـــــزبـــــين حــــــــول مــعــظــم 
القضايا، من الهجرة إلى البيئة 

والاقتصاد.
وأكـــثـــر مـــا يــبــاعــد الــحــزبــين 
ســـيـــاســـة الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء. 
فـــــفـــــي حــــــــين اتـــــــجـــــــه الاتـــــــحـــــــاد 
المـــســـيـــحـــي الاجــــتــــمــــاعــــي نــحــو 

الــيــمــين المــتــطــرف فــي سياسته 
الـــــهـــــجـــــرة، ازداد حــــزب  حـــــــول 
الخضر انفتاحاً فــي الترحيب 

باللاجئين.
ويـــــعـــــرقـــــل حـــــــزب الـــخـــضـــر 
قانوناً تــحــاول حكومة ميركل 
تـــــمـــــريـــــره مـــــنـــــذ عــــــامــــــين حـــــول 
تصنيف دول المغرب العربي، أي 
الجزائر والمغرب وتونس، دولاً 
آمــنــة. فــالــحــزب الــيــســاري الــذي 
الــغــرفــة السفلى  يــســيــطــر عــلــى 
فــــي الــــبــــرلمــــان، الــــبــــونــــدســــرات، 
يعرقل تمرير مشروع القانون 
الذي يجب أن يمر في الغرفتين 
السفلى والعليا ليصبح قانوناً.

في المقابل، يحاول زيهوفر 
زعـــــــيـــــــم الاتـــــــــحـــــــــاد المــــســــيــــحــــي 
البافاري إدخال سياسات أكثر 
تــــشــــدداً تــــجــــاه الـــلاجـــئـــين مــنــذ 

الـــداخـــلـــيـــة، في  تــســلــمــه وزارة 
محاولة لاستعادة الناخبين في 
الــذيــن اتجهوا لليمين  بــافــاريــا 
المتطرف بسبب استيائهم من 
سياسية ميركل تجاه اللاجئين 
وســـمـــاحـــهـــا بــــدخــــول أكـــثـــر مــن 
مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
كما يختلف الحزبان بشدة 
حول سياسة الضرائب، ففيما 
يدعو الخضر إلى زيادتها على 
الأغـــنـــيـــاء، يــرفــض المــحــافــظــون 
ذلـــك. كــمــا يختلفان حـــول منع 
ســـــيـــــارات الــــــديــــــزل، فـــفـــي وقـــت 
يــعــتــبــر فــيــه حــــزب الــخــضــر من 
المــروجــين للمنع، يرفض  أكــبــر 
الحزب المسيحي البافاري ذلك.
أكثر من ذلك، فإن «خسارة» 
الــــحــــزب الـــشـــقـــيـــق لمـــيـــركـــل، قــد 
تعني استقالة زيهوفر البالغ 

مــن العمر ٦٩ عــامــاً، مــن زعامة 
حزبه ومن منصبه في الحكومة 
الفيدرالية. وهو سيناريو رغم 
أنــه ســيــؤدي إلــى عــدم استقرار 

فـــي حــكــومــة مـــيـــركـــل، فـــإنـــه قد 
يمنح المستشارة أيضاً تنفساً 
مـــن وزيــــرهــــا الـــــذي لـــم يــتــوقــف 
عــن إثــــارة الأزمــــات لــهــا مــنــذ أن 
عينته وزيراً للداخلية، بحسب 

البعض.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن رحــيــل 

زيهوفر قد يمنح ميركل المجال 
لـــلـــحـــكـــم «مـــــــن دون أزمـــــــــــات»، 
وهــو أسلوب اعــتــادت عليه في 
حــكــومــاتــهــا الـــثـــلاث المــاضــيــة. 
وقبل أشهر، كاد زيهوفر يسقط 
الحكومة وهدد بالاستقالة بعد 
خلاف مع ميركل حول سياسة 

اللجوء.
 ونــــــجــــــحــــــت مــــــيــــــركــــــل فـــي 
احتواء الأزمــة بعد أسابيع من 
المـــفـــاوضـــات وتـــدخـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، وتقديمها تنازلات 

ترضي زيهوفر.
ولــــــكــــــن أيــــــضــــــاً قـــــــد تــــكــــون 
لخسارة الحزب الشقيق لميركل 
آثار أكثر سلبية، ومباشرة على 

برلين. 
ويــرى محللون أن خسارة 
كبيرة للحزب قد تدفع به إلى 
سياسات لا يمكن التنبؤ بها، 
مــــا قــــد يــثــيــر اســـتـــيـــاء الـــحـــزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي داخــل 
الحكومة الائتلافية ويدفع به 
إلى الانسحاب منها، وبالتالي 

إسقاطها.
وتــــــقــــــود مــــيــــركــــل حـــكـــومـــة 
ائــــتــــلافــــيــــة تــــضــــم إلـــــــى جـــانـــب 
حــــزبــــهــــا الاتـــــــحـــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الديمقراطي، الحزب المسيحي 
الــبــافــاري والــحــزب الاشــتــراكــي 

الديمقراطي.
الاتـــــــحـــــــاد  يـــــنـــــافـــــس   ولا 

المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــادة 
فـــي ولايــــة بـــافـــاريـــا، فـــي اتــفــاق 
تــاريــخــي بـــين الــحــزبــين مــقــابــل 

التحالف معاً في برلين.
لن تكون انتخابات بافاريا 
هـــــــذه الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي ســتــهــز 
حكومة ميركل، فبعد أسبوعين 

ســـتـــشـــهـــد ولايــــــــــة أخــــــــــرى هــي 
هــيــســي انــتــخــابــات مــحــلــيــة قد 
تحمل أيضاً مفاجآت غير سارة 

للمستشارة. 
فـــحـــزبـــهـــا يـــحـــكـــم الــــولايــــة 
حـــالـــيـــاً فــــي تـــحـــالـــف مــــع حـــزب 
الــخــضــر. ولــكــن خــســارة مقاعد 
إضـــافـــيـــة هــــنــــاك بـــعـــد خـــســـارة 
الـــحـــزب الــشــقــيــق فـــي بــافــاريــا، 
قـــد تـــكـــون إشـــــــارات إلــــى المــــزاج 
العام المتغير في أنحاء البلاد، 
خصوصاً أن ميركل تواجه في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
إعادة انتخابها زعيمة لحزبها.
أنــــــــــه لا «وريــــــــــــث»  ورغــــــــــــم 
واضحاً لها داخــل حزبها، فإن 
بـــعـــض المـــؤثـــريـــن فــــي الاتـــحـــاد 
المسيحي الديمقراطي رفضوا 
تأكيد مــا إذا كــانــوا سيعيدون 

التصويت لها أم لا. 
ويـــأتـــي هـــذا بــعــد أن خسر 
مرشحها زعامة الكتلة النيابية 
داخــل «البوندستاغ» (البرلمان 
الألمـــانـــي)، مــا قــرأ فيه محللون 
حينها أن سلطة ميركل داخل 

حزبها بدأت تنحسر.
وكـــــــــــــان زعـــــــيـــــــم الــــــبــــــرلمــــــان 
وولفغانغ شوبل المنتمي لحزب 
مــيــركــل وأحــــد أقــــدم حــلــفــائــهــا، 
اعـــــتـــــرف أن الانــــتــــخــــابــــات  قـــــد 
فـــي ولايـــتـــي بـــافـــاريـــا وهــيــســي 
«ستؤثر في السياسات الوطنية 

وبالتالي سمعة المستشارة».
وأمـــــــــام تـــغـــيـــيـــر الـــخـــريـــطـــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة فـــــــــي الـــــــبـــــــلاد، 
وتــــحــــقــــيــــق الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
المــكــاســب مستفيداً  مـــزيـــداً مـــن 
مــن السخط الــعــام مــن الأحــزاب 
الحاكمة، خــرج مــا يــقــارب ٢٠٠ 
ألـــــف مــتــظــاهــر فــــي بـــرلـــين قــبــل 
يـــوم، يهتفون ضــد العنصرية 
والـــــــــتـــــــــطـــــــــرف. وكـــــــتـــــــب وزيـــــــــر 
الخارجية هيكو مــاس تعليقاً 
على المظاهرة في صفحته على 
«تــويــتــر»: «الأغــلــبــيــة فــي بلدنا 
منفتحة، نحن مع الوحدة وضد 

الإقصاء… نحن أقرب معاً».

أنصار الاتحاد الاجتماعي المسيحي يتابعون النتائج الأولية لانتخابات بافاريا المحلية في ميونخ أمس (أ.ف.ب)

«الخسارة السياسية» للحزب الشقيق لميركل 
قد تؤدي إلى استقالة وزير الداخلية زيهوفر

المستشارة الألمانية قد تتلقى مفاجآت غير 
سارة في انتخابات ولاية هيسي بعد أسبوعين
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لمح إلى تعديل وزاري جديد

«الديمقراطي» ترمب يصف وزير الدفاع بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصف الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرمــب، وزيـــر الــدفــاع 
جــــــيــــــمــــــس مـــــــاتـــــــيـــــــس بـــــأنـــــه 
«ديمقراطي بشكل أو بآخر»، 
ه «ربما» يغادر 

ّ
مشيرا إلى أن

منصبه.
وفــــي مــقــابــلــة بُــثــت أمــس 
مقاطع منها في برنامج «٦٠ 
دقـــيـــقـــة»، عــلــى مــحــطــة «ســي 
تــــرمــــب إذا  سُــــئــــل  بــــي إس»، 
كـــان مــاتــيــس يــريــد أن يــغــادر 
مــــنــــصــــبــــه. فـــــــأجـــــــاب: «ربــــمــــا 
أن  أردت  إذا  كــــذلــــك.  يــــكــــون 
تــعــرف الحقيقة، فأعتقد أنه 
ديمقراطي بشكل أو بآخر»، 
حـــســـب مــقــتــطــفــات نــشــرتــهــا 
المحطة. وتابع: «لكن الجنرال 
ماتيس رجــل جيد. تفاهمنا 
بــشــكــل ســـريـــع. ربــمــا يــغــادر. 
أعني في وقت ما، كل شخص 

سيغادر».
ــــــــه 

ّ
وأوضــــــــــــــــح تـــــــرمـــــــب أن

تناول الغداء مع ماتيس قبل 
يومين، وأنّ ماتيس لم يبلغه 
نيته مغادرة منصبه. ويأتي 
الحديث عن مغادرة ماتيس 
منصبه بعد أن ألمح ترمب إلى 
تغييرات مقبلة في حكومته، 
التي شهدت الأسبوع الماضي 
تــــقــــديــــم ســــفــــيــــرة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
نــيــكــي هـــايـــلـــي اســتــقــالــتــهــا. 
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب إنـــــــــه «يـــغـــيـــر 
بــعــض الأشــــيــــاء» مـــن حــولــه، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
أنّ  الفرنسية. وتابع: «أعتقد 
لدينا حكومة عظيمة. أنا غير 
ســعــيــد بــبــعــض الأشـــخـــاص. 
أنــا غير متحمس لأشخاص 
آخــــريــــن، فــيــمــا هـــنـــاك بــعــض 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن أتــحــمّــس 

لهم للغاية».
وكـــــــــــان مـــــاتـــــيـــــس صـــــــرّح 
لــصــحــافــيــين فـــي الــبــنــتــاغــون 
المــــــاضــــــي، ردا عــلــى  الـــشـــهـــر 

ســــؤال: «بــالــطــبــع لا أفــكــر في 
المغادرة. أحب هذا المكان».

وقـــــــبـــــــل أيــــــــــــــــام، أعــــلــــنــــت 
هــايــلــي، اســتــقــالــتــهــا بحلول 
نــهــايــة الــــعــــام. وذكــــــرت أنــهــا 
اتّــــخــــذت هــــذا الــــقــــرار لإعــطــاء 
فرصة لغيرها. لكن مراقبين 
لــم يقتنعوا بهذا التصريح، 
ولاحـــــظـــــوا أن صـــعـــود جـــون 
بــــولــــتــــون مـــســـتـــشـــاراً لـــلأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي ومــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
كوزير للخارجية قد أسهما 
فــــي تــغــيــيــر آلــــيــــات الــســلــطــة 
ضــمــن فـــريـــق الأمـــــن الــقــومــي 

لدى ترمب.
الــــجــــنــــرالات  ويـــــبـــــدو أن 
الــذيــن كــانــوا يهيمنون على 
السياسة الأمنية بدأ عددهم 
يــتــقــلــص. فـــقـــد حــــل بــولــتــون 
مــــــكــــــان الــــــجــــــنــــــرال إتـــــــــش آر 
ماكمستر في أبريل (نيسان)، 
في حين تفيد تقارير إعلامية 
بــــــــأن جــــــــون كــــيــــلــــي، رئـــيـــس 
الأركــــــان فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
وهـــــــو جــــــنــــــرال مـــتـــقـــاعـــد مــع 
أربــع نجوم، فقد نفوذه لدى 
الرئيس، رغم نفيه ذلك مرارا.
ويــظــهــر مــاتــيــس حــرصــا 
الــنــزاع علنا مع  عــلــى تجنب 
تـــرمـــب، لــكــنــه مـــع ذلــــك يتبع 
سياسة تتناقض أحيانا مع 
رئيسه مــع دفــاعــه عــن الــتــزام 
الــولايــات المــتــحــدة إزاء حلف 
شــمــال الأطــلــســي ومهاجمته 
روســـــيـــــا. فـــفـــي وقــــــت ســـابـــق 
مــن هــذا الشهر، عندما أعلن 
حلف شمال الأطلسي إجــراء 
أكبر مناوراته العسكرية منذ 
الحرب الباردة، طمأن ماتيس 
الحلفاء حيال التزام واشنطن 
«الــــصــــلــــب» بـــتـــحـــالـــف يــبــلــغ 
الــعــمــر ٦٩ عــامــاً. ويتخذ  مــن 
بــــولــــتــــون وبـــومـــبـــيـــو مــوقــفــاً 
متشدداً تجاه روسيا، إلا أن 
تـــرمـــب يــعــبــر عـــن رغــبــتــه في 
تحسين العلاقات مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.

تواجه معارضة قوية داخل حزبها لمقترحات الخروج من «الأوروبي»

ن أسبوعاً حاسماً في محادثات «بريكست»
ّ

ماي تدش
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــواجـــــــه رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
البريطانية تــيــريــزا مــاي معركة 
عــلــى جبهتين هـــذا الأســـبـــوع، إذ 
إنــهــا تسعى لإقــنــاع وزرائــهــا من 
جهة؛ وبروكسل من جهة أخرى، 
لــخــروج بــريــطــانــيــا من  بخطتها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي أســبــوع 

حاسم لمحادثات «بريكست».
مـــــــــاي أولاً  ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى 
استيعاب تمرّد حكومي ضدها، 
ثـــم مـــحـــاولـــة الــتــغــلــب عــلــى أزمـــة 
مفاوضات الخروج في قمة لقادة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي بروكسل 
هــذا الأســبــوع. وبــدأ الــوقــت ينفد 
فــي مــحــادثــات «بــريــكــســت»، وقــد 
تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبي 
هذا الأسبوع حاسمة في التوصل 
إلــى اتــفــاق بــين لــنــدن وبــروكــســل. 
ومــــع اقــــتــــراب خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن التكتل الأوروبـــــي فــي نهاية 
أكــد رئيس  المــقــبــل،  مـــارس (آذار) 
المفوضية الأوروبـــيـــة جــان كلود 
يونكر الجمعة المــاضــي الحاجة 
إلى تحقيق «تقدم جوهري» في 
مفاوضات «بريكست»، خصوصاً 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الــحــدود 
الآيــــرلــــنــــديــــة، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ووصـــف 
رئيس المجلس الأوروبــي دونالد 
توسك القمة، التي تنطلق الأربعاء 
المــقــبــل، بــأنــهــا «لــحــظــة الحقيقة» 
لــــخــــروج مــنــظــم لــبــريــطــانــيــا مــن 

الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لماي، فالتحدي 
تـــــواجـــــه  إنــــــهــــــا  مــــــضــــــاعــــــف؛ إذ 
بالإضافة إلى الشكوك الأوروبية، 
تــمــرّدا محتملا مــن حلفائها في 
الـــحـــكـــومـــة (الـــــحـــــزب الآيـــرلـــنـــدي 
الـــــوحـــــدوي) ونــــــواب مــحــافــظــين. 
الــشــاق  الــعــمــل  وســيــبــدأ مسلسل 
لماي غدا الثلاثاء، عندما تناقش 
مــســألــة الـــحـــدود الآيـــرلـــنـــديـــة مع 
حــكــومــتــهــا، وســـط تــكــهــنــات بــأن 
وزراء آخرين قد يستقيلوا إذا ما 
مــضــت رئــيــســة الـــــوزراء قــدمــاً في 

مقترحاتها.

وكــــتــــب وزيــــــــر «بـــريـــكـــســـت» 
الـــســـابـــق ديــفــيــد ديـــفـــيـــس، الـــذي 
اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه فـــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي احــتــجــاجــاً على 
خطة مــاي للطلاق، فــي صحيفة 
«صــنــداي تــايــمــز» أنّ خطط ماي 
 

ّ
«غـــيـــر مــقــبــولــة تـــمـــامـــاً»، وحـــض

الـــــــــــوزراء أمــــــس عـــلـــى «مـــمـــارســـة 
ســــلــــطــــتــــهــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة» هـــــذا 

الأسبوع.
وتــتــفــق كــل مــن لــنــدن ودبــلــن 
وبـــــروكـــــســـــل عــــلــــى فـــــــرض نـــقـــاط 
تفتيش على الحدود بين آيرلندا 
الشمالية والمملكة المتحدة، لكن 

الـــجـــهـــات الــــثــــلاث لــــم تــتــفــق بــعــد 
ــــــك، مــع  حـــــول ســبــيــل تــحــقــيــق ذل
تــمــســك بــريــطــانــيــا بــرغــبــتــهــا في 
مغادرة السوق الأوروبية الموحدة 

والاتحاد الجمركي.
واقـــــتـــــرحـــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أن 
تـــســـتـــمـــر فــــــي اتّـــــــبـــــــاع الــــقــــواعــــد 
الــجــمــركــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
بعد «بــريــكــســت» بوصفه خيارا 
الـــحـــدود مفتوحة،  بــديــلا لإبــقــاء 
إلـــى أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ب الحاجة إلى 

ّ
تجاري أوسع يجن

نــقــاط حـــدوديـــة. وتــقــول مـــاي إن 
ذلــك سيكون مؤقتا فــقــط، ونفت 

متحدثة باسمها تقارير إعلامية 
الـــتـــرتـــيـــب «المـــســـانـــد»  ذكــــــرت أن 
النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء 

قانوني.
لــــكــــن المــــشــــكــــكــــين بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي يـــطـــالـــبـــون بــتــحــديــد 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي ســــتــــواصــــل فــيــهــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــقـــيّـــد بـــالـــقـــواعـــد 
الـــجـــمـــركـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، والـــتـــي 
ستتمكن مــن بــعــدهــا مــن توقيع 
اتــــفــــاقــــات تــــجــــاريــــة مـــــع شـــركـــاء 
آخرين. وبوسع هذا الاقتراح أن 
يجعل آيرلندا الشمالية متماشية 
مـــع قـــواعـــد بــروكــســل، وبــالــتــالــي 

مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
وأثـــارت هــذه الخطط غضب 
«بريكست»  السياسيين المؤيدين لـ
في حزب المحافظين الذي تتزعمه 
مـــــاي، بـــالإضـــافـــة لــحــلــفــائــهــا في 
الـــحـــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي 
فـــــي آيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة. ومــــع 
في  بسيطة  بغالبية  احتفاظها 
الــبــرلمــان، تعتمد حكومة الأقلية 
المحافظة على «الحزب الوحدوي 
الديمقراطي»؛ أكبر الأحـــزاب في 

آيرلندا الشمالية.
و«الــــــــــــــحــــــــــــــزب الـــــــــــوحـــــــــــدوي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» مـــــؤيـــــد بـــشـــدة 

لــبــريــطــانــيــا، ويــؤيــد «بــريــكــســت» 
ويــعــارض أي تــحــركــات يمكن أن 
تضع مسافة بين آيرلندا الشمالية 

والبر الرئيسي البريطاني.
وكــــتــــبــــت زعــــيــــمــــة «الـــــحـــــزب 
الــوحــدوي الديمقراطي»، آريلين 
فوستر، أول من أمس في جريدة 
أنّ تــهــديــد  تـــلـــغـــراف»  «بــلــفــاســت 
حزبها ليس مجرد «استعراض 
مـــــــؤكـــــــدة أن «هـــــــذا  عــــــــضــــــــلات»، 
الــــتــــرتــــيــــب لـــــن يـــــكـــــون مــــؤقــــتــــا». 
وأضــافــت أنّ مــاي يجب ألا تقبل 
«صفقة مراوغة يفرضها الآخرون 

عليها».
وإثـــــــر مــــحــــادثــــات مـــــع كـــبـــار 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات فـــــــي بــــروكــــســــل 
الأســبــوع المــاضــي، أفــادت تقارير 
صــحــافــيــة بـــأن فــوســتــر قــالــت إن 
«عــدم التوصل إلــى اتفاق خروج 
هــو الأرجـــح الآن»، وفــقــا لرسالة 
بــريــد إلــكــتــرونــي بـــين مــســؤولــين 
بــريــطــانــيــين كـــبـــار تـــســـربـــت إلـــى 

صحيفة «أوبزرفر».
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قــــال 
جــاكــوب ريـــس مـــوغ، الــنــائــب في 
حــــزب المــحــافــظــين والمــتــشــكــك في 
الاتحاد الأوروبـــي، أول من أمس 
نــــائــــبــــا مــحــافــظــا  إن هــــنــــاك ٣٩ 
يــتــشــاركــون فــي وجــهــات نظرهم 
لن يتوقفوا عن معارضة الخطط 
الــحــالــيــة. وأكــــد أن بــريــطــانــيــا لا 
يمكن أن تقبل «عقوبة بريكست». 
وقال: «إذا كان الاتحاد الأوروبي 
مــنــظــمــة عــلــى غــــرار المــافــيــا تــقــول 
المــغــادرة، فسوف  (إذا كنت تريد 
نصيبك في ركبتك)؛ لذا فالأفضل 

أن نخرج».
يــــجــــري  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الــــقــــادة الأوروبــــــيــــــون مـــحـــادثـــات 
تـــســـتـــمـــر طــــــــوال لـــيـــل الأربــــــعــــــاء، 
بـــهـــدف الاتــــفــــاق حــــول الــخــطــوط 
العريضة، ثم يجرون محادثات 
أوســـع نــطــاقــاً الــخــمــيــس. وإذا لم 
تستطع مــاي أن تقنع شركاءها 
فــــي الـــحـــكـــومـــة بــــاتــــفــــاق يــحــتــرم 
القواعد الأوروبية المشتركة بشأن 
التجارة والاستثمار، فمن المتوقع 

أن تنهار المفاوضات.

«بريكست» خارج مبنى البرلمان في لندن الخميس الماضي (رويترز) متظاهرون معارضون لـ

أول رحلة جوية تجارية بين إثيوبيا والصومال منذ ٤٠ عاماً

هبطت طائرة تابعة لشركة  مقديشو - «الشرق الأوسط»:  
«ناشونال إيرويز» الإثيوبية في مطار مقديشو الدولي، 
أول من أمس، آتية من أديس أبابا، في أول رحلة تجارية 
بــين إثيوبيا والــصــومــال منذ ٤١ عــامــاً، فــي مؤشر إضــافــي على 

تحسن العلاقات بين الجارين في القرن الأفريقي.
وأوضح مسؤولون أن «ناشونال إيرويز»، وهي شركة طيران 
إثيوبية خاصة، دشنت بهذه الرحلة خطاً مباشراً بين أديس أبابا 
ومقديشو، ستسير عليه ٤ رحــلات أسبوعياً، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال مالك الشركة، أبيرا ليمي، خلال حفل 
أقيم في مقديشو، إن «هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا». وأضاف: 
«لــم يكن الأمــر سهلاً، لقد حاولنا عــدة مــرات، لكننا نجحنا في 

النهاية».
وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أطلقت في يوليو (تموز) 
أولى الرحلات الجوية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد توقف 
دام نحو عقدين مــن الــزمــن، إثــر الــنــزاع العسكري الــذي دار بين 

البلدين من ١٩٩٨ ولغاية ٢٠٠٠، وأوقع نحو ٨٠ ألف قتيل.

نيجيريا تمنع عشرات الشخصيات من السفر 
بشبهة تورطهم بقضايا فساد

أعلنت الرئاسة النيجيرية أن  أبوجا - «الشرق الأوسط»:  
الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من ٥٠ شخصية «رفيعة 
المستوى»، تشتبه بتورطهم في قضايا فساد، على قائمة 
الممنوعين من السفر بانتظار التحقق من صحة الشبهات التي 
تدور حولهم. وقالت الرئاسة في بيان، أول من أمس، إن «جهاز 
الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن ٥٠ 
شخصية رفيعة المستوى (...) تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة 
البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعهم». وأضاف البيان، الذي 
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية، أن «الــوكــالات المعنية تراقب 
الــتــحــويــلات المــالــيــة لــهــؤلاء (...) لــضــمــان عـــدم حــصــول هـــدر في 
الأموال». ولم تعلن الرئاسة أسماء هؤلاء المشبوهين، لكن يبدو 
أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء، وفق الوكالة 

الفرنسية. 
وكــان الرئيس محمد بخاري حصل هــذا الأســبــوع على الضوء 
الأخضر لتنفيذ هذا الإجراء، بعدما فشلت المعارضة في منعه من 
ذلك عبر القضاء. وبخاري، الذي بنى حملته الانتخابية في ٢٠١٥ 
على وعد بمكافحة الفساد، يتهم نظام سلفه غودلاك جوناثان 

بنهب البلاد على نطاق واسع.

انتخابات بلدية في بلجيكا تختبر الحكومة

بروكسل - «الشرق الأوســط»: دعــي نحو ٨ مــلايــين ناخب 
لـــلإدلاء بأصواتهم أمــس لتجديد المجالس  فــي بلجيكا 
البلدية، في تصويت يعد أول اختبار انتخابي لحكومة 
يمين الوسط بزعامة الليبرالي شارل ميشال الناطق بالفرنسية.

وفي أنتويرب، أكبر مدينة في البلاد، يرتدي هذا الاستحقاق 
المحلي بعداً وطنياً قبل ٧ أشهر من الانتخابات التشريعية، على 
خلفية الخلافات القائمة بين الأحـــزاب الفلامندية الشريكة في 
الائتلاف الحكومي منذ ٢٠١٤. وفي هذه المدينة، يواجه رئيس 
البلدية المنتهية ولايته بارت دي فيفر، رئيس التحالف الفلمندي 
الجديد (إن - في إيه، قوميون فلامنديون) وزيرين منضويين في 
الحزبين الآخرين الشريكين في الائتلاف الحكومي، وهما الحزب 
الديمقراطي المسيحي (سي دي - في) والليبراليين الفلامنديين 
(أوبن في إل دي)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.  وتأمل «الحركة 
الليبرالي بزعامة رئيس الحكومة شارل  الإصــلاحــيــة»، الحزب 
ميشيل، أن تستفيد من التنافس الحاصل داخل المعسكر اليساري 

لتكريس نفسها القوة السياسية الأكبر في العاصمة.

وزيرة الدفاع أكدت تعزيز ميزانية الاستخبارات

هولندا تخوض «حرباً معلوماتية» مع روسيا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــرت وزيـــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
أنــك بيليفيد، أمس  الهولندية، 
تــــخــــوض «حــــربــــاً  أن هــــولــــنــــدا 
معلوماتية» مع روسيا بعدما 
أحـــبـــطـــت هـــجـــومـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً 
روســــيــــاً فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان)، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن شبكة «إن. بــي. 

أو» الهولندية.
وأعلن جهاز الاستخبارات 
الــهــولــنــديــة فـــي بـــدايـــة أكــتــوبــر 
أنـــــه طـــــرد فــي  (تـــشـــريـــن الأول) 

أبريل أربعة من العملاء الروس 
كانوا يعدون لهجوم إلكتروني 
عـــلـــى مــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي لاهـــــاي. وكـــان 
آلية  الــروس قد أوقفوا  العملاء 
محشوة بالمعدات الإلكترونية 
فــــــي مــــــــــرآب فـــــنـــــدق قـــــريـــــب مــن 
مـــقـــر مـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
نظامها  لقرصنة  الكيميائية، 
المعلوماتي، كما ذكرت السلطات 

الهولندية.
واعتبرت السيدة بيليفيد، 
صباح أمــس، فــي برنامج على 
شبكة «إن. بي. أو» التلفزيونية 

الــــعــــامــــة، أن «مـــا  الـــهـــولـــنـــديـــة 
حصل خطير فعلا». وردا على 
صـــحـــافـــي ســـألـــهـــا: «هـــــل يــمــكــن 
وصـــــــف الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن بــين 
هـــولـــنـــدا وروســــيــــا بـــأنـــه حـــرب 
إلــكــتــرونــيــة»، أجــابــت الـــوزيـــرة: 

«نعم، هذا هو الوضع».
ونــــفــــت مـــوســـكـــو بــــشــــدة أن 
تـــكـــون أرادت قــرصــنــة منظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
مؤكدة الاثنين أن إبعاد الروس 
الأربعة ناجم عن «سوء تفاهم». 
وتـــــــحـــــــدث وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف عن 

«رحــلــة روتــيــنــيــة» كـــان الأربــعــة 
يقومون بها، من دون أن يقدم 

مزيدا من التفاصيل.
أكّـــدت بيليفيد  فــي المقابل، 
أن «الناس يحاولون بمختلف 
الطرق التدخل بحياتنا اليومية، 

والتأثير على ديمقراطيتنا».
وأضــــافــــت: «يــتــعــين علينا 
التخلص من السذاجة في هذا 
المجال واتخاذ تدابير». وقالت: 
«لذلك، كان من المهم الإعلان عن 
محاولة القرصنة التي قام بها 

العملاء الروس».
وقــد حصلت هــذه المحاولة 

فيما كانت منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية تجري تحقيقا حول 
تــســمــيــم الـــجـــاســـوس الـــروســـي 
السابق سيرغي سكريبال، التي 
قـــام بــهــا عــمــلاء لــلاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وفــــق ما 
أكـــدتـــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. 
ونفت موسكو نفيا قاطعا أي 

تورط لها في هذه القضية.
كـــــــذلـــــــك، تــــــجــــــري المـــنـــظـــمـــة 
تحقيقا حــول هجوم كيميائي 
مـــفـــتـــرض فــــي دومــــــا بـــســـوريـــا، 
تــــعــــزوه الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 

المــدعــومــة مــن موسكو. وذكــرت 
وزيـــــــرة الــــدفــــاع الـــهـــولـــنـــديـــة أن 
المـــيـــزانـــيـــة  وزارتـــــهـــــا زادت مــــن 
المخصصة للحرب المعلوماتية 
بـــعـــد هــــــذه الأحـــــــــــداث. وقــــالــــت: 
«نــســتــثــمــر مـــزيـــدا الأمـــــــوال في 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات، حــتــى 
نرى ما يحصل واتخاذ تدابير 

إذا كان ذلك ضروريا».
وعـــــرضـــــت وزيـــــــــرة الــــدفــــاع 
الهولندية على الحلف الأطلسي 
استخدام «جنود معلوماتيين» 
هــــولــــنــــديــــين، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 

الاقتراح يُدرس «بعناية».

«التحريض على العنف» هم منافسه على الرئاسة في البرازيل بـ
ّ
فرناندو حداد يت

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

ــح اليسار لــلــدورة 
ّ

اتّــهــم مــرش
الثانية من الانتخابات الرئاسية 
فــــي الــــبــــرازيــــل، فـــرنـــانـــدو حــــــدّاد، 
خصمه اليميني المتطرّف جايير 
«الــتــحــريــض على  بــولــســونــارو بـــ
العنف» وتهديد الديمقراطية، في 
مقابلة نشرتها وكالة الصحافة 

الفرنسية السبت.
إنّ  لــــلــــوكــــالــــة  وقــــــــــال حــــــــــداد 
«خصمي يحرّض على العنف، بما 
في ذلك نشر ثقافة الاغتصاب. لقد 
ه لن يغتصبها لأنها 

ّ
قال لنائبة إن

 ذلــك! هل تريد إشــارة 
ّ

لا تستحق
أقوى من ذلك؟»، مذكّراً بتصريح 
أطلقه بولسونارو في ٢٠١٤ ضدّ 
مـــاريـــا دو روزاريـــــــو الــنــائــبــة عن 

حزب العمّال.
وأضاف مرشح حزب العمال 
أن «تسليح الناس لن يحلّ شيئا، 
وعلى الدولة الاهتمام بالسلامة 
العامة»، مشيرا إلى اقتراح قدّمه 
خصمه بولسونارو، الأوفر حظاً 
للفوز بالرئاسة، يقضي بتحرير 
حــمــل الأســلــحــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تشهد فيه البلاد تفشياً للعنف.
ويــــــعــــــرب فـــــرنـــــانـــــدو حـــــــداد، 
الـــــذي حــصــل عــلــى ٢٩ فـــي المــائــة 
مــن الأصــــوات فــي الــــدورة الأولـــى 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الـــذي  بــولــســونــارو  الأول) خــلــف 
حصل على ٤٦ في المائة، عن ثقته 
بــالــفــوز، حــتــى لــو أن الاســتــطــلاع 
الأول الـــذي أجـــري بــين الــدورتــين 
يؤكد فوز مرشح اليمين المتطرف 
بفارق كبير (٥٨ في المائة، مقابل 

٤٢ في المائة).

وأكــــد الــعــمــدة الــســابــق لــســاو 
الــــشــــخــــص  بـــــــــاولـــــــــو، أن «هــــــــــــذا 
يــــتــــصــــدّر اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــرأي، 
لكنه ســيــخــســر». وشــــدّد عــلــى أنّ 
منافسه «كان دائماً يحرّض على 
العنف. تخيّل شخصاً بطله في 
الــحــيــاة هــو أحـــد أكــبــر الــجــلاّديــن 
في القارّة»، في إشــارة إلى تحية 
وجّهها فــي السابق بولسونارو 

إلى ضابط كبير متّهم بممارسة 
الـــتـــعـــذيـــب خـــــلال الــديــكــتــاتــوريــة 
ح 

ّ
(١٩٦٤ - ١٩٨٥). وأضــاف المرش

المــقــرّب جــدا مــن الرئيس السابق 
لــــولا دا سيلفا،  إيــنــاســو  لــويــس 
المـــســـجـــون بــتــهــمــة فـــســـاد: «كــيــف 
لـــشـــخـــص يـــنـــشـــر الــــتــــعــــصّــــب أن 
يَعد بــالأمــن؟». وتــعــرّض نشطاء 
يــســاريــون فــي الأســـبـــوع المــاضــي 

لــســلــســلــة اعــــتــــداءات أثـــــارت قلقا 
ــســبــت إلـــى أنــصــار 

ُ
فــي الـــبـــلاد، ون

بــولــســونــارو الـــذي اضــطــر لدعوة 
مؤيديه إلى الهدوء. وقال حداد إن 
لدى الكابتن السابق في الجيش 
«الــقــلــيــل الــقــلــيــل مـــن المــقــتــرحــات» 
لــحــل المــشــاكــل الأمـــنـــيـــة. وأكــــد أن 
«الأمـــــــــــن مـــشـــكـــلـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة، 
ويتعينّ حلّها عبر إصلاح يعطي 

الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة صــلاحــيــات 
جديدة» من أجل تنسيق التصدي 
لــلــجــريــمــة المـــنـــظـــمـــة، كـــمـــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــى  وفـــــــــي الــــــــبــــــــرازيــــــــل، تــــتــــولّ
ــــــ٢٧  كــــل واحــــــــدة مــــن الـــــولايـــــات ال
مسؤولية القوى الأمنية، من دون 
تــنــســيــق حــقــيــقــي عــلــى المــســتــوى 
الوطني، رغــم إنشاء وزارة الأمن 

الــعــام فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وردا 
عــلــى ســـؤال عــن مــخــاطــر حصول 
انــــقــــلاب عـــســـكـــري فــــي الـــبـــرازيـــل، 
أجاب: «سؤالك يكشف عن الفترة 
الــبــرازيــل، مع  الــتــي نعيشها فــي 
تــــهــــديــــدات ضـــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
هــذا أمــر بالغ الــخــطــورة». وشــدد 
على القول: «يجب أن نثبت أننا 
قادرون على تغيير مجرى الأمور، 
لأن حــقــوق الشعب هــي المعرضة 

للخطر اليوم».
وأقرّ فرناندو حدّاد بأن حزب 
العمال قد «ارتكب أخطاء» خلال 
الـــ١٣ التي أمضاها في  السنوات 
الــحــكــم (٢٠٠٣ - ٢٠١٦). وقـــال إن 
«الـــفـــســـاد مـــســـألـــة لا تــــطــــاق» فــي 
البرازيل، واعدا «بتعزيز عمليات 
المراقبة الداخلية فــي المؤسسات 
الــــعــــامــــة». ومـــنـــذ ٢٠١٤. كــشــفــت 
عــمــلــيــة «الــغــســل الـــســـريـــع»، الــتــي 
تعد أكبر تحقيق ضد الفساد في 
تاريخ البرازيل، عن وجود شبكة 
كبيرة لاختلاس الأمــوال العائدة 
لمــؤســســات عــامــة، لا سيما منها 

شركة «بتروبراس» النفطية.
وشـــمـــلـــت الـــفـــضـــائـــح عــمــلــيــا 
التقليدية، بما فيها  كل الأحــزاب 
حـــزب الــعــمــال بــزعــامــة لـــولا الــذي 
يمضي منذ أبريل (نيسان) عقوبة 
بالسجن تستمر ١٢ عاما وشهرا 
واحـــــدا، حــتــى لــو أنـــه يــنــفــي نفيا 

قاطعا أي اختلاس.
ويـــنـــفـــي حـــــــداد الـــــــذي يُــتــهــم 
أحيانا بأنه «ألعوبة» في يد لولا، 
والــذي يــزوره في سجنه كل يوم 
اثنين، أن يكون تلقى أي توصية 
مـــن حــلــيــفــه خــــلال زيـــارتـــه لـــه في 
الـــدورة  إلــى  التالي لتأهله  الــيــوم 

الثانية.

فرناندو حداد يخاطب أنصاره بساو باولو السبت الماضي (إ.ب.أ)
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الرئيس المصري دعا إلى تجنب استغلال قضايا المياه سياسياً

السيسي إلى روسيا خلال يومين... وقمة مرتقبة مع بوتين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، بعد يومين زيارة مرتقبة إلى 
موسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، ويعقد الجانبان قمة 
ثنائية، فضلا عــن اجــتــمــاعــات أخــرى 
بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين.

وبـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، 
إلـــى موسكو  فـــإن السيسي سيتوجه 
«الأربعاء»، لبحث عدة ملفات، أهمها 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وزيـــــادة 
التبادل التجاري، فضلا عن التعاون 
فــي مجال وســائــل النقل، وخصوصا 

القطارات.
وكانت آخر زيارة أجراها السيسي 
فـــي عــــام ٢٠١٥. وكــانــت  إلــــى روســـيـــا 
الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا مــنــذ تــولــيــه ســدة 
الــحــكــم، فــي حــين زار نــظــيــره الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــقــاهــرة فــي أواخـــر 
العام الماضي. وخلال كل اللقاءات، عقد 

الرئيسان مباحثات قمة.
وعــــــــدّ وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـامـــح 
الـــســـيـــســـي إلـــى  شـــــكـــــري، أن «زيـــــــــــارة 
مـــوســـكـــو تــــأتــــي فــــي إطـــــــار الــتــنــســيــق 
والتشاور بين البلدين»، ومنوها بأن 
لــقــاء سنويا يجمع الرئيسين  «هــنــاك 

السيسي وبوتين».
وقـــــــال شـــــكـــــري، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
بــثــتــهــا قــنــاة «روســـيـــا الــــيــــوم»، مــســاء 
أول مــن أمــس، إن «الــعــلاقــات الثنائية 
تـــتـــصـــدر المــــــشــــــاورات بــــين الــرئــيــســين 
المصري والروسي، وكذلك سيتم بحث 
العمل على توسيع التبادل التجاري 
بين البلدين، والمقدر حاليا بـ٦٫٥ مليار 

دولار».
وأشـــــــارت الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة في 
مـــوســـكـــو، فــــي بـــيـــان تـــمـــهـــيـــدي قــبــيــل 

الــزيــارة، ونشرته وكــالــة أنــبــاء الشرق 
الأوســــط الــرســمــيــة فــي مــصــر، إلـــى أن 
«روسيا تسعى عقب تطورات الأحداث 
بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام 
المــاضــيــة، إلـــى بــنــاء تــحــالــفــات جــديــدة 
وإعــادة الصداقات القديمة، وتحديدا 
مع مصر الدولة العربية الكبرى ذات 

التأثير الفعال بالمنطقة والعالم».
وفي نهاية الشهر الماضي، بحث 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســـامـــح 
شـــكـــري، ونــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي 
لافـــــروف، فــي نــيــويــورك عــلــى هامش 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة، ترتيبات زيارة السيسي إلى 
موسكو، وقال شكري إنها «ستسهم 
في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون 

بين الدولتين في كل المجالات». وأشار 
إلـــى «مـــشـــروع المنطقة  بشكل خـــاص 
الصناعية الروسية في مصر، حيث 
تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية 
لإنـــشـــاء المــنــطــقــة خــــلال الــــــدورة الـــــ١١ 
لــلــجــنــة الـــثـــنـــائـــيـــة، بـــرئـــاســـة وزيـــــري 
التجارة والصناعة، كما تطرق اللقاء 
إلـــــى مــــشــــروع المـــحـــطـــة الــــنــــوويــــة فــي 

الضبعة».
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، اســــتــــقــــبــــل 
السيسي، أمـــس، رؤســـاء وفـــود الــدول 
المشاركة في فعاليات «أسبوع القاهرة 
الأول للمياه»، الذين يمثلون أكثر من 
٧٠ دولة. وأعرب الرئيس المصري، عن 
أن بلاده «تؤمن إيمانا قويا بالتعاون 
العابر للحدود، وتنادي بعدم استغلال 

قــضــايــا المـــيـــاه ســيــاســيــا، خـــاصـــة مع 
تنامي الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه قطاع 

المياه على مستوى العالم».
«الــحــرص على  بـــ ونــــوّه السيسي 
تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء 
فـــي دول حـــوض نــهــر الــنــيــل بــاعــتــبــار 
الأمـــر حيويا ولا غنى عــنــه، لتحقيق 
المــــشــــتــــركــــة دون الإضـــــــــرار  المــــنــــفــــعــــة 
بمصالح الآخر، حفاظا على استدامة 
نــهــر الــنــيــل العظيم الـــذي نــشــأت على 
ضفتيه الحضارات المختلفة»، كما أكد 
أن «مصر كانت وستظل تدعم جهود 
أشقائها للاستفادة من نهر النيل دون 
التسبب في أي ضرر للشعب المصري».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، إن 

السيسي استعرض «الجهود المصرية 
المــيــاه من  فــي مجال ترشيد استهلاك 
خلال عدد من المشروعات الكبرى مثل 
إنـــشـــاء مــحــطــات مــعــالــجــة المـــيـــاه تعد 
الأضخم في العالم، فضلا عن محطات 
لتحلية المياه، وكذلك المشروع القومي 
للصوب الزراعية لسد الفجوة الغذائية 
وتـــعـــظـــيـــم الاســــتــــفــــادة مــــن الأراضـــــــي 
المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد 
استخدام المياه»، مشيرا إلى أن «دول 
الــقــارة الأفــريــقــيــة قــــادرة عــلــى تحقيق 
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الإنــتــاج الــزراعــي 
إذا مــا تــم إنــشــاء شــبــكــة طـــرق وسكك 
حديدية تربط بين مختلف دول ومدن 
القارة وتسمح بتبادل ونقل المحاصيل 

فيما بين الدول الأفريقية».

الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»

حبس ٥ جنرالات 
من الجيش الجزائري بتهم فساد

الجزائر: بوعلام غمراسة

ذكـــــــرت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 
جــزائــريــة، أن قــاضــي التحقيق 
بــمــحــكــمــة عـــســـكـــريـــة، وضـــــع ٥ 
الــضــبــاط العسكريين  مــن كــبــار 
فـــي الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي بعد 
شهر ونصف من عزلهم، وذلك 
على خلفية اتهامات بالفساد 
والــرشــوة. وأقـــال الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا 
للدفاع وقائدا للقوات المسلحة، 
نــحــو ٢٠ ضـــابـــطـــا، غــالــبــيــتــهــم 
بـــرتـــبـــة لـــــــواء، خـــــلال الــشــهــريــن 

الماضيين.
وذكــرت فضائية «النهار» 
الــخــاصــة، أن قــاضــي التحقيق 
الــــبــــلــــيــــدة (٥٠ كــلــم  بـــمـــحـــكـــمـــة 
جنوب العاصمة)، أمر بحبس 
اللواء مناد نوبة، القائد السابق 
للدرك الوطني، واللواء حبيب 
شنتوف القائد السابق للناحية 
الــــعــــســــكــــريــــة الأولــــــــــــى ســـابـــقـــا 
(وســــــط)، والــــلــــواء ســعــيــد بــاي 
قــائــد الــنــاحــيــة الــثــانــيــة (شـــرق) 
الــســابــق، والـــلـــواء عــبــد الــــرزاق 
شريف قائد الناحية العسكرية 
الرابعة (جنوب) والمدير السابق 
للمصالح المالية بوزارة الدفاع 

اللواء بوجمعة بودواور.
وأفــادت القناة نفسها بأن 
«الثراء غير  الخمسة متهمون بـ
المشروع»، و«استغلال الوظيفة 
الـــســـامـــيـــة»، مـــن دون تــوضــيــح 
الـــوقـــائـــع الـــتـــي عـــلـــى أســاســهــا 
وُجهت لهم التهمتان. وأشارت 
إلى أن قرارات بالمنع من السفر 
صدرت بحق الضباط الخمسة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. 
وكــــان مــديــر عـــام الــشــرطــة عــزل 
مـــديـــر شـــرطـــة الــــحــــدود بــمــطــار 
لــعــدم تطبيقه هــذا  الــعــاصــمــة، 
الــقــرار ضــد شريف عبد الــرزاق 
الــذي سافر إلى فرنسا بغرض 
العلاج، وعاد بعد فترة قصيرة 

إلى الجزائر.
وأبـــــــعـــــــدت الــــــرئــــــاســــــة مــن 
مناصب المسؤولية العسكرية، 
اللواء  أيضا وفــي وقــت سابق، 
لــــخــــضــــر تــــــيــــــرش مــــــديــــــر أمـــــن 
الــــجــــيــــش، وعـــقـــيـــد المــــخــــابــــرات 
كــــمــــال بــــن مــــيــــلــــودي المــــســــؤول 
الأول عن جهاز الأمن العسكري 
لــم يصدر  أنــه  بالعاصمة. غير 

بحقهما أي إجراء قضائي.
وتـــــــمـــــــت تـــــنـــــحـــــيـــــة مـــــديـــــر 

الـــشـــرطـــة، الــــلــــواء عـــبـــد الــغــنــي 
هـــامـــل، فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد ٣ ســــاعــــات مــن 
إطــــلاقــــه تـــصـــريـــحـــات لـــلإعـــلام 
ت غــيــر مــســبــوقــة، فــقــد قــال  عُـــــدَّ
وهو يقصد قيادة سلاح الدرك 
التي أجرت التحقيقات الأولية 
فـــي قــضــيــة تــتــعــلــق بــمــصــادرة 
٧٠١ كــيــلــوغــرام مــن الــكــوكــايــين 
في الفترة نفسها: «لقد وقعت 
تجاوزات خطيرة في التحقيق 
الأولي.. وعندما تريد أن تحارب 
الفساد ينبغي أن تكون نظيفا». 
وكان هامل يقصد أن التحقيق 
استهدفه هو عبر نجله وسائقه 
الــشــخــصــي. وفـــي الـــيـــوم نفسه 
أبــــعــــدت الـــرئـــاســـة قـــائـــد ســـلاح 
الدرك اللواء مناد نوبة. وجرى 
حـــديـــث فـــي أوســــــاط الــتــحــقــيــق 
القضائي، بــأن نــوبــة كــان على 
صلة بمعاملات صاحب كمية 
المـــــــخـــــــدرات المــــــــصــــــــادرة، رجــــل 
الأعمال كمال شيخي المسجون 

حاليا.
ونــــقــــل عـــــن رئــــيــــس أركــــــان 
الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق أحــــمــــد قــايــد 
صالح، النافذ في نظام الحكم، 
بأنه رفع يده عن كل المسؤولين 
فــــــي الــــجــــيــــش مــــمــــن ارتــــبــــطــــت 
أســـــمـــــاؤهـــــم بـــشـــيـــخـــي، وبــــأنــــه 
عـــــازم عــلــى «تــطــهــيــر المــؤســســة 
الــفــســاد». يشار  العسكرية مــن 
إلـــــى أن ســلــســلــة الإقـــــــــالات فــي 
بـــدأت في  المــؤســســة العسكرية 
٢٠١٥، بإبعاد مدير المخابرات 
الــفــريــق مــحــمــد مــديــن الشهير 

«توفيق». بـ
واللافت أن كل التغييرات 
الــــــــتــــــــي وقــــــــعــــــــت بــــمــــؤســــســــة 
الـــجـــيـــش، والأخــــبــــار المــتــعــلــقــة 
بــإجــراءات التقاضي الخاصة 
بــالــجــنــرالات المــعــزولــين، اطلع 
الـــجـــزائـــريـــون بطريقة  عــلــيــهــا 
«الـــتـــســـريـــبـــات». فـــقـــد فــضــلــت 
الــرئــاســة الــفــضــائــيــة الــخــاصــة 
أثــار جدلا  للكشف عنها، مما 
كبيرا حول «تهميش» وسائل 
الإعــــــلام الــحــكــومــيــة، مـــن هــذه 
الأحــــــداث الــكــبــيــرة، وبــخــاصــة 
وكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء الــــجــــزائــــريــــة 
والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون الـــــعـــــمـــــومـــــي، 
وصــــــحــــــيــــــفــــــة «المـــــــــجـــــــــاهـــــــــد»، 
وهــــي قـــنـــوات رســمــيــة درجـــت 
السلطات في وقت سابق على 
استعمالها فــي تواصلها مع 

الرأي العام.

مصر: الإعدام لـ٣ مدانين بقتل ١٢ شرطياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة، أمــــس، 
بالإعدام شنقاً لثلاثة مدانين بقتل ١٢ 
شــرطــيــاً، كــمــا أقــــرت أحــكــامــاً بالسجن 
لفترات متفاوتة في حق ١١ آخرين في 
القضية المعروفة باسم «كتائب أنصار 

الشريعة».
وقــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات جــنــوب 
القاهرة، بمعاقبة المدانين في القضية، 
أكـــدت صحة اتهامهم بجرائم  بعد أن 

قتل مقدم في الشرطة و١١ من عناصرها 
والــشــروع فــي قتل ٩ آخــريــن ومــواطــن، 
وتضمنت الأحكام السجن المؤبد بحق 
٤ متهمين، والسجن المشدد لمدة ١٥ سنة 

ضد ٧ متهمين، وبراءة ٩ آخرين.
يــعــد الأول في  والـــحـــكـــم الأخـــيـــر 
القضية التي تُنظر أمام المحكمة منذ 
عــام ٢٠١٥، ويحق للمدانين بموجبه 

التقدم بطعن أمام محكمة النقض.
ونسبت تحقيقات النيابة العامة 
للمتهمين قبل إحالتهم إلى المحاكمة، 

أنــهــم ارتــكــبــوا جريمة «إنــشــاء وإدارة 
جــمــاعــة تــحــت اســــم (كـــتـــائـــب أنــصــار 
الشريعة في أرض الكنانة) وتأسيسها 
عــلــى أفـــكـــار مــتــطــرفــة قــوامــهــا تكفير 
الــدولــة ومواجهتها لتغيير  سلطات 
نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة والاعـــتـــداء على 
أفـــــــــراد ومــــنــــشــــآت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين 
ودور عباداتهم واســتــحــلال أموالهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم واســـتـــهـــداف المــنــشــآت 
العامة وإحداث الفوضى في المجتمع».

وبــحــســب الــنــيــابــة، فـــإن المتهمين 
تــــعــــرف بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى بـــعـــض عــقــب 
فــض اعتصامي رابــعــة والنهضة في 
تــلــقــوا  أغــســطــس (آب) ٢٠١٣، وإنـــهـــم 
تمويلاً من بعض المتهمين الهاربين، 
ودربـــوا أعــضــاء الجماعة على كيفية 
صــنــع المــتــفــجــرات والــقــنــابــل، وأعــــدوا 
خـــطـــطـــاً لاســــتــــهــــداف قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
والـــجـــيـــش، كــمــا أنـــهـــم «تــبــنــوا أفـــكـــاراً 
تـــكـــفـــيـــريـــة لـــقـــتـــل الــــحــــاكــــم والــــخــــروج 
المــنــشــآت الحيوية  عــلــيــه واســتــهــداف 

واســــتــــبــــاحــــة دمـــــــــاء الأقــــــبــــــاط ودور 
عبادتهم».

ووفـــــــق مــــا جـــــاء فــــي تــحــقــيــقــات 
الـــنـــيـــابـــة، فــــإن «قـــائـــد الــتــنــظــيــم أعــد 
لبقية المتهمين دورات تدريبية في 
مـــجـــال تــصــنــيــع الـــعـــبـــوات المــتــفــجــرة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا ووفـــــــر لـــهـــم ٤ مــقــار 
لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين 
الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر والمـــفـــرقـــعـــات 
الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا فـــي أعــمــالــهــم 

الإرهابية».

المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد يلتقي حكمتيار وقادة في كابل

«طالبان» ترفض التعهد بوقف النار أثناء الانتخابات
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية 
أنــــهــــا رفــــضــــت طـــلـــبـــاً مـــــن المـــبـــعـــوث 
الــخــاص إلــى أفغانستان  الأمــيــركــي 
زلمــاي خليل زاد بوقف إطــلاق النار 
خـــــلال إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 
الأفغاني السبت المقبل، مشددة على 
مطلبها الرئيسي بسحب كل القوات 
الأجنبية مــن أفغانستان وتشكيل 
حكومة تلبي رغبة الشعب الأفغاني 
بالحكم الإســـلامـــي. تــزامــن ذلـــك مع 
تصعيد «طالبان» وتيرة هجماتها 
فــــي مــخــتــلــف الـــــولايـــــات الأفــغــانــيــة 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة  للضغط عــلــى 
وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) 

في أفغانستان.
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت الـــحـــركـــة بــأن 
الــســيــطــرة على  قــواتــهــا تمكنت مــن 
مـــــركـــــزيـــــن عــــســــكــــريــــين لـــلـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية في مديرية دولت آباد في 
ولاية فارياب الشمالية، وأشارت في 
بيان إلــى أن مسلحيها قتلوا ٣ من 
جنود القوات الحكومية، وجرحوا 
٤ آخــــريــــن، واســــتــــولــــوا عـــلـــى كــمــيــة 

من الأسلحة الثقيلة والخفيفة في 
المركزين.

وفـــي عملية أخـــرى فــي منطقة 
مرجه فــي ولايــة هلمند الجنوبية، 
أعــــــلــــــنــــــت «طـــــــــالـــــــــبـــــــــان» مــــهــــاجــــمــــة 
معسكر للقوات الحكومية وجهاز 
الاســتــخــبــارات والميليشيا المحلية 
الموالية للحكومة، ما اضطر «الناتو» 
إلى استقدام تعزيزات لفك الحصار 
عــن المــعــســكــر. وأشــــار بــيــان الحركة 
الــحــكــومــيــة تكبدت  الـــقـــوات  إلـــى أن 
١٦ قتيلاً، كما تم تدمير ٣ مدرعات 
الــســيــارات  ناقلة للجند، وعـــدد مــن 

العسكرية.
«طالبان» عن  كما تحدث بيان لـ
معارك واشتباكات في ولايــة زابل؛ 
حيث واصلت الحركة إغلاق طريق 
زابـــل - قــنــدهــار الــدولــي بــالــقــرب من 
مدينة قلات مركز ولاية زابل. وأشار 
بيان الحركة إلى تفجير لغم أرضي 
لدى مرور قوة حكومية قرب السوق 
الرئيسية لمدينة قلات، مما أدى إلى 
مقتل جندي وإصــابــة آخــر بجروح 
خــطــيــرة بــحــســب مـــصـــادر الــحــركــة. 
كما تمكنت قوات «طالبان» من قتل 

اثــنــين مــن الــجــنــود، والــهــجــوم على 
قوات حكومية في منطقة تشار باك، 
ووقف الحركة على الطريق الدولية 
فــي منطقة «شــهــر صــفــا» ومــديــريــة 

شاجوي.
وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» أعــلــنــت في 
بـــيـــان آخـــــر عــــن هـــجـــوم عـــلـــى مــركــز 
المــوالــيــة للحكومة على  للميليشيا 
الــطــريــق الــواصــلــة بــين قــنــدهــار في 
الــــجــــنــــوب الأفــــغــــانــــي وهـــــيـــــرات فــي 
الــــغــــرب، فـــي مــنــطــقــة أب خـــومـــا في 
ولايـــة فـــراه. وأفـــاد بــيــان للحركة أن 
الــهــجــوم أســفــر عــن مقتل أحـــد قــادة 
القوات الحكومية ويدعى ولي جان 
مع ٥ من الجنود الحكوميين، وفرار 
بقية الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مــن المــركــز 

العسكري.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الأفغانية مقتل منان ليواني، نائب 
«حاكم الظل» المعينّ من قبل «طالبان» 
فــــــي ولايـــــــــة هــــــيــــــرات فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
للشرطة والجيش الأفغانيين. وقال 
بيان صادر عن الداخلية الأفغانية 
إن ليواني توفي متأثرا بجراحه بعد 
إطلاق الشرطة الأفغانية النار عليه 

وإصابته؛ في منطقة رزاق بمديرية 
أوبــي. ونقلت وكالة «خاما بريس» 
المــقــربــة مــن الجيش الأفــغــانــي بيان 
الداخلية، مضيفة أن «طــالــبــان» لم 

تعلق على البيان.
ونقلت وكالة «خاما بريس» عن 
الــجــيــش الأفــغــانــي قــولــه إن الــقــوات 
الأميركية قصفت بالطائرات مراكز 
لــحــركــة «طــالــبــان» فــي ولايـــة كــونــار 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، مــــا أســـفـــر عــن 

مقتل وجــرح ٥ من مقاتلي الحركة، 
في الغارات التي استهدفت تجمعات 
«طالبان» في مديريتي نــور جيرام 
«فـــيـــلـــق  لــــ بـــــيـــــان  وأفــــــــــاد  آب.  ودو 
الفيضان» التابع للجيش الأفغاني 
بـــأن مــقــاتــلــي الــحــركــة أقـــامـــوا نقطة 
تفتيش عسكرية فــي المنطقة، مما 
اســتــدعــى تــدخــل الجيش والــطــيــران 

الأميركي لقصف الموقع.
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بــريــس» 

بــيــان للجيش الأفــغــانــي أن ٥٠  عــن 
من قوات «طالبان» قتلوا أو أصيبوا 
فــــي ولايـــــــة بــكــتــيــكــا بـــعـــد هــجــمــات 
شنتها القوات الأفغانية في مديرية 

خوشمند.
كما أفادت وكالة «خاما بريس» 
بــأن المبعوث الأميركي الخاص إلى 
أفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد التقى 
رئيس «الحزب الإسلامي» الأفغاني 
الــديــن حكمتيار فــي العاصمة  قلب 
كــابــل، ضــمــن الــجــهــود الــتــي يبذلها 
مــــن أجـــــل الــــســــلام فــــي أفــغــانــســتــان. 
وقــال بيان صــادر عن دائــرة الإعــلام 
والـــثـــقـــافـــة فـــي «الــــحــــزب» إن الــلــقــاء 
ناقش الأوضاع الأفغانية والظروف 
الحالية التي تعاني منها أفغانستان 
مــــــن عـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار واســــتــــمــــرار 
العمليات المسلحة. وأشاد خليل زاد 
بإقدام حكمتيار على المصالحة مع 
الــحــالــيــة، فيما  الحكومة الأفــغــانــيــة 
أعرب حكمتيار عن دعمه الكامل كل 
الجهود المبذولة من أجل المصالحة 

الشاملة في أفغانستان.
وفـــي إطــــار تمسكها بموقفها 
الـــراهـــن، أشــــار الــتــعــلــيــق الــســيــاســي 

الأســبــوعــي لــحــركــة «طــالــبــان» على 
موقعها على الإنترنت، إلى أن على 
الإدارة الأميركية استخلاص العبر 
مــن غــزوهــا أفــغــانــســتــان وخوضها 
أطــول حــرب في تاريخ أميركا، وأن 
«الــغــزو الأمــيــركــي نتج عنه حرمان 
الأفــــغــــان مــــن الــــســــيــــادة فــــي بــلــدهــم 
وانعدام الأمن والاستقرار والحرية، 
القرار  وجعلهم رهــائــن لــدى صانع 
الأميركي، من خلال التلاعب بالقيم 
الدينية للشعب الأفغاني، وعمليات 
الـــقـــتـــل الـــعـــشـــوائـــيـــة عـــبـــر الــقــصــف 
الجوي والغارات الليلية على منازل 

القرويين الأفغان».
وجــــاء فـــي الــتــعــلــيــق أن الــقــوات 
الأميركية وحلفاءها في أفغانستان، 
«لم يتركوا ليلة واحدة يعيش فيها 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي بـــأمـــان وســــلام، 
وأفــــغــــانــــســــتــــان أصــــبــــحــــت ســـاحـــة 
تـــجـــارب لــلأســلــحــة الأمــيــركــيــة؛ بما 
فــي ذلــك القصف بــطــائــرات (بـــي٥٢) 
الضخمة، وأخيراً إجراء تجارب حية 
لــطــائــرة (إف٣٥)، ومـــن ثــم الحديث 
الأميركي عن خصخصة الحرب في 

أفغانستان».

 المبعوث الأميركي (تويتر)
ً
حكمتيار مستقبلا

أبو الغيط ناقش مع سلامة استكمال المسار السياسي في ليبيا

«تحرير طرابلس» حفتر يؤكد جاهزية قواته لتأمين الانتخابات... ويتأهب لـ
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين

بينما أكد الجيش الوطني الليبي، 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، 
«جاهزية قوات الجيش  على ما وصفه بـ
العالية»، لتأمين أي عملية انتخابية 
فـــــي الـــــبـــــلاد فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــســيــطــرتــه، عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
لــبــدء عملية  أن تــرتــيــبــات لوجيستية 
تحرير العاصمة طرابلس، قاربت على 
الاكـــتـــمـــال، بــعــدمــا دشـــن المــشــيــر حفتر 
عشر كتائب أمنية وعسكرية جديدة 

للمنطقة الغربية.
ــــتــــطــــورات، الــتــي  وجـــــــاءت هـــــذه ال
تـــؤكـــد أن حــفــتــر يــســتــعــد ســــرا لــلــقــيــام 
بعمل عسكري في وقت لم يحدده بعد 
باتجاه طرابلس، رغــم مــســاعٍ تقودها 

بعثة الأمـــم المتحدة وعـــدة دول غربية 
لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقــــالــــت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة الليبية في بيان أمس إن تأمين 
انــتــخــابــات يــنــدرج ضمن مسؤوليتها 
الـــوطـــنـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة والــــقــــوانــــين 
والــــلــــوائــــح المـــنـــظـــمـــة لـــعـــمـــل المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لافـــتـــة إلـــــى أنـــهـــا مــعــنــيــة 
بحماية المسار الديمقراطي والــتــداول 

السلمي على السلطة.
وتـــراجـــعـــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا عـــن خــطــطــهــمــا الـــرامـــيـــة إلــى 
إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
بـــحـــلـــول الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المقبل، وســط معارضة 
مــــن إيـــطـــالـــيـــا وتــعــقــيــد فــــي المــشــهــديــن 

السياسي والعسكري في البلاد.
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن حفتر 

«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه شــكــل مــؤخــرا  لـــ
١٠ كتائب أمنية وعسكرية جديدة من 
بينها ٦ كتائب للمنطقة الغربية يتم 
تــجــهــيــزهــا حــالــيــا فـــي بــنــغــازي بــشــرق 
الـــبـــلاد، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الــكــتــائــب 
على مستوى تدريبي متميز على حد 
تعبيرها. وكشفت المصادر عن اجتماع 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى عــقــد قــبــل أيـــــام قليلة 
فــقــط ضـــم ضــبــاطــا مـــن قـــيـــادة الجيش 
فــي قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة الــتــي تقع 
على بعد ١٤٠ كيلومترا جنوب غربي 

طرابلس.
وأوضــــح ضــابــط ليبي عــلــى صلة 
بـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع أنــــه كــــان بــخــصــوص 
تنسيق العمل بالمنطقة الغربية وترأسه 
آمر منطقة الزاوية العسكرية، لافتا إلى 
أنـــه تــمــت دراســــة الــوضــع فــي طرابلس 
وبالمنطقة الغربية بصفة عامة. وكشف 

النقاب عن أن «وحــدات تابعة للقيادة 
العامة للجيش الوطني باتت موجودة 
وجاهزة لتنفيذ أي أمر»، مضيفا «ولكن 
لا توجد تعليمات بالظهور أو العمل 
وتحتاج إلى إمكانيات لأن كل التركيز 
كان على المنطقة الشرقية في السابق».
وأوضـــــــــــح أن حـــفـــتـــر أصـــــــــدر فــي 
الــســابــق قــــرارا بــإنــشــاء مــقــدمــة لــقــيــادة 
الجيش بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى 
فروع لهيئات التنظيم والإدارة والإمداد 
والاستخبارات وإدارة التدريب ومكتب 
القائد العام في إطار هذه التحضيرات، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن لـــجـــنـــة حــــضــــرت مــنــذ 
أســـبـــوعـــين لــتــنــســيــق الــــوضــــع بــــين كــل 

أجهزة الجيش.
وتــابــع الــضــابــط، الـــذي طــلــب عــدم 
تعريفه لأنه غير مخول بالحديث إلى 
وسائل الإعـــلام، «هــذا يعني أن الأمــور 

الــلــوجــيــســتــيــة تـــقـــريـــبـــا أشــــرفــــت عــلــى 
الانتهاء خاصة مع انتقال مقدمة قيادة 
الجيش إلى المنطقة الغربية في انتظار 

مباشرتها للعمل».
وكان حفتر أعلن في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي عقب اندلاع اشتباكات 
عــنــيــفــة بـــين المــيــلــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تهيمن على طرابلس، ومعظمها تابع 
اسميا لحكومة الوفاق التي يترأسها 
فائز السراج، أن «تحرير العاصمة وفق 
خــطــة مــرســومــة يــعــد خــيــارا لا مناص 
أنـــه «لا يمكن السكوت  مــنــه»، معتبرا 

على الوضع الراهن هناك».
من جهة أخرى، ناقش الفريق عبد 
الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة 
لــقــوات الــجــيــش خـــلال اجــتــمــاع موسع 
عـــقـــده مــــع رئـــيـــس وأعـــــضـــــاء المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة الــدائــمــة، الــقــضــايــا الأمنية 

المرتبطة بالجماعات الإرهابية وآلية 
تنفيذ الأحكام. وبحسب بيان أصدره 
مكتبه، فقد أكد ضرورة «المحافظة على 
ســيــر الــعــمــلــيــة الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 
بشكلها الصحيح والعمل على إصدار 
الأحــــكــــام بـــحـــق الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة 

والموالين لهم».
إلى ذلك، استقبل أحمد أبو الغيط، 
الــــدول العربية،  الــعــام لجامعة  الأمـــين 
أمـــــس، غـــســـان ســـلامـــة المــمــثــل الــخــاص 
المــتــحــدة ورئــيــس  لسكرتير عـــام الأمــــم 
الــدعــم الأممية فــي ليبيا، والــذي  بعثة 
يقوم حالياً بــزيــارة للقاهرة. وكشفت 
«الشرق الأوســط» أن  لـ مصادر مطلعة 
مصر تستقبل خلال الأيام المقبلة بعض 
الشخصيات الليبية فــي إطـــار جهود 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر فــيــمــا يتعلق 

باستكمال التسوية السياسية.

وقــــــال الــســفــيــر مـــحـــمـــود عــفــيــفــي، 
المتحدث الرسمي باسم الأمــين العام، 
إن أبـــو الــغــيــط نــاقــش مـــع ســلامــة آخــر 
تطورات الأوضاع السياسية والأمنية 
في ليبيا والجهود التي تقوم بها الأمم 
المـــتـــحـــدة لــحــلــحــلــة الأزمــــــة واســتــكــمــال 
الــذي يرعاه المبعوث  المسار السياسي 
الأممي، خاصة من أجل تجاوز الصعاب 
الــتــي تــقــف أمــــام إتـــمـــام الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية والانتخابية التي يتطلع 

إليها الشعب الليبي.
وأوضح أن أبو الغيط جدد الإشادة 
بهذه المناسبة بالجهود التي يضطلع 
بــهــا ســلامــة للتوصل إلـــى اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة 
في العاصمة طرابلس ووضــع وإنفاذ 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 

تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة.

أخبار



وسط مخاوف من توحّد تيارات متشددة ووصولها إلى عاصمة المحافظة

«ردكلة» الآخرين «الاحتواء» و«التحييد»... استراتيجية جديدة مع متطرفي إدلب منعاً لـ
بيروت: نذير رضا

«اتفاق سوتشي» الأخير بين تركيا 
وروسيا حول الوضع في سوريا، كان 
من شقين: أولهما «احتواء» المتشددين، 
وثانيهما «تحييدهم» عن المدن، ومنع 
اتــصــالــهــم بـــهـــا. لــكــن هــــذه المـــهـــمـــة، في 
ظــــل رفـــــض مــتــطــرفــين لـــلاتـــفـــاق، يــنــذر 
بـــمـــخـــاطـــر، أبـــــرزهـــــا الـــتـــقـــديـــرات بــشــنِّ 
عمليات على القوات التركية في إدلب 
أو في تركيا نفسها، فضلاً عن تقويض 
الجهود لتفكيك مسارات المتشددين عن 
«القاعدة»، وسط معلومات عن وجود 
مئات المقاتلين الأجانب الأكثر تطرفاً، 
الـــذيـــن لا يــبــدو أن هــنــاك أي أفـــق لحل 

معضلة وجودهم.
وبــالــفــعــل، أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــــأن عـــــدة فــصــائــل 
مسلحة رفضت الاتفاق التركي - الروسي 
الذي عُقِد عقب اجتماع الرئيسين رجب 
طــيــب إردوغـــــان وفــلاديــمــيــر بــوتــين في 
ســوتــشــي يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي. وقـــال 
«المرصد» في بيان له إن «كلا من فصائل 
حراس الدين وأنصار التوحيد وأنصار 
الـــديـــن وأنـــصـــار الــلــه وتــجــمــع الــفــرقــان 
وجند القوقاز برفقة فصائل راديكالية 
أخرى عاملة ضمن هيئة تحرير الشام، 
رفضت الانسحاب من خطوط التماس 
مــــع قــــــوات الـــنـــظـــام المـــمـــتـــدة مــــن جــســر 
الشغور إلى ريف محافظة إدلب الشرقي 
مـــروراً بــريــف محافظة حــمــاه الشمالي 

وريف إدلب الجنوبي الشرقي».
الــــفــــصــــائــــل  وأضـــــــــــــاف أن «هـــــــــــذه 
أبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لمــجــابــهــة أي طــرف 
يــســعــى لــســحــب ســـلاحـــهـــا وإجـــبـــارهـــا 
عــلــى الانــســحــاب مــن نــقــاطــهــا الــواقــعــة، 
بــــل عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــــك، ســتــبــقــى 
على نقاطها لقتال الجيش النصيري 
والكفار الروس»، وفق تعبيرها. وحسب 
«المـــرصـــد»، لــم يُــعــلَــم بــعــد مــا إذا كانت 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة ســتــتــولــى قــتــال هــذه 
الــفــصــائــل، خــصــوصــاً بــعــد الــشــحــنــات 
الكبيرة التي أدخلت لها من تركيا على 
مــدار ثلاثة أيــام متواصلة بــدءاً مــن ١٠ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

«ردكلة» التنظيمات
بــالــذكــر، أن محافظة إدلــب  جــديــر 
غدت الملاذ الوحيد لفصائل المعارضة 

السورية ورافــضــي التسوية مــع نظام 
المــتــشــددة، وذلــك  دمــشــق، والتنظيمات 
بعدما استعاد النظام (بدعم روســي) 
السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «المـــصـــالـــحـــات» 
القسرية، ومــن هنا، كانت التحذيرات 
مـــن أن تــتــحــول أي مــعــركــة إلــــى كــارثــة 
عـــالمـــيـــة، فــــي حـــــال فــشــلــت المـــبـــاحـــثـــات 

بها.
ُّ
الروسية – التركية في تجن

الـــــكـــــارثـــــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــحــــرب 
ــع، 

َّ
تــتــخــطــى الــجــانــب الإنــســانــي المــتــوق

الذي يتمثل في دفع موجة جديدة من 
الــنــازحــين بــاتــجــاه وأوروبــــــا، أو مقتل 
آلاف المدنيين جــراء المعارك في منطقة 
محصورة ومكتظة يقدر عدد سكانها 
الآن بنحو ٣٫٥ مليون شــخــص، إذ إن 
الانـــعـــكـــاســـات المــحــتــمــلــة عـــلـــى الــعــالــم 
أيضاً، تتمثل في «ردكلة» التنظيمات 
المعتدلة، أو تلك السورية القريبة من 
تنظيم «الــقــاعــدة» وتــتــشــارك مــعــه في 
آيديولوجية واحــدة. ويشرح الدكتور 
حــســن أبـــو هــنــيــة، الــبــاحــث فــي ملفات 
الجماعات المتشددة، هذا الأمر بالقول: 
الــدخــول فــي معركة يمثل خطراً  «كـــان 
بـــالـــغـــاً، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن انــعــكــاســاتــه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـتـــكـــون عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل 
المــتــشــددة، وكنا سنشهد استقطابات 
راديـــكـــالـــيـــة، وهــــي أمــــور ذهــبــت أدراج 

الرياح الآن بفعل الاتفاق».
ويتابع أبو هنية: «بهذا الاتفاق، 
أكــثــر تعقيداً؛ فالدم  تــم تجنب معركة 
يـــوحـــد الــتــنــظــيــمــات والأفــــــــراد، ويــرفــع 
مـــســـتـــوى (الــــردكــــلــــة) فــــي صــفــوفــهــم»، 
لافــتــاً إلــى انــه حــين تتضاعف المخاطر 
د الـــفـــصـــائـــل،  الـــــوجـــــوديـــــة «ســــتــــتــــشــــدِّ
د الأفراد المتشددون، وهو منطق  ويتوحَّ
طبيعي لأنه تنعدم الخيارات»، ثم يشير 
الــوصــول  إلــى أن تجربة الآخــريــن قبل 
إلــى إدلـــب، «أثبتت أن الــخــيــارات كانت 
مـــعـــدومـــة، فـــإمـــا الاعـــتـــقـــال فـــي ســجــون 
النظام أو المصالحة معه وقتال زملاء 
لهم آخرين على الجبهات، أو التشدد، 
ومن هنا كان لا بد من الطريقة الروسية 

- التركية».
وتــــمــــزج الـــطـــريـــقـــة الــــروســــيــــة فــي 
التعامل مع الملف السوري، بين التسوية 
والــتــصــعــيــد الــعــســكــري. لــكــن الــجــانــب 
الأخــــيــــر، لـــم تــســتــطــع روســـيـــا تــنــفــيــذه 
فــي إدلـــب، كونه يشكل حالة مختلفة. 

وحسب أبــو هنية، فــإن «التصعيد في 
إدلــــــب يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر فــــي ظــل 
وجود حركات متشددة، وتحاول تركيا 
منذ لقاءات (آستانة) و(سوتشي)، أن 
تفكك هيئة تحرير الشام وتدمجها مع 
الــفــصــائــل فــي تــشــكــيــلات جـــديـــدة، لكن 
تلك السيناريوهات بأكملها لم تنجح، 
ووضعتها على لائحة الإرهاب»، وذلك 
ــفــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

َّ
بـــعـــدمـــا صــن

ضمن الإطار نفسه. ويستطرد الخبير 
المــتــشــددة قائلاً  فــي شــؤون الجماعات 
لــم تنجح،  الــنــصــرة  إن «عملية تفكيك 
ودخـــلـــت تــركــيــا، الــتــي لــهــا نــفــوذ على 
بـــعـــض أطـــــــــراف الـــهـــيـــئـــة، فـــــي عــمــلــيــة 
دينامية لتفكيكها. وشاهدنا تشكيلات 
وانسحابات، لكن الهيئة أخيراً بقيت 

مع مجموعة من الحلفاء قائمة».
ومــن ناحية ثانية، يــرى محللون 
أن الاتفاق لا يعني تجنيب إدلب الخيار 
الــدكــتــورة  العسكري بالمطلق. وتــؤكــد 
لينا الخطيب، مــديــرة برنامج الشرق 
الأوسط في «شاتام هاوس» بالعاصمة 
«وكــالــة الصحافة  لـــ اللبنانية بــيــروت 
الــفــرنــســيــة» أن الاتـــفـــاق «لا يــضــمــن أن 
الــهــجــوم عــلــى إدلــــب لـــم يــعــد مــطــروحــاً 
عــلــى الـــطـــاولـــة مــســتــقــبــلاً». وتــضــيــف: 

«يجب النظر إلى الاتفاق الدولي على 
أنـــه بـــدايـــة المـــســـار فــقــط، لــكــنــهــا ليست 

النهاية بالنسبة إلى إدلب».

ثلاثة تيارات متشددة
يقسم المتطرفون في شمال سوريا 
إلى ٣ تيارات: أحدها يميل للاتفاق مع 
تــركــيــا. والــثــانــي أكــثــر تـــشـــدداً ويــرفــض 
الــثــالــث فيتألف  أمـــا  الــتــســويــات.  منطق 
مــن مجموعة المقاتلين الأجــانــب الأكثر 
تـــطـــرفـــاً، وهــــــؤلاء يـــتـــخـــذون مـــن منطقة 
ريـــف مــحــافــظــة الــلاذقــيــة الــشــرقــي مــلاذاً 
لـــهـــم، ويـــتـــألـــفـــون مــــن مـــجـــمـــوعـــات مــثــل 
«الحزب التركستاني» والمقاتلين الإيغور 
و«التاجيك» و«حــراس الدين»، وهم من 
المتشددين الأردنيين في سوريا، وبقايا 
جند الأقصى، ويتميز هؤلاء بالتنافس 

مع «النصرة».
وتــمــتــد المــنــطــقــة الـــتـــي يُــفــتــرض أن 
تكون منزوعة السلاح، بعمق ١٥ إلى ٢٠ 
كيلومتراً في المحافظة التي تسيطر على 
الــجــزء الأكــبــر منها هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى 
مــدعــومــة مـــن تــركــيــا. ويـــفـــرض الاتــفــاق 
الروسي التركي الجديد على الفصائل 
المـــعـــارضـــة إخـــــلاء المــنــطــقــة المــعــنــيــة من 

الــســلاح الثقيل، على أن ينسحب منها 
المقاتلون المتشددون. لكن لا يعرف بعد 
ما هي الآلية التي ستعتمد لتطبيق هذا 
الاتفاق. وبالإضافة إلى كونها آخر معقل 
لــلــفــصــائــل، شكلت مــحــافــظــة إدلـــب على 
الــســنــوات الماضية ملجأ لعشرات  مــدى 
المـــعـــارضـــين والمـــدنـــيـــين  المـــقـــاتـــلـــين  آلاف 
الـــــذيـــــن رفـــــضـــــوا اتــــفــــاقــــات تـــســـويـــة مــع 
النظام وأجبروا على مغادرة مناطقهم 

والانتقال إليها.
ويــــبــــدو الاتـــــفـــــاق تـــكـــريـــســـاً لمــنــطــق 
فصل المتشددين، وحرمانهم من ذرائع 
تجمعهم وتزيدهم تشدداً، بينما يذهب 
المتشددون الرافضون للتأقلم مع الوضع 
الــجــديــد، فــي إطــــار فــــردي أكــثــر. ويــؤكــد 
المراقبون والمتابعون أن إدلب هي مركز 
ثقل الحركات المتطرفة، وتتطلب عملية 
فصل المجموعات المعتدلة والأقل تشدداً 
والــديــنــامــيــكــيــة الــــقــــادرة عــلــى الــتــكــيــف 
مــع الــوضــع الــجــديــد، عــن المتطرفين في 
عملية تسبق إطـــلاق عملية سياسية. 
الــتــحــول «سيتعرض  يـــرون هـــذا  لكنهم 
لـــــصـــــدامـــــات، ونــــشــــهــــد مـــــواجـــــهـــــات فــي 
الــقــوى المعتدلة والمتطرفة،  الــداخــل بــين 
وبين تركيا والجماعات الرافضة لتسوية 

أمورها».

عــــودة إلـــى أبـــو هــنــيــة، الــــذي يــقــول 
إن «الــصــدامــات ستقع بالتأكيد، لكنها 
ستكون مــحــدودة... وسنشهد عمليات 
عسكرية ضمن تكتيك مكافحة التمرد 
عــبــر قــــوات خـــاصـــة، مـــن غــيــر أن نشهد 
أي عملية عسكرية واســعــة النطاق من 
شأنها أن تعيد ربط الحركات المتشددة 
مـــع بــعــضــهــا». ويـــشـــدد عــلــى أن عملية 
فـــك الــتــنــظــيــمــات والمــتــشــدديــن فـــي إدلـــب 
«تحتاج إلى عمل صبور وشاق، كونها 
مختلفة عما جرى الأمر عليه في الجبهة 
الــجــنــوبــيــة أو محافظة ريـــف دمــشــق أو 

محافظتي حمص وحلب».
آلـــــيـــــة الــــعــــمــــل، يــــــراهــــــا أبـــــــو هــنــيــة 
مــتــشــعــبــة، بــيــنــهــا «عـــن طــريــق ديــنــامــيــة 
المــــظــــاهــــرات ورفــــــض الــــنــــاس لــلــنــصــرة، 
وتكتيكات مركبة، جــزء منها عسكري، 
واستمالة أجــزاء من هيئة أحــرار الشام 
بــغــرض إجـــــراء تــفــكــيــك بـــطـــيء». وبـــدأت 
تركيا تنفيذ الجانب الأخير في صيف 
عام ٢٠١٧ إثر اتفاقات «آستانة»، إلا أنها 
لــم تــنــجــح، حــتــى هـــذا الــعــام، فــي تفكيك 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» بــالــكــامــل، رغــم 
أنــهــا دعــمــت إنـــشـــاء «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

للتحرير».

عبء على تركيا
ولا تــمــثــل هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات، عــلــى 
اخـــــتـــــلافـــــهـــــا وتـــــنـــــوعـــــهـــــا بـــــــين مـــرتـــبـــط 
«الـــقـــاعـــدة» أو زعـــيـــم «الـــنـــصـــرة» أبــو  بــــ
الــجــولانــي، حتى الآن عبئاً على  محمد 
تــركــيــا. والــســبــب أنــهــا تنظر إلـــى تركيا 
عــلــى أنـــهـــا مـــجـــرد مـــمـــر، كــمــا أنــــه ليس 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا اســتــهــداف تــركــيــا، 
الــذي تصاعد أخيراً  رغم الجدل العالمي 
فــي صــفــوف بعض الــتــيــارات المــتــشــددة، 
«داعـــــش»،  وبـــيـــنـــهـــا مــــن هــــو مـــرتـــبـــط بــــــ
حول تكفير الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان أو حــزب «الــعــدالــة والتنمية». 
بيد أن الأمر قد يتحول إلى عبء عليها 
في حال التضييق على تلك الجماعات، 
تـــكـــراراً لــتــجــربــة «داعـــــــش»، الــــذي أطــلــق 
هجمات داخــل الأراضــي التركية عندما 
بــــدأت عــمــلــيــات ضـــد الــتــنــظــيــم فـــي ريــف 
محافظة حلب الشمالي ضمن عمليات 

«درع الفرات».
ومـــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــرح الـــبـــاحـــث فــي 
مجموعة الأزمــات الدولية سام هيلر أن 
تطبيق الاتفاق «سيكون حافلاً بالمخاطر 

ولــلــطــرف الــتــركــي أكــثــر مــن غــيــره، كونه 
تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام». ويــضــيــف: «يُــتــوقــع أن 
تقاوم هيئة تحرير الشام اتفاقاً ينص 
على حجبها جغرافياً وتفكيك خطوط 
دفـــاع المــعــارضــة على خــط الــتــمــاس» مع 
الـــنـــظـــام. ويــشــكــل الاتــــفــــاق، وفــــق هــيــلــر، 
«اختباراً مفصلياً لتركيا في سوريا». 
ويعتقد أنه «رغم صعوباته، ليس أمامها 
(أي تركيا) خيارات أخرى، نظراً للضرر 
الكبير الذي سيلحق بالمصلحة التركية 

في حال انهارت هدنة إدلب».
وهــــــنــــــا، لا يـــســـتـــبـــعـــد أبــــــــو هــنــيــة 
أن تـــواجـــه تــركــيــا «هـــجـــمـــات ارتــــداديــــة 
الــخــنــاق على  انتقامية» عندما يضيق 
تــلــك الــجــمــاعــات داخـــل ســوريــا بموجب 
الاتــفــاق؛ إذ يلفت إلــى أن «المعضلة الآن 
تتمثل فكيفية التعامل مع هؤلاء». ولذا، 
يــرى أن «إدلـــب ستشكل عــقــدة وتحتاج 
لــتــعــامــل مــخــتــلــف، وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 
غـــيـــر واضــــحــــة حـــتـــى الآن بــســبــب عـــدم 
وجـــود طــروحــات مــحــددة بعد للتعامل 
مع تلك الجماعات». ويعرب عن تخوفه 
أكــثــر»،  مــن «تحالفها فــي حــال ضغطت 
وهي الجماعات الأكثر شدة في القتال، 
م فصلهم ومنعهم من الدخول  «ما يحتِّ
إلــى المــديــنــة (إدلــــب) والانــحــيــاز للجناح 

المتشدد من (النصرة)».
بــدوره، يقول الباحث نوار أوليفر، 
مـــن مـــركـــز عـــمـــران لـــلـــدراســـات، فـــي هــذا 
السياق، إن «الخطر الخارجي على إدلب 
ليس بقدر قوة الخطر الداخلي»، مؤكداً 
بدوره أن الأتراك «يواجهون مهمة صعبة 
الــســيــطــرة عــلــى هيئة  جـــداً وهـــي كيفية 

تحرير الشام ومحاربة حراس الدين».
واقع الأمر أن المعضلة الناتجة عن 
لَت نقاشاً بدأ 

َّ
وجهة هــؤلاء الأخيرة، مث

مــنــذ اتــبــاع مــوســكــو مـــســـارات التهجير 
الــتــي بــاتــت ديــنــامــيــة مــنــذ تــدخــلــهــا في 
ســوريــا، وهـــو نــقــاش دولـــي أفــضــى إلــى 
فــشــل فــي إيــجــاد حــل لترحيلهم. ووفــق 
فــإن المــخــارج لنقلهم باتجاه  أبــو هنية 
ليبيا أو أفغانستان أو محاولة تركيا 
دفعهم لقتال حزب العمال الكردستاني 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، كــلــهــا بـــاءت 
 
ً
 واقعية

ً
بالفشل، ولم يظهر أن هناك رؤية

ص منهم، وهــو ما جعل المقاربة  للتخلُّ
العملية تتمثل في تحييدهم وفصلهم 
عبر دينامية تحتاج إلى بعض الوقت».

شكل وجود التنظيمات المتطرفة عقبة امام أي حل

ASHARQ AL-AWSAT١١منحنيات أصولية
الروسية،  الــروســي في مدينة سوتشي   - التركي  الاتــفــاق  يُنهِ  لم 
الأسبوع الماضي، «الوضع الدقيق» في محافظة إدلب السورية، وذلك 
بالنظر إلى غياب أي استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع التنظيمات 

ل وجودها في المنطقة عقبة أمام أي حل. وتُعدّ مهمة  المتطرفة التي شكَّ
المعتدلة معقدة، وكذلك تفكيك  الفصائل  التنظيمات عن  فصل هــذه 
«هيئة تحرير الشام» وفصلها عن تنظيم «القاعدة»، في حين يتخوف 

مراقبون من أن يؤدي الضغط على هذه التنظيمات إلى التفافها مرة 
أخــرى، كما يــحــذرون من وصــول الأطـــراف الأكثر تشدداً إلــى المــدن، 

واتحادها مع الأفراد المتشددين، ما يزيد الأمر تعقيداً.

من التفاهم مع «القاعدة» إلى نشر «حرسها الثوري» وتمويله آيديولوجية التطرف والإرهاب

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط
القاهرة: إميل أمين

قـــبـــل بـــضـــعـــة أيـــــــــام، وصــــــف جـــون 
بـــــولـــــتـــــون، مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، إيران بأنها «المصرف المركزي 
للإرهاب في العالم منذ عام ١٩٧٩ حتى 
الــســاعــة»، وحـــذر مــن أن «نــظــام المــلالــي» 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لأوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات 
لــم يكن  المــتــحــدة. والحقيقة أن بــولــتــون 
أول من استخدم هذا الوصف لإيران، إذ 
سبقته إليه الدكتورة كوندوليزا رايس، 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في 
إدارة جــورج بــوش الابـــن، التي اعتبرت 
إيران «البنك المركزي للإرهاب في مناطق 
مــهــمــة فــي الــشــرق الأوســـــط، مــثــل لبنان 
والعراق، وهي بذلك سبقت بولتون في 
توضيح إرهـــاب إيـــران الــشــرق أوسطي، 
قبل أن يمضي في طريق أوروبــا وبقية 

الدول الغربية».
كانت غالبية فعاليات الدورة الثالثة 
والــســبــعــين مــن أعــمــال الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، عــطــفــاً عــلــى الــفــعــالــيــات 
الـــــخـــــاصـــــة «مـــــتـــــحـــــدون ضــــــد الإرهـــــــــاب 
الإيراني»، مسوغاً لإعــادة التطرق لدور 
إيران في تشجيع آيديولوجية التطرف، 
كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر الــــذي 
«الـــحـــرس  اســـتـــهـــدف عـــرضـــاً عــســكــريــاً لــــ

الثوري» في الأحواز.

«الحرس»... طريق الإرهاب
قـــدر للخميني نــجــاح ثــورتــه  حــين 
الـــرجـــل أن سبيله  الــديــنــيــة، اســتــشــرف 
الأضــمــن لــتــصــديــر الـــثـــورة إلـــى الــخــارج 
يمر عبر قوة مسلحة تابعة له مباشرة، 
تحقق هدفين في آن معاً: الأول، حماية 
النظام الديني الجديد الحاكم. والثاني، 
شــق الــطــريــق الـــثـــوري إلـــى دول الــجــوار 
، ثــم بقية الــعــالــم تــالــيــاً. مــن هنا، 

ً
بـــدايـــة

نشأ «الحرس الثوري» الذي يبلغ عدده 
ألــف مقاتل، ينتظمون  الــيــوم نحو ١٢٥ 
فــي وحـــدات برية وبحرية وجــويــة، كما 
يقود الحرس ميليشيا «البسيج»، وهي 
قوة من المتطوعين «المخلصين» للثورة.

يعمل «الحرس الثوري» في الواقع 
على نشر آيديولوجية التطرف الإيرانية، 
لا عن طريق نشر فكر أو الترويج لمثال 
نـــظـــري، بـــل مـــن خــــلال تـــدريـــب وتــمــويــل 
«المــــنــــظــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة» الــــتــــي غــالــبــاً 

مـــــا تـــجـــمـــع فـــــي صـــفـــوفـــهـــا المـــتـــشـــدديـــن 
والمــتــطــرفــين، ديــنــيــاً ومــذهــبــيــاً. ويــجــري 
الـــتـــدريـــب بــعــيــداً عـــن أعــــين الـــعـــالـــم، قبل 
إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية، ليغدوا 
أذرعاً لملالي طهران، وهو ما نراه اليوم 
في الحوثيين في اليمن، و«حماس» في 
الــلــه» في  الــداخــل الفلسطيني، و«حـــزب 
لبنان، وجماعة «الحشد الشعبي» في 

العراق.
لـــقـــد كـــــان حـــلـــم الــخــمــيــنــي أن يـــرى 
عــلــم «ثــــورتــــه» يـــرفـــرف فــــوق الــعــواصــم 
العربية كافة، من القاهرة إلى الرياض، 
ومن بغداد إلى دمشق، مروراً ببيروت، 
إلـــى بقية أرجــــاء الأرض،  قــبــل أن يمتد 
«عــودة الإمـــام الــغــائــب». وحقاً،  تهيئة لـــ
تــأكــد ارتــبــاط ســلــطــات إيــــران الخمينية 
بــالإرهــاب في أســوأ صورها عــام ١٩٩٥، 
عندما نظم «الحرس الثوري» ما يمكن 
اعــتــبــاره «شــبــكــة إرهــابــيــة عــالمــيــة» غير 
مــســبــوقــة، جــامــعــاً فـــي مــؤتــمــر غــالــبــيــة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة (يــمــيــنــاً ويـــســـاراً) 
حول العالم، مثل تنظيم «الجيش الأحمر 
الياباني»، و«الجيش السري الأرمني»، 
و«حـــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، جنباً 
إلــى جنب مــع حــزب «الــدعــوة» العراقي، 
اللبناني، وكـــان الغرض  الــلــه»  و«حـــزب 
تهيئة الأجــــواء للسيطرة على مــقــدرات 
دول الخليج العربي، والــشــرق الأوســط 
بأسره، عبر تقديم المساعدات المسلحة 
لـــجـــمـــاعـــات تــتــمــاهــى مــــع رؤيــــــة «إيــــــران 

الملالي»، إن جاز التعبير.

إيران و{الإخوان}
المــجــال للبحث فــي تأصيل  يضيق 
العلاقة القديمة جداً بين آية الله الخميني 
ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الذي 
عرف دوماً بلقب «المرشد العام». وكانت 
هــــنــــاك صــــــلات وجــــســــور بــــين الإخـــــــوان 
وشــيــعــة إيــــران. ولــــذا، كـــان مــن المــثــيــر أن 
يختار الخميني بعد نجاح ثورته لقب 
«المرشد»، ليصبح تميزاً له عمن دونه من 
الملالي وكبار رجال الدين. وحين نجحت 
ثـــــورة الــخــمــيــنــي، كــــان هـــنـــاك فـــي مصر 
رجل بعيد النظر، تأمل الغروب الإيراني 
الشاهنشاهي من بعيد، قائلاً إن الشرق 
الأوســـط لــن يبقى كما هــو بعد وصــول 
الخميني لحكم إيران، وقد صدقت رؤية 

الرجل بعد أقل من سنة.

كــان يــوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٨١ موعد العرض العسكري السنوي 
لاحـــتـــفـــالات الــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
«انتصار أكتوبر ١٩٧٣». في ذلك اليوم،  بـ
ـــتـــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري أنـــــور الـــســـادات 

ُ
ق

بــرصــاص أفــــراد جــمــاعــة إرهــابــيــة، ثمة 
من يزعم أنها خرجت من كنف الإخوان 
المسلمين. ولم تألو إيران جهداً في دعم 
الجماعات الإرهابية المتطرفة في مصر، 
بــــل قـــدمـــت لــلــكــثــيــريــن مــنــهــم الـــتـــدريـــب 
والعتاد والمال، واستقبلت الفارين منهم 
إلــــى الــــداخــــل الإيــــرانــــي، بـــل وكـــنـــوع من 
المُــكــايــدة السياسية، أطلقت على  أنـــواع 
أحــد شــوارع طهران الكبرى اســم «خالد 

الإسلامبولي»، قاتل السادات.
والمثير أنــه فــي الــوقــت الـــذي عملت 
فيه القيادات الإيرانية على دعم التطرف 
والإرهاب في مصر، كانت تقوم بإرهاب 
موازٍ في الداخل الإيراني. وكانت بداية 
الــخــمــيــنــيــة» يـــوم ٤ نوفمبر  «الــقــصــيــدة 
الــثــانــي) ١٩٧٩، عــنــدمــا اقتحم  (تــشــريــن 
نحو ٥٠٠ ناشط إيراني مجمع السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي طــــهــــران، وأقــــدمــــوا على 
احتجاز واســتــرهــان ٩٠ موظفاً وزائـــراً. 
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، أفــــــرجــــــوا عـــــن غــيــر 
الأمــيــركــيــين والــنــســاء والأمــيــركــيــات من 
أصــل أفريقي، وتبقى ٥٢ أميركياً ظلوا 

في الأسر كرهائن لمدة ٤٤٤ يوماً.
والــــثــــابــــت أنــــــه مـــــن خــــــلال أعـــضـــاء 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة، الـــتـــي كــــان في 
الـــظـــواهـــري ومصطفى  مــقــدمــتــهــا أيــمــن 
حمزة وسيف العدل، نشأ ونما تنظيم 
الــقــاعــدة، وفـــي مــا بــعــد أفـــرز «الــقــاعــدة» 
جـــمـــاعـــات أكـــثـــر عــنــفــاً وتـــطـــرفـــاً، تجسد 

«داعش». أبرزها بـ

علاقة «القاعدة» وطهران
في مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت، 
أشــار تقرير وزارة الخارجية الأميركية 
السنوي عن الحرب ضد الإرهاب إلى أن 
إيران ما زالت تنشر الفوضى في الشرق 
الأوســـط، عبر السماح لتنظيم القاعدة 
بــالــوجــود عــلــى أراضــيــهــا. ومــســاء يــوم 
صــــدور الــتــقــريــر، كــانــت شــبــكــة «فــوكــس 
نــيــوز» الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، المــعــروفــة 
بميولها اليمينية، والقريبة من البيت 
الأبيض، تؤكد في تقاريرها أن ما ذكرته 
الخارجية صحيح بالمطلق، وأن سلطات 
«القاعدة» بتنفيذ  طهران لا تسمح فقط لـ
عمليات دولــيــة مــن داخــل أراضــيــهــا، بل 
مــا زالــت غير مستعدة لمحاكمة أعضاء 
بـــــارزيـــــن فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم يـــقـــيـــمـــون عــلــى 
أراضــيــهــا، وكــذلــك رفــضــت الإفــصــاح عن 
أسماء من تعتقلهم من أعضاء «القاعدة». 

ولقد أطلع مصدر استخباراتي أميركي 
«فوكس نيوز» على أن «العلاقة اليوم بين 
الطرفين قائمة على الأمن والمال، بمعنى 
الــطــرفــين، وإن كانا لا يتفقان بشكل  أن 
دائم، فإن التنظيم بحاجة إلى ملاذ آمن، 
والإيرانيون من جانبهم يحصلون على 

حصة من عمليات تهريب المخدرات».
لـــكـــن هــــــذا الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي عــلــى 
التاريخية  أهميته لا يعبر عن الخلفية 
لتلك العلاقة البعيدة، التي أمــاط عنها 
اللثام موقع «نيو أميركا» أخيراً، وكشف 
فــيــهــا عــــن وجــــــود عــــلاقــــات تــــعــــاون بــين 
طــهــران و«الــقــاعــدة» على مـــدار ســنــوات، 
عملت عبرها طهران على تمكين التنظيم 
الإرهابي من أجل خدمة مصالحها. ولم 
أمــيــركــا» إلا كشفاً  تكن معلومات «نــيــو 
عن بعض الوثائق السرية للغاية التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
آيــه) الأميركية، بعد  المركزية» (ســي آي 
الــهــجــوم عــلــى المــجــمــع الــــذي كـــان يـــأوي 
زعــيــم «الـــقـــاعـــدة»، أســامــة بــن لادن، في 
بلدة آبوت آباد الباكستانية، عام ٢٠١١.

ومـــثـــيـــر جــــــداً مـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه نــحــو 
ثلاثمائة وثيقة مــعــروفــة، مــع أن هناك 
بشكل قــاطــع مــا هــو مــغــرق فــي السرية، 
ولم يُكشف عنه، ذلك أنه رغم عدم التوافق 
الآيــديــولــوجــي بــين إيــــران و«الـــقـــاعـــدة»، 

وانعدام الثقة بينهما، فإنهما بلورا رؤية 
بــراغــمــاتــيــة عــلــى أســــاس اســتــراتــيــجــي. 
والــقــصــد أن أي تــعــاون قــد تقدمه إيــران 
للتنظيم سيكون مبنياً على أساس خدمة 
ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة، التي وصفتها إحــدى الوثائق 
«خـــصـــومـــة حــقــيــقــيــة».  بـــأنـــهـــا تــتــســم بــــ
المــشــار إليها إن «إيـــران  وتــقــول الوثيقة 
مستعدة لتقديم دعــم ومــســاعــدة بالمال 
والسلاح وكل ما هو مطلوب»، وتضيف 
أن النظام الإيــرانــي يجسد البراغماتية 
السياسية المبنية على أســاس «الغاية 

تبرر الوسيلة».
أمـــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، فــمــن جانبه 
اعــتــبــر أن إيــــــران اعـــتـــمـــدت فـــي الــبــدايــة 
ســيــاســة مــرنــة حــيــالــه مــنــذ نــشــوئــه عــام 
١٩٨٨. ولــذلــك، لــم يجد أفـــراد التنظيم - 
بل حتى أفراد أسرة بن لادن - غضاضة 
فــــي الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا بـــعـــد هـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١، ومــا تــلاهــا مــن سقوط 

حكم طالبان.

العراق ومخططات سليماني

خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــــــــذي عــــقــــد عــلــى 
هــــامــــش أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
بــإيــران، تحدث  الــخــاص  للأمم المتحدة، 
مستشار الأمــن القومي الأميركي جون 
بولتون، مشدداً على سياسة واشنطن 
الصارمة تجاه إيــران، فقال: «لن نسمح 
لخامنئي (المرشد الحالي) بتدمير دول 
الــشــرق الأوســـط»، وتــابــع: «سنستهدف 
كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم 
(الجنرال) قاسم سليماني، وسنواجه كل 

الخطط الشريرة التي ينفذها».
لماذا ذكر بولتون اسم سليماني، 
قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» فـــي «الـــحـــرس 
الـــثـــوري»، بــالاســم؟ ربــمــا لأنـــه الــرجــل 
المــســؤول عن إرهــاب إيــران في الشرق 
الأوســـط، والعهدة هنا على الجنرال 
ديفيد بترايوس، قائد قوات التحالف 
الأميركي في العراق سابقاً، الذي أدلى 
في أبريل (نيسان) ٢٠٠٨ بشهادة أمام 
لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي مجلس 
أفــاد فيها بتدفق  الشيوخ الأميركي، 
أسلحة إيرانية متطورة إلى مسلحين 

شيعة في العراق.
والحقيقة أن سليماني هو الذي 
يمسك بزمام الأمور في العراق، نيابة 

عــن إيـــران، ولــقــد وقــع بعض مــن أبــرز 
المسلحين الشيعة، وآخرين من القوة 
الــقــوات الأميركية.  أيـــدي  عينها، فــي 
وفي ضوء استجوابهم، أمكن تقدير 
المـــــوقـــــف عـــــن مــــــدى وطـــبـــيـــعـــة أعـــمـــال 
الإرهـــــــــاب الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى الأراضـــــــي 

العراقية.
وهنا، نشير إلى أنه في مرحلة ما، 
بعث سليماني برسالة إلى بترايوس، 
تــولــى نــقــلــهــا قــائــد عـــراقـــي كــبــيــر، في 
الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية 
وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف عـــمـــلـــيـــة «صـــولـــة 
الــــفــــرســــان»... وهــــي المــســعــى المــكــثــف 
لاستهداف مسلحي الشيعة العراقيين 
فــي بــغــداد والــبــصــرة. وجـــاء فــي نص 
الرسالة ما يلي: «الجنرال بترايوس... 
ينبغي أن تعرف أنني قاسم سليماني، 
الــشــخــص الـــــذي يــتــحــكــم بــالــســيــاســة 
الإيرانية التي تختص بالعراق ولبنان 
وغــزة وأفغانستان. وفي الواقع، فإن 
سفيرنا فــي بــغــداد عــضــو فــي (فيلق 
الــقــدس)، ومــن سيخلفه أيــضــاً عضو 

في (فيلق القدس)».

دعم {حزب الله}
أيـــــضـــــاً، يــــعــــتــــرف ســـلـــيـــمـــانـــي، فــي 
رســالــتــه لــبــتــرايــوس، وبـــوضـــوح كــامــل، 
بــــأن الأيـــــــادي الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي يــقــودهــا 
هـــي الــفــاعــلــة فـــي تــلــك الـــــدول (المـــذكـــورة 
آنـــفـــاً)، مـــا يــعــنــي أن المــخــطــط الإرهـــابـــي 
الأصيل للخميني، وارتفاع أعلام الثورة 
الإيـــرانـــيـــة، لـــم تــكــن مـــرويـــات تــاريــخــيــة، 
بل أهــداف استراتيجية حقيقية. ولعل 
واحداً من أفضل من تناولوا دور الإرهاب 
الإيراني ما بين لبنان وفلسطين المحتلة 
كان الدكتور ماثيو ليفيت، مدير برنامج 
«ســــتــــايــــن» لـــلاســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة 
الإرهاب في «معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنـــى»، الــذي يقول إنــه من بين 
جــمــيــع الــجــمــاعــات الــتــي رعــتــهــا طــهــران 
خلال الأعــوام الماضية، لا يوجد من هو 
أهـــم بــالــنــســبــة لإيــــران مــن «حــــزب الــلــه»، 
الــذي يحتفظ نشطاؤه بعلاقات وثيقة 
مـــع مــســؤولــي الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
وأعـــضـــاء «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
المنخرطين بعمق في أنشطة الصواريخ 
الباليستية والانتشار النووي والتسلح 

في البلاد.
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كرد العراق... البوصلة تزداد اضطراباً
في إناء من الماس على طبق من ذهب 
جــاءت إلــى كــرد الــعــراق فرصة تاريخية 
نادرة، بل فريدة، انبثقت من قلب فاجعة 
الهجرة المليونية نحو الحدود مع تركيا 
وإيـــران مطلع عــام ١٩٩١، فـــراراً مــن قمع 
ب، وهلعاً من تهديد السلاح 

َ
وحشي مرتق

بِــيــد بــه فــي يــوم واحــد 
ُ
الــكــيــمــاوي الـــذي أ

نحو أربعة آلاف كردي من سكان حلبجة 
(١٩٨٨). في تلك الأيــام زحف الكرد على 
الــــوديــــان العميقة  فـــي  الــجــلــجــلــة  دروب 
والـــســـفـــوح الــــوعــــرة، ولــــم يــكــن للبعض 
منهم الــوقــت الــكــافــي لــدفــن مــوتــاهــم من 
الأطــــفــــال والـــشـــيـــوخ فـــي طــقــس عــاصــف 
شــديــد الـــبـــرودة. كــنــتُ شخصياً شــاهــداً 
عــيــانــاً عــلــى بــعــض المــشــاهــد المــأســاويــة 
لذلك «الإكسودس»، إذ وجدتُ نفسي في 
ــد لتغطية أحــداث 

َ
قلب المحنة وأنـــا مــوف

الانتفاضة التي أعقبت هزيمة صدام في 
حرب تحرير الكويت.

لا أظــنّ أن أحــداً من الكرد أو غيرهم 
ع في تلك الأيام أن يكون المجتمع 

ّ
قد توق

الــــدولــــي ســـخـــيّـــاً؛ فـــــدول الــتــحــالــف الــتــي 
قادت عملية تحرير الكويت فرضت على 
صدام وقف هجمات قواته على المناطق 
الــكــرديــة، شمال خــط الــعــرض ٣٢ درجــة، 
وأنشأت منطقة آمنة للكرد الذين ما لبثوا 
أن عـــادوا إلــى مدنهم وقــراهــم. الأحـــزاب 
الكردستانية التي شكّلت في عام ١٩٨٧ 
«الـــجـــبـــهـــة الـــكـــردســـتـــانـــيـــة» اســتــثــمــرت 
انــســحــاب الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
والإدارة الحكومية من المناطق المحميّة 
دولــيــاً لتنشئ إدارة ذاتــيــة، وفــي صيف 
١٩٩٢ نظّمت انتخابات لبرلمان محلي، 
لـــكـــنّ الـــحـــزبـــين الــــكــــرديــــين الــرئــيــســيــين؛ 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» بــقــيــادة 
بـــارزانـــي، و«الاتـــحـــاد الوطني»  مسعود 
بقيادة جلال طالباني، اللذين لم ينتظرا 
طويلاً ليتنافسا على السلطة والنفوذ، 
عمدا إلى التزوير في الانتخابات، فخلقا 
مشكلة كبيرة توافقا على حلّها باقتسام 
السلطة مناصفة. كانت تلك أول علامة 
«خيانة» الحلم الكردي بممارسة حق  لـ
تــقــريــر المــصــيــر وصـــــولاً إلـــى الاســتــقــلال 
الــتــام، وأول إشـــارة لاضــطــراب البوصلة 

الكردية.
ت الأمــــــــور لـــــــلإدارة  بـــعـــدمـــا اســــتــــقــــرَّ
الذاتية، ثار نزاع بين طرفيها على المال 
المـــتـــأتـــي خـــصـــوصـــاً مــــن الــــتــــجــــارة، عــبــر 
الحدود التركية بالذات. القوى الإقليمية 
 لها «جرأة» الكرد في إقامة 

ْ
التي لم ترُق

حــكــم ذاتـــــي، ســعــت لإجـــهـــاض الــتــجــربــة 
فـــرض  نــــظــــام صـــــــدام  بــتــطــويــقــهــا أولاً. 
حــصــاراً شــديــداً على المــنــاطــق الــكــرديــة.. 

تركيا وإيــران وسوريا نسّقت جهودها 
لمراقبة ما يجري وراء حدودها مع الكرد 
ــل إذا مـــا لاح «خــطــر» 

ّ
لــلــتــدخ ـــزت 

ّ
وتـــحـــف

تأثيره في أوضــاع كردستاناتها. أيدي 
الأطـــراف الأربــعــة امــتــدت لاحقاً لتساعد 
فــي إثـــارة نـــزاع مسلح دامٍ بــين الحزبين 
الــكــرديــين الــحــاكــمــين اســتــمــر نــحــو ثــلاث 
سنوات، فانقسمت منطقة الحكم الذاتي 
إلــــــى مــنــطــقــتــين بــــحــــدود غـــيـــر مُـــرسّـــمـــة 
لكنها قائمة ومحروسة بالسلاح، لكلّ 
منهما حكومتها. وحتى عندما توحّدت 
الــحــكــومــتــان بــعــد حــين ظــلّــت المنطقتان 
قــائــمــتــين بـــإدارتـــيـــهـــمـــا المــســتــقــلــتــين عن 
بعضهما في الواقع. وبعد إسقاط نظام 
صـــدام ومــشــاركــة الــكــرد على نحو فعّال 
فــي إنــشــاء الــنــظــام الــجــديــد فــي الــعــراق، 
ظلّ كيانا أربيل (بارزاني) والسليمانية 
(طالباني) قائمين... إلى اليوم في الواقع.

الـــحـــزبـــين  بــــين  الـــعـــلاقـــة  تــــبــــدو  الآن 
الرئيسيين في أسوأ أحوالها، على خلفية 
صلة «الاتحاد الوطني» أو جناح فيه، هو 
جناح عائلة طالباني، بعملية انتشار 
قــوات الحكومة الاتــحــاديــة فــي محافظة 
كـــركـــوك، الــعــام المـــاضـــي، وهـــو مــا تــرتّــب 
عليه إطاحة إدارة المحافظة وتعيين إدارة 
بة. وتالياً جاءت 

َ
جديدة لها غير منتَخ

قضية رئيس الجمهورية العراقية لتزيد 
ة الخلاف إلى أبعد الحدود.

ّ
من شِق

والــــخــــلاف الأخـــيـــر يـــتـــركّـــز عــلــى مَـــنْ 
لــه الجلوس فــي مقعد رئيس   

ّ
كــان يحق

الجمهورية. «الاتحاد الوطني» يرى أن 
اتــفــاقــاً «استراتيجياً» عــقــده مــع الحزب 
الديمقراطي في ٢٠٠٦ يفوّضه باحتلال 
المــقــعــد فــي مــقــابــل تــولّــي «الــديــمــقــراطــي» 
مــــــنــــــصــــــب رئــــــــيــــــــس الإقـــــــــلـــــــــيـــــــــم، فــــيــــمــــا 
«الــديــمــقــراطــي» يـــرى أن الاتـــفـــاق انتهى 
عــمــلــيــاً بــإلــغــاء مــنــصــب رئــيــس الإقــلــيــم، 
 بمنصب 

ّ
وأنه، من جانب آخر، هو الأحق

الـــرئـــيـــس الاتـــــحـــــادي وفـــــق الاســتــحــقــاق 
«الديمقراطي» أكبر حزب  الانتخابي، فـ

كردستاني وعراقي في البرلمان الاتحادي 
(٢٥ مقعداً) وفي برلمان الإقليم أيضاً (٤٥ 

مقعداً).
قــضــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة لـــم تكن 
 في الواقع كلّ عناء الخلاف هذا 

ّ
تستحق

وعواقبه، فتشبّث الاتحاد بالمنصب لن 
يفيده في شيء. زعيم الحزب التاريخي 
جلال طالباني شغل المنصب على مدى 
ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، لـــكـــنّ ذلـــــك لــــم يــحــفــظ 
للاتحاد وحدته مثلاً. أكبر انشقاق فيه 
حــصــل وطــالــبــانــي رئــيــس للجمهورية، 
وأعني به انشقاق حركة التغيير (غوران) 
التي أنشأها نائب طالباني في الاتحاد 

نوشيروان مصطفى في ٢٠٠٩.
راً لها أن  رئاسة الجمهورية ليس مقدَّ
تمنح «الديمقراطي» قيمة مضافة، فمن 
دونــهــا نجح الــحــزب فــي الــحــصــول على 
تأييد ٩٢ في المائة من ناخبي كردستان 
لاقـــتـــراحـــه بــالاســتــفــتــاء عــلــى الـــحـــق في 
تقرير المصير والاستقلال، العام الماضي، 
وفـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الاتــحــاديــة 
والإقــلــيــمــيــة الأخـــيـــرة تــرسّــم الــحــزب من 
جديد بوصفه القوة الكردستانية الأولى 

والحزب الأكبر في عموم العراق.
لم يكن ثمة معنى لتمسّك الاتحاد 
الـــوطـــنـــي بــمــقــعــد الـــرئـــاســـة الاتـــحـــاديـــة 
ح من خارجه، بعدما 

ّ
و«استيراد» مرش

شغله ثــلاث دورات (٢٠٠٦ - ٢٠١٨) ولم 
يــتــرك انــطــبــاعــاً طيباً عــن شــاغــلــيــه لــدى 
الــــرأي الــعــام الــعــراقــي، كــمــا لــم يــكــن ثمة 
معنى لإلحاف «الديمقراطي» في انتزاع 
المقعد من «الاتــحــاد»، فيما هناك بديل 
أفضل هو الحصول على مواقع وزارية 
كــــثــــيــــرة. لـــيـــس ســــــوى الاضــــــطــــــراب فــي 
البوصلة ما جعل الحزبين ينصرفان إلى 
قضية جانبية على حساب ما يُفترض 
أنها القضية الرئيسية من أجل التمتع 
بــمــوقــع أفــضــل فــي عملية صــنــع الــقــرار 
في بغداد، وهذا ما تلزمه وحدة الصف 
الـــكـــردي، ولــيــس اضــطــرابــاً فــي بوصلة 

الأحزاب الكردية.
كان منتظراً من الكرد، وقد تحرّروا 
من ديكتاتورية صــدام قبل ١٢ سنة عن 
ســـائـــر الـــعـــراقـــيـــين، أن يُــنــشــئــوا تــجــربــة 
ديــمــقــراطــيــة مــن أجـــل أنــفــســهــم وحلمهم 
الــــتــــاريــــخــــي، وفــــــي ســـبـــيـــل أن يـــقـــدّمـــوا 
أنموذجاً ناجحاً للعراق الــذي سقط في 
قبضة ديكتاتورية من نــوع جديد. بين 
أسباب هذا السقوط اضطراب البوصلة 
الكردية التي كان استقرارها ولم يزل من 
شروط استقرار العراق الذي لن يتحقق 
من دون تمتّع الكرد بالاستقرار المرتبط 

بحقوقهم.

حيرة الحيران في حكم لبنان بين واشنطن وطهران
يواجه لبنان اليوم أزمة تشكيل 
الحكومة على خلفية ما بات يعرف 
بالتسوية الرئاسية التي جرت عام 
الــعــمــاد  ٢٠١٦، ووصـــــل بــمــوجــبــهــا 
مــيــشــال عــــون إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة؛ 
على أن يكون سعد الحريري خلال 
عـــهـــده رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. يـــبـــدو أن 
الرئيس المكلف سعد الحريري عازم 
عــلــى تــقــديــم تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة في 
القليلة المقبلة؛ مــا يدفع إلى  الأيـــام 
الــتــي حصلت  مــراجــعــة للمتغيرات 
لبنانياً وإقليمياً ودولــيــاً منذ هذه 
التسوية الرئاسية، وكيف ستؤثر 

على تشكيل الحكومة العتيدة.
مــنــذ تــولــي الــرئــيــس عـــون ســدة 
الــرئــاســة، شــهــدت الــســاحــة المحلية 
أحــــداثــــاً ومـــمـــارســـات عــــدة ستلعب 
دورهـــا فــي عملية تأليف الحكومة 
الــتــي ســتــخــرج عليها،  والــتــشــكــيــلــة 

وأهمها:
الـــجـــيـــش  ثــــلاثــــيــــة  تــــكــــريــــس   -  
والــــشــــعــــب والمـــــقـــــاومـــــة فـــــي مــعــركــة 
جرود عرسال في صيف عام ٢٠١٧، 
الــتــي انطلقت بتغطية مــن حكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري، وانــتــهــت بــإخــراج 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة المــســلــحــة من 
هــذه المنطقة، مضفية شرعية على 
الــتــي قدمها «حـــزب الله»  الــفــزلــكــات 
لتبرير استخدام سلاحه في الداخل 

والخارج معاً.
 - حصول «حزب الله» وحلفائه 
على أكثرية نيابية قابلها تحقيق 
الــلــبــنــانــيــة تــقــدمــاً ملحوظاً  الـــقـــوات 
فـــي مــواجــهــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
على الساحة المسيحية، ويتوقع أن 
تعكس التشكيلة الحكومية الواقع 

النيابي الجديد.
الـــــعـــــلاقـــــات بــين  فــــــي  تـــــوتـــــر   - 
اللبنانية والــتــيــار الوطني  الــقــوات 
الــحــر وصــــل إلــــى حـــد نــســف تــفــاهــم 
مــــعــــراب، يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك مــلامــح 
اللبنانية  الــقــوات  تفاهم جديد بــين 
والمـــردة، بما يــدل على هشاشة هذا 
النوع من التفاهمات وتقدم الأهداف 
والمــصــالــح الآنــيــة والمحلية الضيقة 

على مضمونها السياسي.
تـــــــجـــــــاوزات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة   -  
لـــلـــدســـتـــور واتــــفــــاق الـــطـــائـــف تــحــت 
عــــنــــوان الــــشــــراكــــة والمــــشــــاركــــة عــبــر 
مــــمــــارســــات ومـــــواقـــــف تــــهــــدف إلـــى 
إعـــادة طــرح صــلاحــيــات الرئاستين 
الأولى والثالثة، والحديث عن وضع 
معايير لتشكيل الحكومات، ونسف 

لمـــــــبـــــــدأ الـــــفـــــصـــــل بـــين 
الــســلــطــات كــمــا خــرق 
واضـــــــــح لأســــاســــيــــات 

الأنظمة البرلمانية.
 - وضع اقتصادي 
ــز بعض 

َّ
مــتــدهــور حــف

الــــــدول وعـــلـــى رأســهــا 
فـــــرنـــــســـــا عـــــلـــــى عـــقـــد 
مؤتمر سيدر، انتهى 
بــــــتــــــعــــــهــــــدات دولــــــيــــــة 
بـــــمـــــســـــاعـــــدة لـــبـــنـــان 
على إعادة بناء بناه 
التحتية مقابل سلة 

من الإصلاحات. هذا وسط عقوبات 
دولية متصاعدة على إيران و«حزب 

الله».
أما في الإقليم، فالأبرز هو:

 - ملامح لغلبة النظام وحلفائه 
فــي ســوريــا وتنامي الـــدور الروسي 
فــي المــشــرق الــعــربــي إنــمــا عــلــى وقــع 
توتر إسرائيلي - إيراني شديد فوق 
الأراضي السورية أدى إلى خلافات 

بين موسكو وتل أبيب.
 - تحول في السياسة السعودية 
فـــي اتـــجـــاه أكـــثـــر جـــــرأة ووضـــوحـــاً، 
وبــــــروز حــــدة الـــتـــجـــاذب الــخــلــيــجــي 
- الإيــــرانــــي، ولا ســيــمــا فـــي الــحــرب 
الــــــدائــــــرة فـــــي الــــيــــمــــن، إضـــــافـــــة إلـــى 
استمرار الخلاف مع قطر والشكوك 
التي تحيط بأدوارها على أكثر من 

صعيد.
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  فـــــقـــــدان   - 
الــــذي يــنــســج أكثر  الــتــركــي  حليفها 
وأكــــثــــر عــــلاقــــات دافــــئــــة مــــع روســـيـــا 
وإيــــــــران، وذلـــــك فـــي ظـــل الانــحــســار 
النسبي لنجمي أنقرة وطــهــران في 

المنطقة لصالح موسكو.
مــــــا ســــمــــي بــصــفــقــة  تـــــبـــــدد   -  
الــنــزاع العربي  الــعــصــر عــلــى جبهة 
– الإســــرائــــيــــلــــي، واحــــتــــمــــال فـــقـــدان 
إسرائيل حرية حركتها الجوية بعد 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية في 

سوريا.
أمــا فــي الــشــأن الــدولــي، فالأبرز 

يبقى:
 - خـــروج واشنطن مــن الاتــفــاق 
النووي مع إيران وفرضها عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة عــلــيــهــا وعــلــى 

أذرعتها في المنطقة.
الـــــــــروســـــــــي عـــلـــى  الـــــجـــــشـــــع   -  
الجبهات الاقتصادية والسياسية 
والــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة، بـــدءاً 
من ملعبها الخلفي في القرم مروراً 

بــآســيــا ووصـــــولاً إلــى 
المشرق العربي.

 - ارتفاع منسوب 
الخوف من أزمة تدفق 
اللاجئين إلى أوروبا، 
وتــــــصــــــاعــــــد شـــعـــبـــيـــة 
الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المتشددة على حساب 
الــــــقــــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

والمعتدلة.
عـــــــــــــلـــــــــــــى هـــــــــــــذه 
الــــخــــلــــفــــيــــة، مــــــا هــي 
الـــــخـــــيـــــارات المـــتـــاحـــة 
أمام الرئيس المكلف سعد الحريري؟

يــصــعــب الــحــســم بــمــا يــمــكــن أن 
تــــــؤول إلـــيـــه الأمــــــــور، إلا أنـــــه يــمــكــن 
اخـــتـــصـــار الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمـــام 

الرئيس الحريري بثلاثة:
الأول، حكومة متوازنة لا غلبة 
فــيــهــا لـــفـــريـــق عـــلـــى آخــــــر، وهــــــذا مــا 
يــســعــى الــحــريــري إلـــى تــحــقــيــقــه. إن 
حظوظ هذا السيناريو ضعيفة كونه 
يناقض ما سعت إليه ولا تزال جبهة 
«حــــزب الـــلـــه» مــنــذ اغــتــيــال الــرئــيــس 
الــيــوم. هــذا الفريق  الــحــريــري حتى 
لن يقبل بفقدان قدرته على التأثير 
داخـــــل الــحــكــومــة وعـــكـــس مــكــاســبــه 

محلياً وإقليمياً.
الثاني، تقديم تشكيلة حكومة 
تــعــكــس تـــنـــازلات يــقــدمــهــا الــرئــيــس 
الحريري وحلفاؤه؛ ما يعني غلبة 
لفريق مــا يسمى «حــزب الــلــه». هذا 
الأمـــــــر قــــد يـــســـتـــدعـــي نــــقــــزة عــربــيــة 
وخليجية بخاصة كما غربية أيضاً، 
ولا سيما أميركية، قد تصل إلى حد 
اعتبار لبنان دولـــة ساقطة نهائياً 
فــي الحضن الإيــرانــي وتــخــرجــه من 
حساباتها واهتماماتها. هذا الخيار 
صـــعـــب وســـيـــكـــون مــكــلــفــاً ســيــاســيــاً 
لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري نـــفـــســـه وســـط 
شعار يتردد في أوساطه هو «كفى 
تنازلات»، وقد يعرّض لبنان لمخاطر 
اقتصادية ومالية، ولا سيما في هذه 
المرحلة الحرجة ويــســرع مــا يحكى 
عـــن انــهــيــار اقـــتـــصـــادي، عــلــمــاً بــأنــه 
إذا كانت فرنسا متحمسة لمساعدة 
لبنان والعمل على تنفيذ مخرجات 
«سيدر»، فالولايات المتحدة وغيرها 
مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة لا تــشــاطــرهــا 

حماستها.
اعــتــذار  الــثــالــث، هــو  السيناريو 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري. ســيــكــون لــهــذا 
الــــخــــيــــار تــــداعــــيــــات عـــلـــى الـــرئـــيـــس 

الحريري نفسه الذي قد يضطر إلى 
مغادرة البلاد كما حصل سابقاً، كما 
على الداخل اللبناني وعلى صعيد 
عـــلاقـــات لــبــنــان الــخــارجــيــة وفـــق ما 
ذكــــرنــــاه مـــن تـــداعـــيـــات الــســيــنــاريــو 
الـــثـــانـــي. كــمــا أن الــفــريــق الآخــــر في 
إلــى غطاء الرئيس الحريري  حاجة 
وصورة حكومة وحدة وطنية جراء 
الـــظـــروف الــضــاغــطــة الــتــي يتعرض 
الــعــقــوبــات. أضف  إليها، ولا سيما 
إلـــــى ذلـــــك تـــعـــذر تـــرجـــمـــة ســيــاســيــة 
محلية لــهــذا الــســيــنــاريــو عــبــر خلق 
جـــبـــهـــة مــــعــــارضــــة عـــريـــضـــة وازنــــــة 
تستطيع ولو من خارج الحكم لعب 

دور فاعل.
نــحــن إذن فـــي دوامـــــة كــمــا عند 
كل استحقاق دستوري يدخل معه 
لبنان فــي أزمــة تؤكد مــرة أخــرى أن 
الــبــلاد بــاتــت قـــاب قــوســين مــن فشل 
الـــــدولـــــة، وأنــــهــــا عــــاجــــزة عــــن إدارة 
شؤونها دون أوصــيــاء مــن الخارج 
يتدخلون لينسجوا تسويات ظرفية 
بــقــنــابــل  لا نــســتــطــيــع وصـــفـــهـــا إلا 
موقوتة تمهد لأزمــات جديدة. فأي 

قنبلة جديدة تنتظر لبنان؟
نجح لبنان في إدارة تعدديته 
بنظام سياسي طائفي انتظمت في 
ظله الحياة السياسية على وقع مبدأ 
لا غـــالـــب ولا مــغــلــوب. بــعــد انــتــهــاء 
الحرب الأهلية العسكرية عام ١٩٨٩، 
دخــل الــقــرار السياسي الــوطــنــي في 
الــســوري بــات  الــوصــي  غيبوبة لأن 
يــمــســك بــخــيــوطــه بـــيـــد مــــن حـــديـــد. 
انسحبت سوريا من لبنان عام ٢٠٠٥ 
الــبــلاد نهج  ليعتمد بعدها ســاســة 
«الديمقراطية التوافقية» في إدارة 
شــؤونــهــا. مــا لبثت «الديمقراطية» 
أن ســقــطــت وتبعتها «الــتــوافــقــيــة»؛ 
لأن المفهومين لا يستقيمان بوجود 
طــرف مسلح تسلم شعلة الوصاية 
من سوريا قبل خروجها وبات يسيّر 
دفة القيادة وفقاً لمصالحه ومصالح 
راعيه الإقليمي. سقط مبدأ لا غالب 
ولا مغلوب، ومهما كان الخيار الذي 
سترسو عليه التشكيلة الحكومية، 
ســيــبــقــى الـــغـــالـــب هـــو «حـــــزب الــلــه» 

والمغلوب هو لبنان.
البلاد في حال لا تحسد عليها، 
وانحسار الخيارات يضع الجميع، 
وعــلــى رأســـهـــم الــرئــيــس الــحــريــري، 
أمــــــام مــــا يــمــكــن اخـــتـــصـــاره بــحــيــرة 
الحيران في حكم لبنان بين واشنطن 

وطهران.

عدنان حسين

غضب شعوب إيران والمنطقة من نظام ولاية الفقيه
تحاول الماكينة الدعائية التابعة 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي تــصــويــر الأوضـــــاع 
المــضــطــربــة فــي الــبــلاد عــلــى أنــهــا أمــور 
طبيعية وناتجة عن العقوبات، وليس 
الفساد المستشري وإنفاق أموال الشعب 
على المغامرات الإقليمية والسياسات 
التوسعية، وبــاتــت تُكثر مــن الخطاب 
الـــــحـــــمـــــاســـــي لـــــلاســـــتـــــهـــــلاك المــــحــــلــــي، 
وإخــضــاع الــشــعــب لــلأمــر الـــواقـــع، لكن 
في الحقيقة تسير الأمور نحو الأسوأ، 
الــنــظــام مــأزقــاً حقيقياً يهدد  ويـــواجـــه 

وجوده برمته.
ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية، بمختلف أشكالها وصورها، 
فــي كــافــة أنــحــاء الــبــلاد، امــتــد الغضب 
الشعبي من سياسات وسلوك النظام 
الإيراني إلى دول الجوار، حيث شهدنا 
كيف قام شبان منتفضون في البصرة 
بحرق القنصلية الإيرانية هناك، أثناء 
انتفاضتهم الشعبية مــع ســائــر مــدن 
جنوب العراق ضد الفساد والطائفية 
وانــــعــــدام الـــخـــدمـــات وتـــدهـــور أوضــــاع 
لوا النظام  العراق المعيشية، حيث حمَّ
الإيراني والأحزاب التابعة له بالحكومة 
والحكومات المحلية مسؤولية تدهور 
أوضـــــاع الـــبـــلاد. وهــــذا مـــا يــؤكــد فشل 
الــعــراق، وخلق  السياسة الإيرانية في 
تضامن شعوب إيران وشعوب المنطقة 

ضد نظام ولاية الفقيه.
وأثـــبـــت إعـــــلان مــخــتــلــف الــشــعــوب 
فــي إيــــران، خــصــوصــاً الــشــعــب العربي 
الأحوازي، عن تضامنهم مع المحتجين 
في البصرة، من خلال بيانات ورسائل 
رســلــت إلى 

ُ
أ الــتــي  التضامن والــتــأيــيــد 

المــتــظــاهــريــن مــن قــبــل مــنــظــمــات تابعة 
لــــعــــرب الأحـــــــــواز والــــبــــلــــوش والأكــــــــراد 
والأتــــــراك الآذريـــــين والــتــركــمــان وبقية 

أطــــراف المــعــارضــة الإيــرانــيــة، أن هناك 
رفـــضـــاً شـــامـــلاً وقــاطــعــاً مـــن قــبــل هــذه 
الشعوب لسياسات النظام، ووجــوده 
برمته، وكذلك تدخلاته في شؤون دول 

الجوار.
وحــــاول نــظــام المــلالــي فــي طــهــران 
التغطية على فشله الذريع في احتواء 
احــتــجــاجــات الـــداخـــل، وكــذلــك اســتــيــاء 
الــــشــــارع الــــعــــراقــــي، فــلــجــأ إلـــــى عـــرض 
عضلاته في نقطة أخرى على الأراضي 
الـــعـــراقـــيـــة، حــيــث قــــام وبـــالـــتـــزامـــن مع 
مظاهرات البصرة بتنفيذ هجوم شنه 
ـــــثـــــوري»، فــــي ٨ ســبــتــمــبــر  «الــــحــــرس ال
(أيــلــول) المــاضــي، بــإطــلاق ٧ صــواريــخ 
باليستية على المؤتمر السنوي العام 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني»  لـــ
(إيـــــــران) فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
الــحــزب)، وأسفر عن مقتل  (حيث مقر 
١٧ من كوادر وقياديي الحزب، وجرح 
مــــا يــــقــــارب ٤٥ شــخــصــاً آخــــــر، بــيــنــهــم 
الكثير من أصدقائي، خصوصاً السيدة 

سهيلا قادري.
فـــــي ٢٢  بــــفــــتــــرة، أي  وبــــعــــد ذلـــــــك 
سبتمبر، حصل هــجــوم الأحـــواز على 
العرض العسكري الإيراني، الذي قتل 
فيه ٢٤ شخصاً وجـــرح الــعــشــرات، في 
تــبــنــاهــا تنظيم  يــبــدو  عملية عــلــى مــا 
«داعـــــــش» المـــتـــطـــرف، وســــط اتــهــامــات 
الــثــوري»  جهاز استخبارات «الــحــرس 
بالتواطؤ مع المنفذين، سواء من خلال 
تــجــنــيــدهــم، أو اخــتــراقــهــم، أو تسهيل 
مهمتهم، كما صرح بذلك بعض نواب 

البرلمان الإيراني.
ومــــــــرة أخــــــــرى اســــتــــخــــدم الـــنـــظـــام 
صــواريــخــه لقصف ســوريــا هــذه المــرة، 
بحجة أن تنظيم «داعش» خطط لهجوم 
الأحــواز من هناك، لكن صاروخين من 

مــجــمــوع الــخــمــســة ســقــطــا فـــي مــديــنــة 
كــرمــنــشــاه الــكــرديــة الإيــرانــيــة، ودُمـــرت 
المزارع والمحاصيل، وباقي الصواريخ 
سقطت على مدنيين سوريين، وقتلت 
نحو ١٠ منهم في بلدات وقرى بمنطقة 
ديــر الـــزور شــمــال شــرقــي ســوريــا، رغم 
أكاذيب النظام حول استهداف «داعش» 

وقتل قادة التنظيم.
إن قصف النظام، سواء على العراق 
أو سوريا، بحجة استهداف خصومه، 
خــصــوصــاً المــعــارضــة الــكــرديــة، يشكل 
اعـــتـــداءً صــارخــاً وعــمــلاً إجــرامــيــاً ضد 
دول مجاورة؛ يتعارض وكافة القوانين 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــؤكـــد احـــــتـــــرام حــســن 
الــجــوار، كما أنــه يكشف وبشكل جلي 
أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس 
للأغراض الدفاعية، كما يدعي النظام، 
بــل مــن أجـــل تحقيق أهــــداف توسعية 
وإرهــابــيــة، وهــو شأنه شــأن البرنامج 
النووي الإيراني الذي تسعى لتحقيقه 

طهران لأهداف عسكرية.
ولـــكـــن إذا كــــان «الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــــرانــــــي» يــــحــــاول عـــبـــر صـــواريـــخـــه 
تــوجــيــه رســالــة لــلــقــضــاء عــلــى قــيــادات 
الحركة الكردية الإيرانية بهذا العمل 
الإجــــــرامــــــي الــــفــــاشــــل، الــــذيــــن أغــلــبــهــم 
أصـــدقـــائـــي وتــجــمــعــنــا بــهــم تــحــالــفــات 
ســيــاســيــة بــهــدف إســـقـــاط نــظــام ولايـــة 
الـــفـــقـــيـــه، ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــوقــنــا 
الوطنية، فأكد لي كلهم أن هذا العدوان 
زاد من وتيرة مقاومة الشعب الكردي، 
وجاء الرد من قبل الشعب الكردي في 
مدنه وقــراه التي شهدت إضراباً عاماً 
لإدانة الهجوم ودعماً للأحزاب الكردية.

لـــــكـــــن حـــــــــــادث هــــــجــــــوم الأحـــــــــــــواز، 
يــكــتــنــف  مــــــا زال  الـــــــــذي  والـــــغـــــمـــــوض 
تفاصيله، بسبب تناقض تصريحات 

المسؤولين الإيرانيين، وعدم الشفافية 
فـــي الــتــحــقــيــقــات، واســتــغــلال الــحــادث 
من أجل شن حملة اعتقالات عشوائية 
وتنفيذ الإعدامات وتبرير القمع، أظهر 
أن هذا النظام يحاول عسكرة انتفاضة 

الشعوب ودفعها نحو ميدان العنف.
ورغم أننا جميعاً نعارض وبشدة 
استخدام العنف من أي طرف كان، لكن 
نــرى أن النظام الإيــرانــي الــذي يمارس 
«الإرهــــــــــــاب الـــحـــكـــومـــي المــــنــــظــــم» ضــد 
شــعــوبــه فـــي الـــداخـــل ومــعــارضــيــه في 
الخارج من خلال القصف والتفجيرات 
والاغـــــتـــــيـــــالات، وكـــــذلـــــك ضـــــد شـــعـــوب 
المنطقة، بدعمه لــلإرهــاب والجماعات 
والميليشيات المسلحة والطائفية، هو 
المستفيد الوحيد من العنف لأنه يمتلك 
الــســلاح ولــديــه الــخــبــرة فــي اســتــخــدام 
الـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب لــتــحــقــيــق أهـــــداف 

سياسية.
كما أنني أعتقد راسخاً بأنه النظام 
الإيراني لا يمكن إسقاطه بالعنف، بل 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 

يخشاها.
هـــــذا بــيــنــمــا يــجــمــع الــســيــاســيــون 

مـــن مــخــتــلــف قــــوى المـــعـــارضـــة عــلــى أن 
الانـــتـــفـــاضـــات فـــي إيـــــران بـــــدأت تنتقل 
المــدنــي الشامل،  إلــى مرحلة العصيان 
وبمشاركة جميع الشعوب والقوميات 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي إيـــــــران، رغــــم أنـــنـــا لا 
نحتكر أسلوب النضال، ونؤمن بأنه 
يحق للناس أن يــدافــعــوا عــن أنفسهم 
بكل الطرق التي يرونها مناسبة ضد 

الإرهاب الحكومي.
كما نشهد انسجام الحراك الشعبي 
بشكل غير مسبوق في المناطق العربية 
والكردية والبلوشية ضد النظام، ما 
دفع بالجميع لأن يتساءل: هل ستكون 
الأقاليم الكردية أو العربية أو البلوشية 
مراكز انطلاق شرارة العصيان المدني 

الشامل؟
لا أحد يعرف ذلك! لكن بكل تأكيد 
هناك تصاعد في الحراك، بالتزامن مع 
الاحتجاجات والإضــرابــات العامة في 
الــبــلاد على خلفية الأزمــــات المعيشية 
وزيـــــادة الـــركـــود والــشــلــل شــبــه الــكــامــل 
الذي يضرب الاقتصاد وارتفاع معدلات 
البطالة، وانهيار العملة الوطنية بشكل 
الــزيــادة في معدلات  غير مسبوق، مع 
الفقر واستشراء الفساد المالي والخلل 
الاجتماعي في كبريات المدن الإيرانية 
من قبيل مشهد والأحواز وشيراز وقم 

وطهران والمدن الأخرى.
وعـــادة مــا يــكــون لانهيار الأنظمة 
الاســتــبــداديــة أســـبـــاب مــخــتــلــفــة، منها 
وفـــــــاة الــــزعــــيــــم، وتـــصـــاعـــد الـــنـــزاعـــات 
الــقــيــادات العليا التي لا  الداخلية بــين 
يــمــكــن الـــخـــروج مــنــهــا، أو الــصــراعــات 
العرقية، وحركات التمرد، في الأقاليم 
المهمشة البعيدة وغيرها من الأسباب.
ويــشــتــد الأمــــر ســــوءاً عــنــدمــا تفقد 
الــــقــــدرة عــلــى إدراك  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 

شدة الأزمة الاقتصادية، ولهذا السبب 
تــصــبــح غــيــر قـــــادرة عــلــى الــتــكــيــف مع 
الظروف المتغيرة، وهذا ما يعاني منه 
النظام الكهنوتي في إيران. ولكن رغم 
ذلــك لا توجد وصفة جاهزة للإطاحة 
إيـــــــــــران، إلا أن جــمــيــع  فـــــي  بـــالـــنـــظـــام 
فــقــدانــه شرعيته،  تــدل على  المــؤشــرات 

وأن أيام بقائه باتت محدودة.
ولعل من أهم المؤشرات التي تزيد 
مـــن احــتــمــال ســقــوط الــنــظــام الإيـــرانـــي 
انــهــيــار البنية الاجتماعية  تكمن فــي 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة والإداريـــــــــــة 
والثقافية، نتيجة اتساع رقعة الفساد 
الـــســـيـــاســـي والـــــجـــــرائـــــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة والــــصــــراع الـــدائـــر 
بــــين الـــســـلـــطـــات الــــثــــلاث الــتــشــريــعــيــة 

والقضائية والتنفيذية.
وفـــي مــقــدمــة الأزمـــــات دون أدنــى 
الناتجة عن  شك، الأزمــة الاقتصادية 
انخفاض صــادرات النفط، الــذي دفع 
الـــنـــظـــام إلــــى الــتــقــشــف الاقـــتـــصـــادي، 
وفــــــــــرض المــــــزيــــــد مــــــن الـــــقـــــيـــــود عــلــى 
ــــــــواردات، ومــــن نــتــائــجــهــا المــبــاشــرة  ال
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إغلاق 

معظم المصانع.
وفــــي مــثــل هــــذه الـــوضـــع مـــن غير 
الواضح موقف الجيش الإيراني بشكل 
عام، وهل سيستمر التماسك بينه وبين 
«الــحــرس الــثــوري»؟ وهــل سيدافع عن 
نظام ولاية الفقيه؟ هذا الأمر يزيد من 
احتمال حدوث انقلاب عسكري نتيجة 
لــرفــض أوامــــر الــســلــطــة لــقــمــع عصيان 

الجماهير.
ولعل من المــؤشــرات الأخــرى، التي 
مــن شأنها أن تمهد لإســقــاط النظام، 
مــشــكــلــة الــــزيــــادة الــســكــانــيــة والــهــجــرة 
المتزايدة من الريف إلى المدن، وازدياد 

ظاهرة التشرد، وتفاقم مظاهر العنف، 
حتى بين الطبقة الوسطى وبين عوائل 
الــعــســكــريــين و«الــبــاســيــج» و«الـــحـــرس 
الــثــوري» ومــوظــفــي الــحــكــومــة. إضافة 
إلــى ذلــك يجب الإشــــارة إلــى انخفاض 

مستوى الخدمات العامة.
الــحــال، يبقى أهــم مؤشر  بطبيعة 
سياسي على انهيار النظام في إيران 
هــو وفـــاة المــرشــد الأعــلــى، الـــذي أســس 
بــمــســاعــدة «الـــحـــرس الـــثـــوري» نظاماً 
استبدادياً شديد المركزية، وله سيطرة 
كاملة على جميع المجالات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية، لذا في حال وفاته 
ســــــوف يـــصـــبـــح الـــــبـــــاب مـــشـــرعـــاً عــلــى 

مصراعيه للكثير من الاحتمالات.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن الــتــجــربــة 
الإصــلاحــيــة أثبتت فشلها، وأكـــدت أن 
هذا النظام لا يمكن إصلاحه، خصوصاً 
بعد قمع «الحركة الخضراء» في عام 
٢٠٠٩، لذا فإن هناك طريقة واحدة بقيت 
أمــام نظام ولايــة الفقيه للحفاظ على 
الــســلــطــة، وتــتــمــثــل فــي قــمــع المــواطــنــين 
المحتجين، وهذا ما لجأ إليه خامنئي 

للبقاء في السلطة.
ورغم ذلك، تدل المؤشرات كلها على 
بدء انهيار النظام مع استمرار فرض 
العقوبات الاقتصادية من قبل المجتمع 
الــــدولــــي، وســتــكــون أشــــد فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، عندما تشمل 
حــظــر صـــــــادرات الــنــفــط والــــغــــاز بغية 
حــرمــان الــنــظــام مــن الإيـــــرادات، وأيضاً 

حرمانه من النظام المصرفي الدولي.
مــــن هـــنـــا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن هـــذه 
المؤشرات مجتمعة، أو بشكل منفرد، قد 
تكون بمثابة الفتيل الذي سوف يفجر 

برميل البارود تحت أقدام النظام.

 د. كريم عبديان بني سعيد

سام منسى
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اختفاء خاشقجي والحقيقة وتصفية الحسابات
شـــغـــلـــت قـــضـــيـــة اخـــتـــفـــاء 
الزميل جمال خاشقجي المنابر 
الإعلامية بقديمها وجديدها. 
تــعــرض عــنــفــي لصحافي  كـــل 
مرفوض ومستنكر. واهتمام 
الإعلام بالقضية طبيعي، لكن 
المــتــابــع وجــد نفسه أمـــام دفق 
هائل من الأخبار والتكهنات 
والــســيــنــاريــوات والأحـــكـــام قد 
يعوق الوصول إلى الحقيقة. 
الــبــحــث عـــن السبق  كـــان  وإذا 
مــشــروعــاً، فــإن الــحــادث المؤلم 
كشف أن لدى الإعــلام الجديد 
ما يتعلمه من الإعلام القديم.

ثــــمــــة فــــــــــارق واضــــــــــح بــين 
البحث عن مصير خاشقجي 
وما تعرض له والمسارعة إلى 
تـــوظـــيـــف الـــــحـــــادث لــتــصــفــيــة 
حـــــســـــابـــــات ســــيــــاســــيــــة. فــــور 
وقــــــــــــوع الــــــــــحــــــــــادث، تــــقــــدمــــت 
جـــهـــات ســـيـــاســـيـــة وإعـــلامـــيـــة 
لــــلاصــــطــــيــــاد فــــــي بـــحـــيـــرتـــه. 
يصعب الاعتقاد أن هاجسها 
كان تحري الحقيقة بمقدار ما 
كان استهداف السعودية قبل 
معرفة الوقائع وقبل اتضاح 
الــرامــيــة  الــخــيــوط. إن الحملة 
إلــى تحويل مــا جــرى للزميل 
خاشقجي إلى منصة للضغط 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة والـــنـــيـــل من 
اقتصادها ودورهـــا تنذر في 
الــواقــع بــإطــلاق أزمـــة لا يمكن 

التكهن بنتائجها. فالسعودية 
الـــــرضـــــوخ  فـــــي وارد  لـــيـــســـت 
للضغوط وهــذا أســلــوب دائــم 
لديها. وليس من عادتها قبول 
إمـــلاءات أو عقوبات مــن دون 
الرد عليها. وكان هذا واضحاً 
فـــي كــــلام المـــصـــدر الــســعــودي 

المسؤول أمس.
لــــدى الإعــــــلام الـــجـــديـــد ما 
يــتــعــلــمــه مـــن الإعــــــلام الــقــديــم. 
المــؤســســات الصحافية  كــانــت 
الراسخة شبيهة بالجامعات 
العريقة. لا تقبلك إلا بعد أن 

تـــخـــضـــعـــك لاخــــتــــبــــارات 
فــعــلــيــة. وكــــان هــنــاك من 
الـــــوافـــــد  كــــــــان  يـــــقـــــرر إن 
مـــــــشـــــــروعـــــــاً صــــحــــافــــيــــاً 
فعلياً أم أنــه طــارئ على 
المهنة بعدما تقطعت به 

السبل. وكــان المتدرب مطالباً 
بالتحلي بالتواضع والطموح 
مــعــاً. الــتــواضــع فــي الاستماع 
والــتــعــلــم وقـــبـــول الإرشـــــــادات 
والــتــوجــيــهــات، والــطــمــوح في 
الــبــحــث عــن زاويــــة جــديــدة أو 
موضوع جديد وربما طريقة 
جديدة في التعبير والمعالجة.
كانت المؤسسة الصحافية 
تـــتـــحـــصـــن بــــخــــبــــرات أجــــيــــال. 
حماسة الشباب وتجربة من 
ســبــقــهــم وحــكــمــة مـــن عــاشــوا 
وتـــــمـــــرســـــوا وعــــــركــــــوا المـــهـــنـــة 

وعركتهم. وكان الوافد يشعر 
بــالــتــحــدي حـــين يــســتــمــع إلــى 
الــنــقــاشــات الــغــنــيــة فــي المهنة 
والــســيــاســة والــثــقــافــة وأبـــواب 
أخــــــرى. والأهــــــم مـــن ذلــــك كــلــه 
أن كــل تحريض على الحرية 
كــــــــان يـــــتـــــواكـــــب مــــــع تـــشـــديـــد 
عــلــى مــســؤولــيــة نـــاقـــل الــخــبــر 
المـــــقـــــال. مــســؤولــيــة  كـــاتـــب  أو 
القانون  الــقــارئ وتــجــاه  تجاه 
وتجاه الضمير وتجاه سمعة 

الشخص والمؤسسة.
كـــانـــت المـــؤســـســـات بــالــغــة 

الــــــجــــــديــــــة وقـــــــــواعـــــــــد الــــعــــمــــل 
صارمة. عدم الاكتفاء بمصدر 
واحــد لنشر الخبر. عــدم نشر 
صورة تحرج عائلة أو تستفز 
مـــشـــاعـــر الـــكـــراهـــيـــة وتــشــجــع 
الفتنة. عــدم نشر الاســم  على 
الكامل لرجل يحاكم في قضية 
الفعل.  لتجنيب عائلته ردود 
قــواعــد تحكم العمل وتتعلق 
بــــمــــســــؤولــــيــــة كـــــاتـــــب الـــخـــبـــر 
القاعدة  ومــن ينشره. وكــانــت 
الــــذهــــبــــيــــة تـــــحـــــري الـــحـــقـــيـــقـــة 

وتحري الدقة.

فــــي هـــذا  درس شـــخـــصـــي 
الــــــســــــيــــــاق. كــــنــــت فــــــي بــــدايــــة 
الــعــمــل الــصــحــافــي حــيــث يقع 
الـــكـــاتـــب فــــي إغــــــــراء المــبــالــغــة 
ودفــــــــق الــــلــــغــــة. كـــتـــبـــت مـــقـــالاً 
عــن إيــمــيــلــدا مـــاركـــوس زوجــة 
الــتــي شاع  الفلبيني  الــرئــيــس 
يــومــهــا أنــهــا تــمــتــلــك تــرســانــة 
مــن الــجــواهــر و٢٧٠٠ زوج من 
الأحـــذيـــة. وقــلــت إنـــه لا غــرابــة 
الــســيــدة الأولــــى ذلــك  أن تفعل 
مــا دام زوجــهــا ســرق الشعب، 
وأشــــــرت إلــــى الــفــقــر الـــضـــارب 

الــبــلاد. فــجــأة رن الهاتف  فــي 
الـــداخـــلـــي وطـــلـــب مـــنـــي مــديــر 
التحرير في جريدة «النهار» 
فـــرنـــســـوا عــقــل أن أذهـــــب إلــيــه 
ووجـــــــــدت المـــــقـــــال أمـــــامـــــه قــبــل 
أن يــذهــب إلـــى المــطــبــعــة. قـــال: 
«نـــحـــن صــحــيــفــة مــحــلــيــة ولــن 
يزعجنا ماركوس أو يقاضينا 
أو يرسل توضيحاً. لن يعرف 
بما كتبناه عنه. لكن من أجلك 
أنت ومن أجل الصحيفة يجب 
القاعدة. في غياب  أن تحترم 
حكم من المحكمة لا يحق لنا أن 

نصدر حكماً. نقول المتهم ولا 
نجزم». ومنذ ذلك اليوم أدركت 
أن الحرية لا يمكن أن تنفصل 
عن المسؤولية في نشر الأخبار 

أو كتابة المقالات.
تــــغــــيــــرت مـــهـــنـــة المـــتـــاعـــب 
وتــــــــضــــــــاعــــــــفــــــــت مـــــتـــــاعـــــبـــــهـــــا 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 
السريع والوصول إلى أماكن 
قــصــيــة. لــســت أبـــــداً مـــن دعـــاة 
العودة إلى الماضي أو التشبث 
به. لكن في زمن تحول فيه كل 
مـــواطـــن إلــــى صــحــافــي يكتب 
ويـــــــــصـــــــــور ويـــــنـــــشـــــر، 
أستشعر الحاجة إلى 
تــنــمــيــة تـــــلازم الــحــريــة 
مـــــع المــــســــؤولــــيــــة رغــــم 
إدراكـــــــــــي صـــعـــوبـــة مــا 

أدعو إليه.
عـــاد إلـــى ذهــنــي مــوضــوع 
الــــقــــواعــــد المـــهـــنـــيـــة الـــصـــارمـــة 
وأنــــا أتــابــع مــوضــوع اخــتــفــاء 
الــــزمــــيــــل جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي. 
مـــن رافـــــق الــتــغــطــيــة لــلــحــادث 
ــــــتــــــأكــــــيــــــد قـــــيـــــام  لاحـــــــــــــظ بــــــال
إلــى  شــاشــات ومــواقــع بالقفز 
استنتاجات قبل توافر وقائع 
وإصــــــــــدار أحـــــكـــــام فـــــي غـــيـــاب 
المــعــطــيــات الـــضـــروريـــة. وثــمــة 
مـــن روّج ســـيـــنـــاريـــوات مــؤلمــة 
لعائلة جمال. ولا مبالغة في 
القول إن وسائل إعلام قطرية 

اعتبرت اختفاء جمال فرصة 
الــســعــوديــة  ذهــبــيــة للنيل مــن 
التي تشهد في الآونة الأخيرة 
عملية تحديث وإصلاح تركت 
صداها الإيجابي في العالمين 

العربي والإسلامي.
فـــــارقـــــاً  ثـــــمـــــة  الأكـــــــيـــــــد أن 
كـــبـــيـــراً بــــين تـــحـــري الــحــقــيــقــة 
فـــي مـــوضـــوع اخـــتـــفـــاء جــمــال 
خـــاشـــقـــجـــي وانــــتــــهــــاز فــرصــة 
وقـــوع الــحــادث لــلانــطــلاق في 
هــــجــــوم يـــســـتـــهـــدف إضـــعـــاف 
السعودية، وهــي ضلع عربي 
لا غنى عنه في عملية التوازن 
عــلــى مــســتــوى الإقـــلـــيـــم. وهــي 
دولة يعتبر استقرارها ضرورة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وتــنــمــيــة 
الاعــتــدال فــي العالمين العربي 
التعامل مع  والإسلامي. وفي 
هذا النوع من الأحــداث، لا بد 
مــن قـــدر كــبــيــر مــن المــســؤولــيــة 
والابـــــــــتـــــــــعـــــــــاد عـــــــــن ســــيــــاســــة 
تــســجــيــل المــــواقــــف المــتــســرعــة 
والمبالغات التي تهدد بإطلاق 
أزمــات أكبر. هذا يصدق على 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام ويـــــصـــــدق 
أيــــضــــاً عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات. لا 
إلــى منطق  يمكن الاســتــســلام 
الـــتـــغـــريـــدات والــــصــــدى الــــذي 
تـــلـــقـــاه. والأكــــيــــد هــــو أن لـــدى 
الإعلام الجديد ما يتعلمه من 

الإعلام القديم.

مَن يترشح للرئاسة؟ الآن... الجميع!
عبر موقع «فايف ثيرتي 
إيت» الإلكتروني، طرح بيري 
بيكون ســؤالاً وجيهاً للغاية 
وطــــرح لـــه إجـــابـــة جـــيـــدة: مَــن 
يــتــرشــح فــعــلــيــاً لــلــرئــاســة في 

الوقت الراهن؟
ولــــــــــــــم يـــــــــطـــــــــرح بـــــيـــــكـــــون 
الإجـــــــــــــابـــــــــــــة عــــــــبــــــــر ســــــــؤالــــــــه 
المــرشــحــين، بــالــتــأكــيــد - فــهــذا 
إجـــــــــراء لا طــــائــــل مـــــن ورائــــــه 
فـــــــي هـــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة. وثــــمــــة 
أســـبـــاب ســيــاســيــة وقــانــونــيــة 
المـــرشـــحـــين عــن  إحـــجـــام  وراء 
الإعـــــلان عـــن نــيــتــهــم الــتــرشــح 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت المــبــكــر. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن تـــوجـــيـــه ســــؤال 
مباشر إليهم عادةً ما ينتهي 
بنفي من جانبهم أو محاولة 
لتشتيت الانتباه باتجاه آخر 
-ويــــشــــتــــرك فــــي ذلـــــك لــلأســف 
أولئك الذين يترشحون فعلياً 
وآخرون لا ينتهي بهم الحال 

بين المرشحين.
مــا يمكن  كــل  أن  الحقيقة 
للمرء معرفته عند هذه النقطة 
مَن يترشح حالياً. وكالعادة، 
ينبغي تأكيد أن ثمة اختلافاً 
مَــن يترشح حالياً  بــين  كبيراً 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠٢٠ ومـــن ســيــتــرشــح فعلياً 
أو مــن سيترشح  عـــام ٢٠٢٠، 
لانتخابات عام ٢٠٢٠ بحلول 

منتصف عام ٢٠١٩.
ولــــــحــــــســــــن الـــــــــحـــــــــظ، مـــن 

الــــســــهــــل عــــنــــد هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
رصـــد المـــؤشـــرات عــلــى وجــود 
مرشح رئاسي نشط عند هذه 
المـــرحـــلـــة. مـــن نــاحــيــتــه، أشـــار 
بـــيـــكـــون إلـــــى عـــــدة مــــؤشــــرات 
فــي هــذا الــصــدد: عقد زيــارات 
إلــــى الــــولايــــات الـــتـــي تـــشـــارك 
الرئاسي،  السباق  فــي  مبكراً 
والمشاركة في حملات لصالح 
مــرشــحــين آخــريــن عــن الــحــزب 
فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــجــــديــــد 
الـــنـــصـــفـــي، وتــــألــــيــــف كـــتـــاب. 
وذكر بيكون مؤشرين آخرين 
يـــتـــعـــلـــقـــان بــــنــــشــــاط الــحــمــلــة 
إذا  هــــو:  الانـــتـــخـــابـــيـــة؛ الأول 
اجــــــتــــــذب المــــــرشــــــح اهـــتـــمـــامـــاً 
إعــــلامــــيــــاً واســـــعـــــاً، والمــــؤشــــر 
الثاني هو: إذا جرى تضمين 
الــرأي  فــي استطلاعات  اسمه 

العامة بخصوص الترشح.
يـــتـــرشـــح  مَــــــن  إذن، 
الجميع. حسناً،  اليوم؟ 
ربما ليس تماماً، لكنه 
إلــــى ٢٠ مــرشــحــاً  أشـــــار 
كــامــل، و٥  نشطاً بشكل 
آخــريــن أبــــدوا مــؤشــرات 

عــــلــــى نـــيـــتـــهـــم الـــــتـــــرشـــــح، و٣ 
آخــــريــــن أظـــــهـــــروا عـــلـــى الأقــــل 
مـــــؤشـــــرات مـــبـــدئـــيـــة فــــي هـــذا 

الصدد.
وفـــــــي تـــــقـــــديـــــري، فـــــــإن مــا 
بـــــــــين اثـــــــنـــــــين وخــــــمــــــســــــة مـــن 
هـــــؤلاء الـــثـــمـــانـــي والــعــشــريــن 
لــن يــتــرشــحــوا مــطــلــقــاً، وإنــمــا 
تصادف فقط أن هؤلاء فعلوا 

أشـــــيـــــاء يـــفـــعـــلـــهـــا مـــرشـــحـــون 
رئاسيون آخرون.

مــن نــاحــيــة أخـــرى، أعتقد 
بـــضـــعـــة أشـــخـــاص  هــــنــــاك  أن 
كـــان يــمــكــن ضــمــهــم لــلــقــائــمــة، 
لكنهم لم يظهروا بها - وهذا 
أمر بحاجة إلى تفسير. الآن، 
نــعــايــش مــرحــلــة الانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة غــــيــــر المــــرئــــيــــة. 
ويـــتـــمـــثـــل الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي 
أمــــــــام المــــرشــــحــــين عــــنــــد هــــذه 
الــنــقــطــة فــــي مـــحـــاولـــة إقـــنـــاع 
الأعـــضـــاء الــفــاعــلــين الآخــريــن 
الــــذي ينتمون  الــحــزب  داخــــل 
(الــســيــاســيــين، ومنظمي  إلــيــه 
ــــــــــحــــــــــمــــــــــلات، والمــــــهــــــنــــــيــــــين  ال
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
والمسؤولين رسمياً بالحزب، 
والمـــــتـــــبـــــرعـــــين، والــــنــــشــــطــــاء، 
وجــمــاعــات المــصــالــح المــوالــيــة 

لــــلــــحــــزب، ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
المــــؤيــــدة لـــلـــحـــزب)؛ إقــنــاعــهــم 
بأن المرشح على الأقــل يشكل 
خــيــاراً مــقــبــولاً، وربــمــا جدير 
بأن يحظى بالتأييد. والمؤكد 
أن المرشح الذي يحظى بشهرة 
كــبــيــرة داخـــل حزبه  وشعبية 
يتمتع بميزة نسبية ضخمة 
عــن مــنــافــســيــه وربــمــا ينتظر 

إلى وقت متأخر حتى يشرع 
فــــي اتــــخــــاذ خــــطــــوات عــلــنــيــة 
واضحة باتجاه الترشح. أما 
المــرشــحــون الأقـــل شــهــرة ومن 
يـــتـــوقـــعـــون مــــواجــــهــــة رفـــضـــاً 
شــديــداً مــن جــانــب الكثير من 
الــعــنــاصــر الـــنـــافـــذة بــالــحــزب 
فــلــديــهــم حـــافـــز لـــلـــشـــروع فــي 
حملتهم الانتخابية مبكراً، إلا 
اليومية  كــانــت وظيفتهم  إذا 
تتعارض مع مسألة خوضهم 
حــمــلــة رئــاســيــة عــلــنــيــة، الأمــر 
الــــــذي يــنــطــبــق عـــلـــى غــالــبــيــة 
مــن ســيــعــاودون الترشح هذا 

العام.
بــــــمــــــعــــــنــــــى آخـــــــــــــــــــر، فــــــــإن 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــحــمــلات 
اللحظة  فــي هــذه  الانتخابية 
بــالــفــعــل بالنسبة  مــرئــي  غــيــر 
- ومـــعـــظـــم  غـــالـــبـــيـــتـــنـــا  إلــــــــى 

الـــــنـــــشـــــاطـــــات الــــــواضــــــحــــــة لا 
تعدو كونها إشارات موجّهة 
ببساطة إلى العناصر النافذة 
بـــالـــحـــزب مـــفـــادهـــا «انــــظــــروا 

إليّ»!
أن المرشحين  ذلـــك  ويــعــنــي 
لا يشعرون بالحاجة إلى فعل 
هذا الأمر الآن، لأنهم يتمتعون 
بــالــفــعــل بـــعـــلاقـــات مـــع الــكــثــيــر 

مـــن الــعــنــاصــر الـــنـــافـــذة داخـــل 
الـــحـــزب. ولـــســـت واثـــقـــاً مـــا إذا 
كــانــت هـــذه الــفــئــة تــتــضــمــن أي 
ديمقراطيين، لكن في تقديري 
بــراون مرشح ربما  أن شيرود 
أغــــفــــلــــه بــــيــــكــــون فـــــي قـــائـــمـــتـــه. 
ويــتــمــيــز بــــراون بــشــهــرة جيدة 
الوطني  بالفعل على الصعيد 
وبــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي أوســـاط 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أعــــضــــاء الـــحـــزب، 
وحـــســـب عــلــمــي لــيــســت هــنــاك 
فـــــرق داخــــــل الــــحــــزب يــمــكــن أن 
تــعــتــبــره غــيــر مــقــبــول. وليست 
لديّ أدنى فكرة حول ما إذا كان 
يمثل المرشح الـ٢٩. لكنه إذا كان 
كــذلــك، مــن الـــواضـــح أنـــه يبقي 
أمـــر تــرشــحــه بــعــيــداً عــن العلن 

لمدة أربعة أسابيع أخرى.
الأمــر الــواجــب تذكره هنا 
الـــــــ٣٠  المــــرشــــحــــين  أن جـــمـــيـــع 
تــــقــــريــــبــــاً يـــكـــتـــســـبـــون 
الـــــــيـــــــوم الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة 
بــــــــخــــــــصــــــــوص حــــجــــم 
الدعم الذي يحظون به 
العناصر  فــي أوســـاط 
الـــنـــافـــذة داخــــــل حـــزبـــهـــم. فــي 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، يـــأتـــي ذلـــك 
في شكل موارد ملموسة مثل 
تمويل الحملات الانتخابية، 
وأحياناً أخرى يأتي في صورة 
وبالتأكيد  فحسب.  تشجيع 
يعرف هؤلاء الناخبون اليوم 
أكــــثــــر مــــمــــا كـــــانـــــوا يـــعـــرفـــون 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 

وســيــعــرفــون أكـــثـــر بــالــتــأكــيــد 
خلال الشهور القليلة المقبلة. 
من ناحية أخرى، فإن معايير 
المـــرشـــحـــين تــخــتــلــف مــــن فـــرد 
لآخـــــر بـــخـــصـــوص مــــا يــتــعــين 
تــــــوافــــــره كـــــي يــــســــتــــمــــروا فــي 
السباق؛ فالبعض سيبقى في 
السباق إذا كانت فرص فوزه 
كبيرة، بينما سيظل آخــرون 
السباق  ملتزمين بالمضي في 
الذي  النظر عن المسار  بغض 

يتخذه السباق الانتخابي.
ومن المحتمل أن يستوعب 
الــــبــــعــــض مــــنــــهــــم الإشــــــــــــارات 
المــبــكــرة الــصــادرة عــن الــحــزب 
ويــــنــــســــحــــب حــــتــــى مــــــن قـــبـــل 
الـــوصـــول إلـــى نــقــطــة الإعـــلان 
الــتــرشــح، بينما  الرسمي عــن 
ســـيـــمـــضـــي آخـــــــــــرون لــبــعــض 
الوقت لكن سيفشلون في جمع 
الأمـــــوال الـــلازمـــة أو الأهــــداف 
المـــطـــلـــوبـــة فـــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الــــــرأي ويـــنـــســـحـــبـــون. وربـــمـــا 
المــــشــــاركــــة  أن  آخــــــــــرون  يـــــــرى 
كمرشح احتمالات فوزه تكاد 
تـــكـــون مــنــعــدمــة ربـــمـــا ليست 
الطريقة المثلى لقضاء الوقت. 
وأعـــتـــقـــد أن أقـــــل مــــن مــرشــح 
ديـــمـــقـــراطـــي، وربـــمـــا أقــــل مــن 
انتخابات  إلــى  ١٠ سيصلون 
المــجــمــع الانــتــخــابــي فـــي أيـــوا 
أمــــا الآن،  عــــام ٢٠٢٠،  مــطــلــع 
فيبدو أن الجميع يترشحون.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجزء الأكبر من الحملات الانتخابية الآن غير مرئي... ومعظم النشاطات 
إشارات موجّهة ببساطة إلى العناصر النافذة بالحزب مفادها «انظروا إليّ«!
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يحيى السنوار له صفة تفوق مسماه الرسمي، 
فمنذ انتخبته «حماس» قائداً لها في غزة، والرجل 
يحاول تقديم نفسه على أنه نمط قيادي مختلف، فلا 
هو خالد مشعل باعتداله الدبلوماسي الذي يفرضه 

المكان، ولا هو محمود الزهار بتشدده المفرط.
فمنذ توليه المنصب نجح فــي أن يــكــون محور 
الاهــتــمــام فــي الأمــــر الــــذي يــخــص الــعــالــم كــلــه، وهــو 
اتــفــاق، ورفــع  التهدئة مــع إســرائــيــل باتفاق أو دون 

الحصار عن غزة مقابل التهدئة المنشودة.
حديث الأســبــوع فــي إسرائيل هــو مــا نشر على 
لسان السنوار في «يديعوت أحرونوت»، ولأن الأقلام 
الــعــقــال ولا محاذير  والألــســن فــي إســرائــيــل منفلتة 
على السياسيين والكتّاب مثلما عندنا، فقد تعددت 
أقــوال السنوار وتفاوتت تصنيفاتها بين  تقويمات 
حـــد أدنــــى يـــرى فــيــهــا خـــداعـــاً وتــمــويــهــاً عــلــى نــيــات 
عــدوانــيــة، وبـــين حــد أقــصــى اعــتــبــرهــا مــبــادرة قيمة 
تستحق أن تفتح إســرائــيــل لها حـــواراً مــبــاشــراً مع 
«حماس» في غزة ومع قائدها بالذات، حتى أن بعض 
السياسيين وجهوا لوماً مباشراً لنتنياهو لأنه لم 
يعلق على حديث السنوار، مع أن الاثنين يلتقيان 

على خط عدم الرغبة في حرب جديدة.
قرأت أقوال السنوار وأنا من المتابعين له منذ أن 
اقتحم منطقة الإعــلام بلغته الجديدة، لم يعجبني 
ما صدر عن كثيرين من الحمساويين من تفسيرات 
ليس لما قال الرجل وإنما لأين قال، بدا أن كثيراً من 
«يديعوت» سقطة  لـ الحمساويين يعتبرون حديثه 
تحتاج إلى تفسيرات ولو ملفقة لتغطيتها أو للدفاع 
عــنــهــا، ونــقــطــة الارتـــكـــاز عــنــد هــــؤلاء، هــي أن الــرجــل 
إيــطــالــيــة وأن «يــديــعــوت»  أعــطــى حــديــثــاً لصحيفة 
اشترت المقابلة ونشرتها، إذن فما فعله السنوار في 
أمر الإعلام هو ما تفعله «حماس» في أمر السياسة، 
إذ مــن الممنوع والمــحــرم لقاء الإسرائيليين على أي 
مستوى وفي أي موضوع، ومسموح أن يكون اللقاء 

غير مباشر حتى في الإعلام.
لــو أن مــا قــالــه الــســنــوار نــشــر فــي أي مــكــان غير 
صحيفة إسرائيلية لمــا انتبه إليه أحــد، فالرجل لم 
يــــأتِ بــجــديــد يــحــدث مــفــاجــأة ويــثــيــر الــدهــشــة، ولــم 
«حــــمــــاس» فــــي أمـــر  يـــخـــرج عــــن الـــخـــط الأســــاســــي لـــــ
المقايضة بالتهدئة مقابل رفع الحصار، فهذا موقف 
معلن إن بلغات متفاوتة حتى فــي خطب الجمعة 
وتصريحات أبو مــرزوق، ولا أخال السنوار لم يكن 
عارفاً بردود الفعل التي ستحدثها مقابلته لمندوبة 
صحيفة إســرائــيــلــيــة حــتــى لــو كــانــت مــمــوهــة بـــرداء 
إيطالي، ومعرفته المسبقة بذلك وإصراره على إجراء 
المقابلة وعدم اعتذاره عن خطيئة الحديث لصحيفة 
الــرجــل فــي موقع الضمير المعلن  إسرائيلية، تضع 
للسياسة الحقيقية التي تنتهجها «حماس»، ولأن 
أقــرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، فقد 
ذهب السنوار إلى «يديعوت» وحقق ما يريد وهو 
بــالــضــبــط مـــا تـــريـــده حــركــة «حــــمــــاس»... عــلاقــة مع 
إسرائيل دون إقامة وزن حاسم لكون الأفضل أن تتم 

عبر طرف ثالث.
منذ أن استولت «حماس» على السلطة في غزة، 
ومنحت نفسها صلاحيات مطلقة في الإدارة والحكم 
والتحكم، وهي لا تغفل تهيئة الرأي العام الفلسطيني 
وغير الفلسطيني لقبولها كرقم سياسي إن لم يكن 
الــطــرف الثالث يعمل بــدأب  الأول فهو الأهـــم، وكــان 
لتحقيق هذا الهدف حتى إن المؤسسة الإسرائيلية 
لم تتوقف عن الإعلان بأن بقاء «حماس» على رأس 

السلطة في غزة هو مصلحة إسرائيلية.
بـــالأمـــس تــدفــق الـــوقـــود لــتــغــذيــة مــحــطــة توليد 
الكهرباء فــي غــزة، والــيــوم أوقــف هــذا التدفق بقرار 
إسرائيلي بفعل رفع وتيرة العمل الحمساوي على 
الــســيــاج، وقــد عـــادت المــعــادلــة إلــى موقعها الأصلي 
حيث ولا قطرة وقــود دون ضبط الــحــدود مع غزة، 

وأن تصمت صمت القبور.
وفي سياق المساومات التي حدثت وكادت تفرز 
اتفاق تهدئة ترعاه مصر وتموله قطر، فإن ما قاله 
«يديعوت» سوف يتحقق أخيراً، وقد يكون  السنوار لـ

التصعيد الأخير المتبادل هو أعراض مخاض.

السنوار في «يديعوت»
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كـــــان الـــبـــحـــث عــــن آلــــيــــات عــمــل 
مـــــشـــــتـــــركـــــة لـــــلـــــحـــــد مــــــــن المـــــخـــــاطـــــر 
الاقتصادية الناجمة عن السياسات 
الاقتصادية الأميركية، والعقوبات 
الغربية، مــوضــوعــاً رئيسياً هيمن 
على أعمال اجتماع رؤساء حكومات 
دول «منظمة شنغهاي للتعاون»، 
الــــــــــــذي اســـــتـــــضـــــافـــــتـــــه الــــعــــاصــــمــــة 
الــــطــــاجــــيــــكــــيــــة دوشــــنــــبــــيــــه نـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي.  وخلال الاجتماع، 
وجّه رئيس الوزراء الروسي ديمتري 
ميدفيديف انتقادات شديدة اللهجة 
للسياسات الاقتصادية الأميركية، 
وسياسة العقوبات الغربية بشكل 
عام، وكان حريصاً على التذكير بأن 
روسيا ليست وحدها التي تعاني 
مــــن تـــلـــك الـــســـيـــاســـات، قـــائـــلا إنــهــا 
تــســتــهــدف الـــصـــين كـــذلـــك. وتــوقــف 
عند تدابير من شأنها التخفيف من 
تأثير واشنطن على اقتصاد دول 
«شنغهاي»، وأكــد فــي هــذا السياق 
دعم بلاده مساعي اعتماد العملات 
الوطنية فــي التبادل التجاري بين 
دول المــنــظــمــة، ودعـــــا إلــــى صــيــاغــة 
برنامج تعاون اقتصادي جديد، بما 
يتناسب مع التحديات الاقتصادية 
الـــتـــي اســـتـــجـــدت، وتـــواجـــهـــهـــا دول 
رئيسية في «ثماني شنغهاي» في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة. وفــــي كــلــمــتــه أمـــام 
الاجــتــمــاع، تــوقــف ميدفيديف عند 
«الـــظـــروف الــخــارجــيــة» الــتــي تــؤثــر 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وقــــال إن 
«الــــظــــروف الــخــارجــيــة الـــتـــي نعمل 
تــبــقــى مـــعـــقـــدة، ولا يمكن  ضــمــنــهــا 

وصفها بأنها مريحة».
ودون أن يشير إليها بوضوح، 
حــمــل المــســؤولــيــة عـــن هــــذا الــوضــع 
لــلــولايــات المــتــحــدة، حــين وصـــف ما 
يشهده العالم حاليا بأنه «مرحلة 
اخـــتـــبـــار جـــــدي تـــواجـــهـــه مــنــظــومــة 
الاستقرار الاستراتيجي»، وأضاف: 
«بــغــيــة الــحــفــاظ عــلــى مــوقــف الــقــوة 
المــهــيــمــنــة، تــســتــخــدم دول مــنــفــردة 
أســــالــــيــــب مـــنـــافـــســـة غــــيــــر نـــزيـــهـــة، 
وتفرض تدابير حمائية، وعقوبات 
أحادية غير قانونية، ويصل الأمر 

أحيانا حتى الابتزاز السياسي».

وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
حــريــصــاً عــلــى الــتــأكــيــد أن روســيــا 
لــيــســت وحــــيــــدة فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
كله، وقــال إن «الضربات الرئيسية 
موجهة ضد الأعضاء الرئيسيين في 

(شنغهاي)؛ روسيا والصين».
تصريحات ميدفيديف عبرت 
بــــوضــــوح عــــن المـــســـاعـــي الـــروســـيـــة 
للاستفادة من كل الوسائل المتاحة 
لـــهـــا لــتــخــفــيــف تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الغربية، والسياسات الاقتصادية 
الأميركية، على الاقتصاد الروسي. 
وإلى جانب ما تتخذه في هذا المجال 
مـــن تــدابــيــر وقـــــــرارات ومــشــروعــات 
إلــى تدعيم أسس  «محلية» تــهــدف 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، لــيــكــون أكــثــر 
قدرة على تحمل الصدمات، تحاول 
الحكومة الــروســيــة فــي الــوقــت ذاتــه 
الاستفادة من تحالفاتها الإقليمية، 
لــتــشــكــيــل فـــضـــاء تـــعـــاون تـــجـــاري - 
اقتصادي مع دول كبرى اقتصادياً، 
وتـــشـــاطـــر مــوســكــو اســتــيــاءهــا من 

السياسات الأميركية.
ضــــمــــن هـــــــذه الـــــــرؤيـــــــة؛ تــشــكــل 
مــنــظــمــة «شــنــغــهــاي» إطـــــاراً مثالياً 
لــــلــــدفــــع نــــحــــو تــــحــــويــــل مــــــبــــــادرات 
اقــتــصــاديــة روســيــة إلـــى خــطــة عمل 
مـــشـــتـــركـــة، ذلـــــك أن المـــنـــظـــمـــة تــضــم 
كــذلــك الــصــين الــتــي تــخــوض معركة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب رسوماً على جملة من 

الصادرات الصينية.
وإلـــى جــانــب روســيــا والــصــين، 
هــنــاك الــهــنــد الــتــي بــــرزت مــؤشــرات 
تـــوتـــر فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى خــلــفــيــة الــصــفــقــات 
الأخــيــرة بــين مــوســكــو ودلــهــي، بما 
في ذلك صفقة صواريخ «إس٤٠٠». 
أمـــا الـــــدول الأخـــــرى ضــمــن «ثــمــانــي 
شــــنــــغــــهــــاي»، وهـــــــي كــــازاخــــســــتــــان 
وقــــــــرغــــــــيــــــــزيــــــــا وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان 
وأوزبــــكــــســــتــــان، فـــإنـــهـــا جــمــيــعــهــا، 
وإن لــم تــكــن عــلاقــاتــهــا مــتــوتــرة مع 
واشنطن، شريك اقتصادي لروسيا 
بحكم العامل الجغرافي ومنظومة 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي مــا 
زالت قائمة مع روسيا منذ الحقبة 

السوفياتية.

٤ عوامل تضافرت معاً لتلجم جموح أسعار النفط
 لندن: مطلق منير

واصلت أسعار النفط ارتفاعها 
في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
الأمـــر الـــذي دفــعــهــا إلـــى بــلــوغ أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ ٤ أعـــــــوام خـــلال 
الـــشـــهـــر، قبيل  الأســــبــــوع الأول مـــن 
الموعد النهائي لتطبيق العقوبات 
على إيران، والذي بدأ ينعكس على 
صادراتها بالفعل. كما ساهم أيضاً 
في الزيادة الأخيرة في أسعار النفط 
الــخــام، بنسبة تــقــارب ٣٠ فــي المائة 
منذ بداية العام، المخاوف المتعلقة 
بــتــحــرك إعــصــار «مــايــكــل» المصنف 
ضمن «الفئة الرابعة» نحو فلوريدا، 
والــــــذي أثــــر عــلــى نــحــو ٠٫٧ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً أو ٤٢ فـــي المـــائـــة من 
إنــتــاج النفط فــي خليج المكسيك... 
أنــه رغــم ذلــك، تراجعت الأسعار  إلا 
في الأيام القليلة الماضية على خلفية 
حالة الضعف التي أصابت الأسواق 
المـــالـــيـــة عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وأثــــرت 
على كافة فئات الأصــول في الآونــة 
إلــى تقارير عن  الأخــيــرة، بالإضافة 
الــخــام في  ارتــفــاع مخزونات النفط 

الولايات المتحدة.
وقــــال تــقــريــر صــــادر عــن شركة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار وإدارة  «كــــــامــــــكــــــو» 
الأصول، إن أسعار النفط بلغت أعلى 
مستوياتها منذ أربع سنوات خلال 
أكــتــوبــر ٢٠١٨.  الأســـبـــوع الأول مـــن 
بعد أن سجلت ارتفاعات هائلة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. حيث بلغ 
ســعــر التسليم عــلــى ظــهــر السفينة 
لمزيج خام برنت نحو ٨٦ دولارا في 
٤ أكتوبر على خلفية قلة الإمدادات 
النفطية، إلا أنه تراجع في جلسات 
التداول اللاحقة على خلفية صدور 
تقارير تشير إلى ارتفاع مخزونات 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــراجــع الــعــام الــــذي شــمــل أســـواق 

المال العالمية.
وقد ساهم ارتفاع الأسعار في 

المــتــوســط  إلـــى دفـــع  سبتمبر ٢٠١٨ 
الـــشـــهـــري لــســعــر الـــنـــفـــط إلـــــى أعــلــى 
مستوياته منذ أكتوبر عــام ٢٠١٤. 
حيث بلغ متوسط سعر خــام أوبك 
لــلــبــرمــيــل فــي سبتمبر  ٧٧٫٢ دولار 
٢٠١٨، بنمو شــهــري بلغت نسبته 
٦٫٨ في المائة. في حين سجلت أسعار 
الــعــقــود الــفــوريــة لمــزيــج خـــام بــرنــت 
ارتــفــاعــاً أعلى بنمو شهري بنسبة 
المــائــة، ليصل فــي المتوسط  ٨٫٥ فــي 

إلى ٧٨٫٨ دولار للبرميل.

المــــخــــاوف  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكــــــــد 
المــعــروض النفطي خلال  بــشــأن قلة 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة كــانــت تـــعـــززت بعد 
انتهاء اجتماع أوبك الشهر الماضي 
مـــن دون أي تــعــلــيــقــات عــلــى مــســار 
العمل المستقبلي المرتبط باتفاقية 
خفض الإنتاج المبرمة ما بين الدول 
الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، 
أو إعطاء أي مؤشر آخر على زيادة 

الإنتاج في الأجل القريب.
وذكـــــرت الــســعــوديــة وروســـيـــا، 
وهما أكبر الدول الأعضاء المشاركة 
في تلك الاتفاقية، أنه لا توجد حاجة 
لزيادة الإنتاج على الفور. وأكد وزير 
الطاقة السعودي أن المملكة تتمتع 
بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة فــائــضــة تــبــلــغ ١٫٥ 
مليون برميل يومياً، ولكن استناداً 
إلـــــــى تــــوقــــعــــات «أوبـــــــــــك» لمـــجـــريـــات 
الــعــرض والطلب على النفط للعام 
٢٠١٩. قد لا تكون هناك حاجة لزيادة 

الإنتاج العام المقبل.
كما أدلى أمين عام منظمة أوبك 
بتصريح مماثل في مقابلة أجريت 
معه مؤخراً، عندما ذكر أن الأسعار 
مــدفــوعــة بــمــفــاهــيــم نــقــص الــعــرض، 
عــلــمــا بــــأن الـــســـوق لــديــهــا إمـــــدادات 
كافية باستمرار. وأضــاف أن هناك 
مـــنـــاقـــشـــات جــــاريــــة حــــــول اتــفــاقــيــة 
أوبــــك وســتــتــم مــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل 
في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.

توقعات
وعــلــى صعيد توقعات الطاقة 
قـــامـــت إدارة  الـــقـــريـــب،  المــــــدى  عـــلـــى 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة برفع 
تـــوقـــعـــات مـــتـــوســـط أســــعــــار الــنــفــط 
للربع الأخير من العام ٢٠١٨ بنحو 
إلـــى  لــيــصــل  لــلــبــرمــيــل،  ٥ دولارات 
٨١ دولارا. أمــا بالنسبة للمخزون 
النفطي، فأظهر التقرير الأسبوعي 
الطاقة الأميركية  لإدارة معلومات 
زيــادة بواقع ٦ ملايين برميل، فيما 
يعد أقــل بقليل مــن تــقــديــرات معهد 
الــبــتــرول الأمــيــركــي بـــزيـــادة قــدرهــا 
٩٫٧٥ مليون برميل للأسبوع المنتهي 

في ٥ أكتوبر ٢٠١٨.

الإنتاج
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإنــــــتــــــاج، بــلــغ 
مــتــوســط إنــتــاج أوبــــك فــي سبتمبر 
٢٠١٨ من النفط الخام ٣٢٫٨ مليون 
برميل يومياً، بــزيــادة قــدرهــا ١٫٣٢ 

مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر 
المــــنــــظــــمــــة. وجــــــــــاءت تــــلــــك الـــــزيـــــادة 
رغــــم انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج مـــن إيــــران 

وفنزويلا.
ونتيجة لذلك، انخفض معدل 
التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
بمنظمة أوبك خلال الشهر. وأشارت 
بيانات صــادرة عن شركة «إس آند 
بـــي بـــلاتـــس»، وهــــي مـــــزود بــيــانــات 
رئــيــســي فـــي الــعــالــم عـــن مــعــلــومــات 
إلــــــى أن مــــعــــدل الالـــــتـــــزام  الــــطــــاقــــة، 
باتفاقية خفض الإنتاج تراجع إلى 
١١٠ فــي المــائــة خــلال شهر سبتمبر 
٢٠١٨، مقابل مستوى بلغ ١١٥ في 

المائة في أغسطس (آب) ٢٠١٨.

الطلب
عــلــى صــعــيــد الــطــلــب، خفضت 
منظمة أوبـــك تــوقــعــات نــمــو الطلب 
الثالث  الــنــفــط للشهر  الــعــالمــي عــلــى 
ألــف برميل  على التوالي بــواقــع ٥٠ 

يومياً، ليصل النمو إلى ١٫٣٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، مــشــيــرة إلـــى ضعف 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي وتقلب الأســـواق 

الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى خفض 
تـــوقـــعـــات نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بسبب التوترات التجارية وارتفاع 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بــمــا أثــــر على 
الــــــــواردات، كــمــا امــتــد أثــــره ليشمل 
المعنويات المتعلقة بمستقبل الطلب 

على النفط.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، تـــشـــمـــل 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الإيجابية 
مـــراجـــعـــة وإعــــــــادة تـــقـــديـــم اتــفــاقــيــة 
الــحــرة لأمــيــركــا الشمالية  الــتــجــارة 
(نافتا) والــتــي يطلق عليها حالياً 
اســــم اتــفــاقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة - 
المــكــســيــك - كـــنـــدا، بــمــا يــعــمــل على 
تخفيف الحالة الضبابية المرتبطة 
بـــالـــتـــجـــارة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

وكـــــــنـــــــدا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى خــفــض 
مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة وأوروبا.
الـــوقـــت، ورد أيــضــا  وفــــي ذات 
أن ارتــفــاع فــاتــورة اســتــيــراد النفط 
أثرت على الواردات الهندية. فوفقا 
للتقارير، فإن ارتفاع أسعار النفط 
الـــــخـــــام إلــــــى جــــانــــب قــــــوة الــــــــدولار 
الأميركي رفــع تكلفة النفط بنسبة 
٥٠ في المائة بالنسبة للهند، والتي 
تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في 

العالم.
وتـــــم تــخــفــيــض تـــوقـــعـــات نــمــو 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط لعامي 
لــلــعــام  فــبــالــنــســبــة  و٢٠١٩.   ٢٠١٨
الحالي، تم تخفيض توقعات النمو 
بواقع ٨٠ ألف برميل يومياً إلى ١٫٥٤ 
مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن 
يصل المتوسط إلى ٩٨٫٧٩ ألف برميل 
يــومــيــاً. وعـــكـــس ذلــــك الــتــعــديــل في 
المقام الأول أحدث البيانات المتعلقة 

بـــالـــدول الأوروبـــيـــة وآســيــا المحيط 
الـــهـــادي الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة، بــالإضــافــة 
لـــتـــبـــاطـــؤ الــــزخــــم الاقــــتــــصــــادي فــي 

الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وقد تم تعديل توقعات الطلب 
لمـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والتنمية ككل وتخفيضها بواقع 
ألــف برميل يومياً، على خلفية   ٣٠
تراجع معدلات الاستهلاك أكثر من 
المتوقع في الدول الأوروبية وآسيا 
المـــحـــيـــط الــــهــــادي الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
والذي عادله إلى حد ما رفع توقعات 
الطلب الأميركية. وقد شهدت الأولى 
تراجع متطلبات زيت الديزل خلال 
الربع الثاني من العام ٢٠١٨ بسبب 
انخفاض الطلب على وقود الديزل 
ألمــانــيــا وفرنسا  وزيـــت التدفئة فــي 
أكــثــر مما كــان متوقعاً، الأمـــر الــذي 
نتج عنه خفض التوقعات بواقع ٢٠ 

ألف برميل يومياً.
أمــا فــي منطقة آسيا والمحيط 
الــتــعــاون  الــتــابــعــة لمنظمة  الـــهـــادي، 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، فــشــهــدت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تـــراجـــع مــعــدلات 
الطلب في يوليو (تموز) ٢٠١٨، هذا 
إلى جانب ضعف اتجاهات الطلب 
فـــي الـــيـــابـــان، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
تخفيض التوقعات بإجمالي بلغ ٢٠ 
ألف برميل يوميا. كما شهدت الدول 
غــيــر الأعــــضــــاء بــمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة خــفــض 
توقعات الطلب بنحو ٤٥ ألف برميل 
يومياً، مما يعكس طلباً أضعف من 
المــتــوقــع مـــن قــبــل كـــل مـــن الــبــرازيــل 
والأرجنتين وفنزويلا والسعودية.

لـــلـــعـــام ٢٠١٩. تــم  وبـــالـــنـــســـبـــة 
تـــخـــفـــيـــض تــــوقــــعــــات نـــمـــو الــطــلــب 
الــعــالمــي على النفط بنحو ٥٠ ألف 
إلـــــى ١٫٣٦ مــلــيــون  يـــومـــيـــاً  بـــرمـــيـــل 
برميل يومياً، ومــن المتوقع الآن أن 
إلــى ١٠٠٫١٥  يصل إجــمــالــي الطلب 

مليون برميل يومياً. وتعكس تلك 
المراجعة تراجع التوقعات لكل من 

تركيا والبرازيل والأرجنتين.

تعديل توقعات أوبك
وقــد ساهم في اتساع الفجوة 
بــين الــطــلــب والــعــرض قــيــام منظمة 
أوبك في أحدث تقاريرها الشهرية 
بتعديل توقعات المعروض النفطي 
مــــــن قــــبــــل الــــــــــــدول غــــيــــر الأعـــــضـــــاء 
بـــــواقـــــع ٠٫٢٠  بـــالمـــنـــظـــمـــة، ورفـــــعـــــه 
للعام ٢٠١٨.  مليون برميل يومياً 
حيث يتوقع الآن أن ينمو إجمالي 
المعروض النفطي بواقع ٢٫٢٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً لــيــصــل إلــــى ٥٩٫٧٧ 

مليون برميل يوميا.
وقـــد جــــاءت تــلــك الـــزيـــادة على 
خــلــفــيــة مـــراجـــعـــة بـــيـــانـــات الإنـــتـــاج 
التاريخية للولايات المتحدة وكندا 
وروســـيـــا وكــولــومــبــيــا والـــبـــرازيـــل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــراجـــعـــة تــوقــعــات 
المعروض النفطي للولايات المتحدة 
وكندا وكولومبيا وأذربيجان للربع 
الــرابــع مــن الــعــام ٢٠١٨ على خلفية 
زيـــــادة مـــعـــدلات الإنـــتـــاج فـــي الــربــع 

الثالث من العام ٢٠١٨.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــصـــلـــت 
مراجعة لبيانات المعروض النفطي 
الــخــاصــة بــالــبــرازيــل وكــازاخــســتــان 
والمــكــســيــك والـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك 
وبــــعــــض الــــــــدول الآســــيــــويــــة لــجــهــة 
تخفيضها، بما ســاهــم فــي تعديل 

معدل النمو الإجمالي جزئياً.
وبالنسبة للعام ٢٠١٩. ارتفعت 
المــعــروض النفطي للدول  تــوقــعــات 
غير الأعضاء بمنظمة أوبــك بنحو 
٠٫١٨ مليون برميل يومياً، ليصل 
إلــى ٦١٫٨٩ مليون برميل يومياً... 
إلا أنه بسبب مراجعة سنة الأساس، 
تــم تعديل تــوقــعــات نمو المــعــروض 
الــنــفــطــي وتــخــفــيــضــه بـــواقـــع ٠٫٠٣ 
مليون برميل يومياً إلى ٢٫١٢ مليون 

برميل يومياً. 

تسببت عوامل عدة متزامنة بتراجع أسعار النفط خلال الأيام الماضية عن ذروتها (رويترز)

بكين تستعد للأسوأ في «حرب التجارة» وتبحث عن «حل بناء»
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن حــــاكــــم «بــــنــــك الــشــعــب 
الـــــصـــــيـــــنـــــي» (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الــصــيــنــي) يـــي غـــانـــغ، الأحـــــد، في 
إندونيسيا، أن الصين تبحث عن 
«حل بناء» لتفادي حرب تجارية 
مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســتــضــر 

بالاقتصاد العالمي.
وقــــــــال حــــاكــــم الــــبــــنــــك، خـــلال 
نــــــدوة لـــحـــكـــام مــــصــــارف مــركــزيــة 
ومـــــــســـــــؤولـــــــين كــــــبــــــار جــــــــــرت فـــي 
بـــالـــي، إن «حـــــلاًّ بـــنـــاءً أفــضــل من 
حــــــرب تــــجــــاريــــة يــــكــــون الــجــمــيــع 
فـــيـــهـــا خــــــاســــــراً». وتـــــابـــــع: «عـــلـــى 
الــعــالــم بــأســره أن يبحث عــن حل 
لــلــتــوتــرات الــتــجــاريــة الــتــي ليست 
خطيرة للصين فحسب، بل أيضاً 

لجيراننا ولشبكات التموين».
وأكــــــــــد غـــــانـــــغ أن «مــــخــــاطــــر 
الــتــجــاري كبيرة، وتضر  الــصــراع 
بـــالـــنـــمـــو الــــــــدولــــــــي... الــــتــــوتــــرات 
التجارية تمثل مشكلة لمــا تسفر 
عنه من توقعات سلبية، كما أنها 
تُــحــدِث حالة مــن الغموض، لذلك 

يشعر الجميع بالقلق».
وتـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت الـــــــخـــــــلافـــــــات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
بــين واشنطن وبــكــين، وكــذلــك بين 
واشنطن وحلفائها الأوروبــيــين، 
على وقع رســوم جمركية مشددة 
مـــتـــبـــادلـــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
الاقتصاد الصيني ينمو بصورة 
مــســتــدامــة، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن 
تــظــهــر بـــيـــانـــات، تُــنــشــر الأســبــوع 
إلــى ٦٫٦  المقبل، معدل نمو يصل 

فــــي المــــائــــة خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث، 
الـــرســـوم بــين الصين  إلا أن حـــرب 
بـــصـــورة سلبية  أثـــــرت  وأمـــيـــركـــا 
على المستثمرين، وأدت إلى تراجع 
العملة الصينية بأكثر مــن ٩ في 
المـــائـــة أمــــام الـــــدولار خـــلال الستة 
أشهر الماضية. وفرضت واشنطن 
حتى الآن رسوماً جمركية مشددة 
على منتجات صينية مستوردة، 
مـــلـــيـــار دولار، ردت  بــقــيــمــة ٢٥٠ 
عــلــيــهــا بـــكـــين بــــرســــوم عـــلـــى ١١٠ 
الـــبـــضـــائـــع  مـــــن  مــــلــــيــــارات دولار 

الأميركية المستوردة إلى الصين.
وخــــــفــــــض صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، خــلال الأســبــوع الماضي، 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، 
مشيراً إلى تصاعد المخاطر، وفي 
طليعتها تلك الناجمة عن الخلاف 

التجاري الأميركي الصيني.
غير أن وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، رأى الــســبــت 
أن الــتــوتــر الــتــجــاري بــين القوتين 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم 
قد يكون جيداً في نهاية المطاف 
للاقتصاد العالمي. وقال إن «علاقة 
أكـــثـــر تــــوازنــــاً وإنـــصـــافـــاً ســتــكــون 
جيدة للشركات الأميركية والعمال 
الأميركيين والأوروبيين واليابان 
وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدة 

للصين».
وأكــــــد حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــصـــيـــنـــي، الـــســـبـــت، أن بـــكـــين لــن 
تستخدم سعر صرف اليوان «أداة 
الــــتــــجــــاري»، مضيفاً  الـــتـــوتـــر  فـــي 
أن الــســلــطــات مــســتــمــرة فـــي جعل 
الأســــــــواق تـــحـــدد ســـعـــر الـــصـــرف. 

فــي حــين اتــهــم الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب، الصين، بالتلاعب 

بسعر عملتها.
وقـــــــال غــــانــــغ إنــــهــــم رغــــــم ذلـــك 
يستعدون للأسوأ، أي «التعامل مع 
التوترات التجارية على أنها صراع 
«بلومبرغ»،  لـ المـــدى»، وفقاً  طويل 
كــمــا أكــــد أن بـــــلاده ســتــعــمــل على 

تــعــزيــز الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 
وستجعل اقتصادها أكثر انفتاحاً، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــحـــســـين حــمــايــة 

حقوق الملكية الفكرية.
وعــقــدت الـــنـــدوة، الــتــي تجمع 
نحو ١٠ حــكــام مــصــارف مركزية، 
على هامش الاجتماعات السنوية 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 

الدولي في بالي. وتجري مباحثات 
لتنظيم لقاء بين ترمب والرئيس 
الصيني شي جينبينغ بمناسبة 
قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل ســعــيــاً 
للتوصل إلى اتفاق، غير أنه لم يتم 

تأكيد أي شيء حتى الآن.
وكــــــــانــــــــت المــــــــــديــــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 

الــدولــي كريستين  لصندوق النقد 
لاغـــــــــارد، حــــــذرت يـــــوم الــخــمــيــس، 
الــــدول، مــن خــوض حـــروب عملات 
وتجارة من شأنها أن تضر النمو 
العالمي ودولاً «بريئة غير معنية»، 
بما في ذلك الأسواق الناشئة التي 

تورد السلع الأولية.
وتواجه بعض هذه الدول، بما 
فيها إندونيسيا، التي تستضيف 
اجتماعات صندوق النقد والبنك 
الدولي، صعوبات بالفعل في كبح 
تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال الــنــازحــة 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 

الأميركية.
وتـــســـبـــبـــت المــــــخــــــاوف مـــــن أن 
ترتفع أسعار الفائدة كثيراً، بجانب 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة، في 
إثارة موجة بيع في أسواق الأسهم 
العالمية على مدى الأسبوع الأخير.

ورغم تطمينات البنك المركزي 
الــــصــــيــــنــــي بــــخــــصــــوص ســـيـــاســـة 
الــعــمــلــة، يــقــول بــعــض المحللين إن 
الــيــوان سيستمر، فــي ظل  ضــعــف 
غــــيــــاب مــــســــار واضـــــــح تــــجــــاه حــل 
الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين والزيادة المرتقبة 
لــــلــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة فـــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني).
تـــــــؤدي أي  المـــتـــوقـــع أن  ومــــــن 
زيــادات جديدة في أسعار الفائدة 
من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) إلـــى 
تــــعــــزيــــز قــــــــوة الـــــــــــــــدولار، وتـــــزايـــــد 
الضغوط على اقتصادات الأسواق 
نـــزوح التدفقات  الــنــاشــئــة، بسبب 

الرأسمالية.

محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة لحكام مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي أمس (أ.ف.ب)

المغربي الجواهري يحصد جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم
الدار البيضاء: لحسن مقنع

حصل عبد اللطيف الجواهري، 
والــــي بــنــك المـــغـــرب (مــحــافــظ البنك 
المــركــزي)، أول مــن أمــس فــي جزيرة 
بــالــي فــي إنــدونــيــســيــا، على جائزة 
أفــضــل مــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــمــنــحــهــا المــجــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المــتــخــصــصــة «غــلــوبــل 

فايننس».
وتــــــســــــلــــــم الــــــــجــــــــواهــــــــري هــــــذه 

الــــجــــائــــزة، خــــــلال حـــفـــل نـــظـــم عــلــى 
هامش الاجتماعات السنوية للبنك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
أكـــتـــوبـــر  إلــــــى ١٤  مـــــن ٨  المـــنـــعـــقـــدة 
(تــشــريــن الأول) الــجــاري فــي بــالــي، 
الــدرجــة (أ) (A)، وهي  بعد أن منح 
أعلى درجة، وفق تقرير تقييم أداء 
مــحــافــظــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لــعــام 
الــــذي تــعــده مــجــلــة «غــلــوبــل   ،٢٠١٨

فايننس».
وأعرب والي بنك المغرب، الذي 

يتصدر قائمة الترتيب للعام الثاني 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي إلـــــى جـــانـــب خــمــســة 
مــحــافــظــي بـــنـــوك مـــركـــزيـــة أخـــــرى، 
عـــن امــتــنــانــه لــحــصــولــه عــلــى هــذه 
الجائزة، التي قال إنها تمثل دليلا 
واضــحــا وتقديرا عميقا لإنــجــازات 
المــغــرب، ولقيامه بمهامه على  بنك 
أحسن وجه، وفقا للقواعد والمعايير 

الدولية.
كـــمـــا حـــصـــل الـــــجـــــواهـــــري، فــي 
مـــســـاء الــــيــــوم نـــفـــســـه، عـــلـــى جـــائـــزة 

ثانية، ويتعلق الأمر بجائزة أفضل 
محافظ بنك مــركــزي فــي عــام ٢٠١٨ 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا، التي تمنحها مجلة 

«غلوبال ماركت».
وقـــال الــجــواهــري، فــي تصريح 
الـــجـــائـــزتـــين  صـــحـــافـــي، إن هــــاتــــين 
تأتيان لتتوجا العمل الدؤوب الذي 
يضطلع به بنك المغرب، مشيرا إلى 
أن هذه المؤسسة النقدية ستواصل 
العمل للنهوض بالوضعية المالية 

والاقتصادية للمغرب.
أبــرز توبي فيدس،  من جهته، 
رئــيــس تــحــريــر «غــلــوبــال مــاركــت»، 
لــلــجــواهــري، مشيرا  المــســار المتميز 
إلـــــى أن والــــــي بـــنـــك المــــغــــرب بــرهــن 
على الفعالية والصرامة في مجال 
الــتــي تنفذ على  السياسة النقدية 

مستوى المغرب.
وأضـــــاف فـــيـــدس، فـــي تصريح 
صحافي على هامش حفل تسليم 
الجوائز، أن الجواهري عرف بفضل 

ســــيــــاســــات نــــقــــديــــة مــــلائــــمــــة كــيــف 
يحافظ على اســتــقــرار الأســعــار في 

المملكة المغربية.
ويــشــارك والــي بنك المغرب في 
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فــي بالي 
الإندونيسية، وبخاصة في اجتماع 
الــلــجــنــة الــنــقــديــة والمــالــيــة الــدولــيــة، 
وذلــك فــي إطــار هــذه الــلــقــاءات التي 
تشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة 

للمالية والاقتصاد العالمي.
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تركيا تؤجل افتتاح مطار إسطنبول الجديد وسط مشاكل كثيرة للعمال 
كشف المدير العام لمطار إسطنبول 
الجديد أن المطار لن يفتتح بالكامل قبل 
نهاية الــعــام الــجــاري، أي مــتــأخــرا عن 
الموعد الرسمي المقرر وهو ٢٩ أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري بشهرين.
وكان مقررا افتتاح المطار في ذكرى 
التركية، لكن المدير  قيام الجمهورية 
العام للمطار قدري سامسونلو قال إن 
«الافتتاح في ذلك اليوم سيكون جزئيا، 
وأجـــلـــنـــا الانـــتـــقـــال الــكــبــيــر مــــن مــطــار 
أتاتورك الدولي إلى المطار الجديد إلى 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وتعرض المطار الجديد، الذي يعد 
واحــدا من أكبر مطارات العالم، لأزمة 
خــلال شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وأوقفت السلطات التركية عشرات من 
بين مئات كانوا يحتجون على ظروف 
العمل في المطار، حيث، اعتقلت الشرطة 
المــطــار بعد أن  التركية ٥٠٠ عــامــل فــي 
المــئــات، قــبــل أن تفرقهم قــوات  تــظــاهــر 
الأمـــــن بـــالـــغـــاز المــســيــل لــــلــــدمــــوع... ثم 
استؤنف العمل بعد ذلك وسط انتشار 

كثيف للشرطة.
وقالت الشركة المنفذة للمشروع، 
إن إجــــراءات اتــخــذت لتحسين ظــروف 
العمل، وكذلك تنظيف أماكن العيش، 
التي يقول عمال إنها تغص بحشرات 

الفراش.
واحــتــج المــتــظــاهــرون على ظــروف 
الحياة في مكان العمل وأكدوا حدوث 
وفـــيـــات نــتــيــجــة حـــــوادث أثـــنـــاء الــعــمــل 
في المطار، وأن الظروف الحياتية في 
المساكن التي يقيمون فيها سيئة جدا.

ويعمل في المطار ٣٥ ألف شخص، 
بينهم ٣٠٠٠ مــهــنــدس وإداري. وقــال 
وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــتـــركـــي الـــســـابـــق أحــمــد 
أرسلان في أبريل (نيسان) الماضي إن 
لــقــوا حتفهم بينهم ١٣ في  ٢٧ عــامــلا 
حوادث عمل. لكن بعض العمال أكدوا 
أن هذه الأرقــام لا تعكس الحقيقة وأن 

الحوادث كثيرة.
واشــــتــــكــــى الــــعــــمــــال مـــــن وقـــوفـــهـــم 
لساعات طويلة تحت المطر في انتظار 
الحافلات التي تقلهم إلى العمل، ومن 
أن مضاجعهم تعج بالبق والبراغيث، 

كــــمــــا أفـــــلـــــس الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــقــــاولــــين 
الثانويين العاملين في مشروع المطار 
بسبب التراجع الحاد في سعر صرف 
الــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي فــقــدت أكــثــر من 
الــعــام،  المـــائـــة مـــن قيمتها هـــذا  ٤٠ فـــي 
واضطروا لمغادرة المشروع من دون أن 

يدفعوا أجور العمال.
ومـــع تــفــاقــم أزمـــة الــلــيــرة التركية، 
اضــــطــــرت الــكــثــيــر مــــن الــــشــــركــــات إلـــى 
تسريح العاملين بها، في ظل الخسائر 
الــضــخــمــة بـــعـــد الانـــهـــيـــار الــكــبــيــر فــي 
العملة وكــان من أكثر القطاعات تأثرا 

بالأزمة قطاع البناء والمقاولات.
وتقدمت ٣ آلاف شركة خلال الشهر 
المــاضــي بطلبات حــمــايــة مــن الإفـــلاس 
وفق قانون يتيح وقف إشهار الإفلاس 
لمدة ٣ أشهر حال تقديم مثل هذا الطلب.
وبحسب تقرير صــدر عن جمعية 
مصنعي مواد البناء التركي في شهر 
الـــقـــدرة  فـــــإن  المـــــاضـــــي،  مــــــارس (آذار) 
إلــى ما  الشرائية للمواطنين تراجعت 
قــبــل ســنــة ٢٠١٧ عــلــى مــســتــوى شـــراء 
السكن، حيث وصل الأمر إلى حد توقف 

عمليات البيع وذلك بسبب الزيادة في 
أســعــار الــحــديــد بنسبة ٥٠ فــي المــائــة، 
مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــوحــدات 

السكنية.
واضــطــرت الحكومة التركية إلى 
تــعــلــيــق المـــشـــروعـــات الــكــبــرى الـــتـــي لم 
ينطلق العمل فيها بعد، بسبب الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال 
الرئيس التركي خلال اجتماع للجمعية 
العمومية لاتــحــاد التجار والحرفيين 
الأتراك، مؤخرا: «إننا سننهي المشاريع 
المستمرة... لكننا لن نبدأ المشاريع التي 
لم تبدأ بعد، في الوقت الحالي نضعها 

جانبا. فالوضع الراهن يتطلب ذلك».
ومــــــن بــــين المــــشــــروعــــات المـــجـــمـــدة 
حــالــيــا قــنــاة إســطــنــبــول المــائــيــة، الــتــي 
وصــفــهــا إردوغـــــان مــن قــبــل بــالمــشــروع 
الــجــنــونــي، ونـــفـــق أســـفـــل الــبــوســفــور، 

والحدائق الوطنية.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال الرئيس 
التركي إن حكومته ستطبق البرنامج 
الاقتصادي الجديد متوسط المدى الذي 
أعــلــن فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 

خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١. والذي 
يستهدف حــمــايــة اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
الكلي، وزيــادة الإنتاج، ورفع مستوى 

رفاهية المجتمع.
وتضمن مــرســوم رئــاســي نشرته 
الجريدة الرسمية في تركيا، الخميس 
المــــــاضــــــي، بــــعــــد مــــصــــادقــــة إردوغــــــــــان 
عــلــى الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
للحكومة، عدم إدراج مشروعات جديدة 
في البرنامج الاستثماري لعام ٢٠١٩ إلا 
«في حالات الضرورة»، وذلك في إطار 

تدابير لترشيد الإنفاق.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان إنــــــه «لــــــن تــكــون 
هــنــاك اقـــتـــراحـــات لمــشــروعــات لا تلبي 
الاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة لــلــمــواطــن، ولا 
تـــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة مـــبـــاشـــرة لــلــقــيــمــة 
المــضــافــة فــي الاقـــتـــصـــاد»، وأوضــــح أن 
الــهــدف الأســـاســـي خـــلال هـــذه المــرحــلــة 
هو تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو 

المستدام.
وأضـــاف أن الأولــويــات الأساسية 
تتمثل فــي تــرشــيــد الإنـــفـــاق الــعــام في 
البلاد، وحماية استقرار الأسعار، عبر 

خفض التضخم وخفض عجز الحساب 
الجاري، وتعزيز التوازنات والانضباط 
المــــالــــي، وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار 

الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي عـــــزم 
الــتــركــيــز على  حكومته عــلــى مــواصــلــة 
استثمارات البنية التحتية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــــتــــي تـــشـــكـــل أهــمــيــة 
إلــى إمكانات التنمية  كبيرة بالنسبة 
الـــــبـــــلاد، وأن الأولــــــويــــــة ســتــكــون  فــــي 
لــلــمــشــروعــات المــهــمــة المــســتــمــرة، الــتــي 
يمكن استكمالها في أقصر فترة زمنية.

وتــعــانــي تــركــيــا أزمــــة اقــتــصــاديــة 
بسبب تهاوي عملتها، بسبب مخاوف 
المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته 
عــلــى الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، إلــــى جــانــب 
الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد مـــع واشـــنـــطـــن خــلال 
الشهور الماضية بسبب محاكمة القس 
الأمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون فــي تركيا 
بتهمة دعــم الإرهـــاب، وهــو الأمــر الذي 
يبدو أنه شهد نهايته بعودة القس إلى 

أميركا بعد الإفراج عنه.
وأدى تراجع الليرة التركية إلى 
حدود ٦ ليرات مقابل الدولار، حاليا، 
إلــى تنامي العجز التجاري إضافة 
إلــى عــدم القدرة على كبح التضخم 
الـــذي قــفــز إلـــى ٢٤٫٥٢ فــي المــائــة في 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، بــيــنــمــا يــتــحــدث 
إردوغــان عن هجوم اقتصادي على 
بلاده، ويدعو إلى التعامل بالعملات 

المحلية لكبح هيمنة الدولار.
ورغــــــــــــــــــم إعــــــــــــــــــلان الــــــحــــــكــــــومــــــة 
التركية الشهر المــاضــي برنامجها 
الاقــتــصــادي مــتــوســط الأجــــل، إلا أن 
الأُولـــــــى جـــاءت  الـــســـوق  فــعــل  ردود 
مــحــايــدة. ويــقــول الــخــبــراء إن هناك 
شــكــوكــا بــشــأن الــتــوقــعــات الــخــاصــة 
بعوامل الاقتصاد الكلي في برنامج 
الاقــتــصــاد الــجــديــد، وأيــضــا الأركـــان 
الأساسية لهذا البرنامج، حيث تقر 
توقعات النمو في برنامج الاقتصاد 
الـــجـــديـــد لــلــســنــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة 
والـــتـــي لـــم تــصــل إلــــى حـــــدود ٤ في 
المائة بتراجع اقتصادي حاد، وهو 
ما يمثل ارتدادا عن خطاب إردوغان 
الذي يشير إلى أن تركيا ستواصل 

النمو بقوة.

قلق ياباني بعد إعلان الولايات المتحدة عن بند «التلاعب بالعملة»
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
مــنــوتــشــين إن الــــولايــــات المــتــحــدة تــريــد 
إدراج بند يمنع الــتــلاعــب فــي العملات 
فــي الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة المستقبلية، 
بما في ذلك مع اليابان، تماشياً مع بند 
العملة فــي الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة لتعديل 
اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
(نافتا)، فيما نفى مسؤول ياباني نية 
بــلاده مناقشة إجـــراءات بهذا الشأن مع 

الجانب الأميركي.
وأثـــــــارت تــلــك الــتــعــلــيــقــات قــلــقــاً في 
اليابان؛ حيث نشرت وسائل إعلام محلية 

تقارير في صدر صفحاتها تتساءل عما 
إذا كان ذلك سيعطي واشنطن الحق في 
إضفاء صفة التلاعب في العملة على أي 
تدخلات في المستقبل في سوق العملات 
من جانب طوكيو لاحتواء أي ارتفاعات 

حادة في قيمة الين.
وغالبا مــا يُنظر إلــى الــين على أنه 
«مــــلاذ آمــــن» فــي آســيــا، وهـــو مــا يجذب 
تدفقات أموال إليه خلال أوقات اضطراب 
الأسواق يمكن أن تؤدي إلى زيادة قيمته 

على المدى القصير.
وقـــــال مــنــوتــشــين لــلــصــحــافــيــين في 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين في بالي بإندونيسيا إن 

واشنطن ترى البند المتعلق بالعملات في 
اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا 
(يو إس إم سي إيه) نموذجا للصفقات 
الــتــجــاريــة فـــي المــســتــقــبــل لمــنــع الــشــركــاء 

التجاريين من التلاعب في العملات.
وانــــــــتــــــــقــــــــد مــــــنــــــوتــــــشــــــين الـــــصـــــين 
للانخفاضات الأخيرة في قيمة اليوان، 
وقــال إن واشنطن تريد أيضا أن تجعل 
مــســألــة الــعــمــلــة جـــــزءا رئــيــســيــا فـــي أي 
محادثات لحل النزاع التجاري الأميركي 

- الصيني.
وإثــــر الإعــــلان الأمــيــركــي، أكـــد وزيــر 
تنشيط الاقتصاد الياباني المسؤول عن 
المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة 

توشيميتسو موتيجي، أمس الأحد، أن 
بـــلاده لا تعتزم مناقشة إجـــــراءات منع 

تخفيضات العملة التنافسية.
وقـــــــال مـــوتـــيـــجـــي فــــي تــصــريــحــات 
إعــلامــيــة نقلتها وكــالــة أنــبــاء «كــيــودو» 
اليابانية، إنــه لا توجد محادثات حول 
سعر الصرف الأجنبي في البيان المشترك 
وخلال القمة اليابانية - الأميركية الشهر 
الماضي، مشيرا إلى الاتفاق بين البلدين 
لبدء المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة 

الثنائية.
وتأتي تصريحات موتيجي تعقيبا 
على تصريحات وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين الـــتـــي قــــال فــيــهــا إن 

«واشـــنـــطـــن تــســعــى لإدراج اتـــفـــاق لمنع 
تــخــفــيــضــات الــعــمــلــة الــتــنــافــســيــة فـــي أي 

اتفاق تجاري مع اليابان».
كما أكــد الــوزيــر الياباني على عدم 
طرح مسألة سعر الصرف الأجنبي بين 
البلدين، موضحا ضرورة أن يكون وزير 
الخزانة الأميركي قـــادرا على التواصل 
بشكل وثــيــق مــع وزيـــر المــالــيــة الياباني 
تــــارو أســـو عــنــد الــــضــــرورة، مضيفا أن 
وزيري المالية قد يجريان محادثات حول 
سعر الصرف الأجنبي في المستقبل. كما 
صرح موتيجي بأن اليابان تحافظ على 
مــوقــف ثــابــت، وبــأنــه لــم يـــدرج أي اتفاق 
حول النقد الأجنبي في البيان المشترك.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٨٠٫٤٣٦٢٢٥٫٨٤

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٩

٤٫٢١

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٤

٣٫٦٧

٤٫٨٣

٤٫٢٥

٠٫٣٧

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٢

١٧٫٩٦

٢٣٫٦٢

٢٠٫٧٧

٩٫٤٤

١٢٫٤٢

١٠٫٩٢

١٥٠٨

١٩٨٣

١٧٤٣

٢٫٨٢

٣٫٧١

٣٫٢٦

٣٫٧٥

٤٫٩٣

٤٫٣٣
٨٠٫٤٣

١٢١٩٫٤٠
٦٢٢٦٫٠٣

التمويل الجماعي
يعد التمويل الجماعي أحد جوانب الاقتصاد الجديدة التي أضافتها التقنية 
في العقد الأخير من الزمن. والتمويل الجماعي طريقة جديدة لتمويل المشاريع، 
والجديد فيها أنها لا تتم عن طريق مؤسسات مالية أو بنوك؛ بل يتم تمويل 
المشاريع فيها عن طريق مستثمرين أفــراد لا يمثلون أي جهة استثمارية ويتم 
التواصل بين الطرفين (أصحاب المشاريع والممولين) عن طريق طرف ثالث يكون 
عادة منصة إلكترونية مختصة بالتمويل الجماعي. وهي في بعض حالاتها أشبه 
ما تكون بالمساهمات الخاصة، إلا أن المساهمات عادة ما تتم عن طريق معارف 
اجتماعية وشخصية، والتمويل الجماعي يتم عن طريق الإنترنت مما يعطيه 

إضافة الوصول لعدد أكبر من الراغبين في الاستثمار.
وللتمويل الجماعي أشكال وأهداف متعددة، قد يكون أبرزها هو التمويل 
بهدف الإقراض والتملك والربحية. وقد كانت بدايات التمويل الجماعي بهدف 
الإقــراض الخيري، أي أن الممولين فيه لا يحصلون على أي أربــاح من التمويل، 
ويستفيد من هذه القروض أصحاب المشاريع الصغيرة في الدول الفقيرة كالمزارعين 
وغيرهم، ويُمنح الممولون شهادات تكريمية على مساهماتهم الخيرية. وسرعان 
ما أصبح التمويل الجماعي مصدرا لتمويل المشاريع الصغيرة، والتي عادة ما 
يكون معدل الخطر فيها زائدا، لدرجة أن البنوك ترفض تمويلها، فيلجأ حينها 
أصحاب هذه المشاريع إلى المنصات الإلكترونية، معلنين عن مشاريعهم بكل 
تفاصيلها للمستثمرين الذين عادة ما يبحثون عن أرباح من شركات صغيرة 
ومتوسطة قيد العمل، أو عن ملكيات في شركات ناشئة تبحث عن تمويل لتبدأ 

نشاطها.
ويستفيد أصحاب المشاريع من هذه المنصات بعدة أشكال، فهم يستطيعون 
الــوصــول إلــى رؤوس أمـــوال لــم تكن متاحة فــي السابق، وبينما كانت البنوك 
والمــؤســســات المــالــيــة تستأثر بتقييم المــشــاريــع وعـــن جـــدوى تمويلها، أصبح 
المستثمرون أنفسهم يقيمون هذه المشاريع ومستوى الخطر فيها، مما يتيح 

لأصحاب هذه المشاريع الحصول على تمويل يتناسب مع مشاريعهم.
ويستهدف أصــحــاب المشاريع فــي هــذه المنصات أفـــراداً متحمسين لأفكار 
مشاريعهم، فهم -على سبيل المثال - يستهدفون المتحمسين للحفاظ على البيئة 
في حال كان مشروعهم يساعد في التنمية البيئية، وكذلك الأمر للمشاريع الفنية، 

سواء المختصة في إنتاج الأفلام أو الموسيقى، أو في الأبحاث العلمية.
كما أتــاح التمويل الجماعي الفرصة لــلأفــراد في الــدخــول في استثمارات 
تتناسب مع قدراتهم المادية ومع رغباتهم؛ فالمستثمر غير ملزم بمبلغ محدد 
للاستثمار في المشاريع، ولــذا فهو يساهم في التمويل بحسب قدرته المادية، 
وليس الأمر كذلك في الاستثمارات الأخرى حيث يحدد مبلغ أدنى للدخول في 

الاستثمارات، وهو عادة ما يكون فوق قدرة صغار المستثمرين.
كما أن هذا التمويل أتاح للأفراد إشباع رغبتهم في تمويل مشاريع يتحمسون 
لها بشكل أو بآخر، ويشير أحد أصحاب إحدى منصات التمويل الجماعي إلى 
أن الموجة الشعوبية العالمية كانت أحد أسباب نمو التمويل الجماعي؛ وذلك لأن 
بعض المستثمرين يمولون مشاريع بسبب انتماءات إقليمية أو وطنية أو غيرها، 
وهو عنصر لا تنظر له المؤسسات المالية في العادة... وســواء كان هذا المنظور 
صحيحا أم لا، فهو أتــاح لبعض أصحاب المشاريع فرصة للتمويل لم يكونوا 

ليحصلوا عليها عادة.
منصات التمويل الجماعي - بدورها - زادت في السنوات الأخيرة زيــادة 
ملحوظة، وهي تحصل على أجرها بعدة طرق، سواء عن طريق عمولة من مبلغ 
التمويل، أو من خلال الحصول على حصة في الشركات الناشئة. وتحولت منصات 
التمويل إلى ما يشبه أسواق السندات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن 

للمستثمرين تداول أسهم هذه الشركات بما يشبه سوق أسهم مصغّر.
ويوضح أحد أصحاب منصات التمويل بضرورة حصول الطبقة المتوسطة 
على فــرص استثمارية حقيقية، بعيداً عن الاستثمارات ذات العوائد القليلة، 
مبررا أن الكثير من هؤلاء المستثمرين يستطيعون فهم مستوى الخطر في هذه 
الاستثمارات، وهم باستثمارهم في مشاريع يزيد فيها معدل الخطر يطمحون 
إلى عوائد أعلى من المعتاد. مؤكدا على أن الفارق بين الطبقة المتوسطة والثرية 
ليس فارقا في الدخل، بل هو فارق بالثروة، وفي حال لم تقم الطبقة المتوسطة 

بالاستثمار فإن دخلها (حتى ومع زيادته) سوف يتآكل بفعل التضخم.
وبكل الأحوال، فإن التمويل الجماعي أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، وهو إضافة 
تعطي المشاريع ذات الخطر العالي فرصة في الاستثمار. والمعلوم أن الدول تحتاج 
إلى مشاريع طموحة ذات معدل خطر مرتفع، والمؤسسات المالية ليست مهتمة 
بشكل كبير بتمويل هذه المشاريع، إلا أن الأفراد يملكون الرغبة في هذه المخاطرة 

في ظل العوائد المرتفعة التي قد تحققها.
وقد تم تقنين التمويل الجماعي في بعض الدول بشكل صارم، مثل بريطانيا، 
حتى تتم حماية المستثمرين فيها بعيدا عن التحايل الممكن حصوله من مشاريع 
وهمية لا وجود لها. كما أقرته بعض الدول العربية، إلا أن المنصات فيها ما زالت 

يانعة مقارنة بباقي دول العالم.

د. عبدالله الردادي
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شركات المقاولات والمشروعات الكبيرة تعرضت لضربة بسبب انهيار الليرة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تركيا أعلنت عن إرجاء الافتتاح الكامل لمطار إسطنبول الجديد وسط أزمات متعاقبة (رويترز)

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي
دبي: مساعد الزياني

استعرضت السعودية قدراتها 
التقنية من خلال مشاركات القطاعات 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي أســـــبـــــوع جـــايـــتـــكـــس 
تــأتــي ضــمــن خطط  للتقنية، والــتــي 
المــمــلــكــة لــلــتــحــول الــرقــمــي، مــن خــلال 
مـــــتـــــطـــــورة طــــرحــــتــــهــــا وزارة  نــــظــــم 
الداخلية والمالية، إضافة إلى شركات 

الاتصالات السعودية.
وقـــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد المــيــمــان، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الإشــــرافــــيــــة المــكــلــفــة 
بالإشراف على جناح وزارة الداخلية 
المشارك في «جايتكس»، إن مشاركة 
الــداخــلــيــة فـــي المـــعـــرض تــأتــي  وزارة 
لـــتـــجـــســـد إيـــــمـــــان الــــــــــــوزارة الــــراســــخ 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  بتحقيق «رؤيــــة 
خـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بــجــانــب تــحــول 
الحكومة الإلكترونية ٢٠٢٠، وتؤكد 
مـــا وصــلــت إلــيــه الــــــوزارة فـــي تقديم 

خدمات آمنة للمستخدمين.
وقـــــــــــــال المــــــيــــــمــــــان فــــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية  لـ
تــســتــعــرض أربـــعـــة أقـــســـام رئــيــســيــة، 
مــنــهــا ركـــــن الـــحـــج والــــعــــمــــرة، وركــــن 
الــســلامــة المـــروريـــة، وركــــن الــخــدمــات 
الــتــقــنــيــة المــتــعــلــق بــالمــديــنــة الآمـــنـــة، 
وركن خاص متعلق بحماية الأنظمة 

لخدمات وزارة الداخلية السعودية.
وكــان الشيخ حــمــدان بــن محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم ولـــي عــهــد دبــي 
قـــد دشــــن مــعــرض أســـبـــوع جيتكس 
للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين، 
والذي يقام على مدى أربعة أيام في 

مدينة دبي الإماراتية.
وأكد الدكتور الميمان أن الوزارة 

مـــــاضـــــيـــــة فـــــــي تـــــطـــــويـــــر خــــدمــــاتــــهــــا 
الـــوزارة  إلــى أن  الإلكترونية، مشيراً 
طــرحــت مــن خـــلال مــشــاركــتــهــا نظام 
تــحــقــق لمــســاعــدة رجــــال المــــرور أثــنــاء 
مهامهم بالتحقق من شخصية قائد 

المركبة بطريقة سلسة.
وتضم مشاركة وزارة الداخلية 
قــــطــــاعــــات ودوائـــــــر  الــــســــعــــوديــــة ١٠ 
لــلــوزارة، تحاكي مدينة آمنة   

ً
تابعة

ومـــســـتـــوحـــاة مــــن رؤيــــــة الــســعــوديــة 
نـــحـــو وطـــــن ومــجــتــمــع رقــمــي   ٢٠٣٠
مـــتـــكـــامـــل وتــــقــــديــــم بـــيـــئـــة مــنــاســبــة 
لأعمال وخدمات المواطنين والمقيمين 

والزائرين على حد سواء.
ويـــــشـــــهـــــد مــــــعــــــرض جـــايـــتـــكـــس 
مشاركة نحو ٤ آلاف جهة حكومية 
وشركات خاصة جاءت من أكثر من 
١٠٠ دولـــة حــول الــعــالــم، إضــافــة إلى 
دولة الإمارات، متخصصة في تقنية 
المـــعـــلـــومـــات والـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
والـــــــبـــــــلـــــــوك تـــــشـــــين والــــــــروبــــــــوتــــــــات 
والحوسبة السحابية وتقنية الجيل 
الـــخـــامـــس، وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــقــنــيــات 

الناشئة.
إلـــى ذلـــك عــرضــت وزارة المــالــيــة 
السعودية منصة «اعتماد» الرقمية، 
الــتــي طرحتها مــؤخــراً، والــتــي تأتي 
الـــــــــوزارة فــــي المــــبــــادرات  ضـــمـــن دور 
والــجــهــود الــتــي تــدعــم خطة التحول 
الــرقــمــي لمــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي 
وفــق رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، خصوصا 
أن «اعتماد»، تعد نقلة مهمة ونوعية 
فــي مــســار تحقيق هــذا الــتــحــول لكل 
المـــعـــامـــلات الــحــكــومــيــة، بــحــكــم دور 
الــــــوزارة المـــحـــوري كــمُــمَــكِــن للجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــطــبــيــق بــرامــجــهــا 

ومـــشـــاريـــعـــهـــا الــــخــــاصــــة بــــالــــرؤيــــة. 
وكذلك إبــراز دورهــا كممكن رئيسي 
في عملية تطوير القطاع المالي، إلى 
جانب تسليط الضوء على جهودها 
المــــحــــوريــــة فـــــي أتـــمـــتـــة الـــتـــعـــامـــلات 

الحكومية.
وقـــــال أحـــمـــد الـــصـــويـــان، وكــيــل 
وزارة المالية للتقنية والتطوير، إن 
«اعــتــمــاد» مــنــصــة رقــمــيــة ومــوحــدة، 
يــنــايــر  فــــي  المـــالـــيـــة  أطــلــقــتــهــا وزارة 
الــثــانــي) ٢٠١٨، وهـــي تتيح  (كــانــون 
للجهات الحكومية والقطاع الخاص 
الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة من 
لــوزارة المالية  الخدمات الإلكترونية 
بــمــزايــا عــالــيــة، ومـــواصـــفـــات تقنية 
مـــتـــقـــدمـــة وتـــنـــافـــســـيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن خـــدمـــات «اعـــتـــمـــاد» ســتــســهــم في 
تــقــلــيــص الـــوقـــت، وتــوفــيــر المــجــهــود 
الإداري، واختصار المسار الإجرائي 
بين وزارة المالية والجهات المستفيدة 
مــــن خــــدمــــات الــــــــــــوزارة، بـــمـــا يــجــعــل 

الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.
وكـــشـــف الـــصـــويـــان أن إجــمــالــي 
عــدد الجهات الحكومية التي فعّلت 
خـــدمـــاتـــهـــا عـــلـــى مــنــصــة «اعـــتـــمـــاد» 
الـــرقـــمـــيـــة بـــلـــغ أكـــثـــر مــــن ٤٥٠ جــهــة، 
ألــف منشأة من  وسجل أكثر مــن ١٣ 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات فـــي الــقــطــاع 
الخاص، فيما بلغ عدد المستخدمين 
المسجلين أكثر من ٤١ ألف مستخدم.
ومنذ انطلاقة المنصة في بداية 
يــنــايــر مــن الــعــام الــحــالــي وحــتــى ٣٠ 
المــاضــي، بلغ عدد  سبتمبر (أيــلــول) 
المـــنـــافـــســـات والمــــشــــتــــريــــات الــــتــــي تــم 
طرحها إلكترونياً أكثر مــن ٣٧ ألف 
منافسة، وتسجيل أكثر من ٥٠ ألف 

عقد من العقود الحكومية.
وتضم منصة «اعتماد» الرقمية 
خـــــمـــــس خـــــــدمـــــــات أســــــاســــــيــــــة هـــــي: 
المــنــافــســات  المــيــزانــيــة، وإدارة  إدارة 
والمـــــشـــــتـــــريـــــات لـــــطـــــرح المـــنـــاقـــصـــات 
وفــــــحــــــص الـــــــــعـــــــــروض والـــــتـــــرســـــيـــــة 
إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص 
من الاطلاع على المناقصات واستقبال 
الدعوات وشراء الكراسات والتقديم 
إلــى إدارة  عليها إلكترونياً، إضــافــة 
العقود والتعميدات، وإدارة الحقوق 

المالية، وإدارة المدفوعات.
إلى ذلك دشنت شركة الاتصالات 
السعودية تقنية «الاتصال الجوي»، 
وذلــك مــن خــلال إعــلان حــي ومباشر 
ـــه مـــن عــلــو ٣٠ ألــــف قــــدم على 

ّ
تـــم بـــث

متن طائرة متجهة من الرياض إلى 
جــدة، حيث تم نقل إشــارة هــذا البث 
الافتتاحي مباشرة إلى أرض معرض 

«جيتكس دبي».
وتـــــتـــــيـــــح الــــــخــــــدمــــــة الــــــبــــــث مـــن 
الاتـــــصـــــال الــــجــــوي بــنــقــل الإنـــتـــرنـــت 
والـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض (الـــبـــرودبـــانـــد) 
إلـــى الـــطـــائـــرات بــاســتــخــدام إشــــارات 
مرسلة من المحطات الأرضية تعتمد 
أحـــدث مــعــايــيــر «إل تــي إي»، والــتــي 
المــمــيــزات مقارنة  تمتلك الكثير مــن 
بــالــتــقــنــيــات الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
على الأقــمــار الصناعية، مما يمكّن 
شــركــات الــطــيــران والــعــمــلاء الآخرين 
من تقديم خدمة أفضل من المعايير 
الأقـــــدم المــســتــخــدمــة حــالــيــا، بــمــا في 
ذلك تكاليف بث أقل لكل ميغابايت، 
ومعدل سرعة نقل بيانات أعلى تصل 
إلى ٧٥ ميغابايت في الثانية، وزمن 

تأخير أقل.

«رخاوة» مفاوضات {بريكست} تزعج الشركات الألمانية
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أقـــــل مــــن ســـتـــة أشـــهـــر مــــن مــوعــد 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
تــبــدي الــشــركــات الألمــانــيــة اســتــيــاءهــا من 
طريقة سير المفاوضات التي تسبق موعد 
بــريــكــســت، وتـــكـــرر الــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر 

الانسحاب بلا اتفاق.
وقــــال يــواخــيــم لانــــغ، رئــيــس الاتــحــاد 
الصناعي الألماني، إن «على أوروبا أن تمنع 
أسوأ سيناريوهات بريكست»، محذرا من 
أن «انفصالا للمملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبــي دون اتفاقية مغادرة أو اتفاقية 
مرحلية أو توضيح لمستقبل العلاقة؛ ما 
زال واردا». وبــحــســب الاتــحــاد الصناعي 
الألمــانــي، فــإن مصير نحو ٥٠ ألــف وظيفة 
في ألمانيا مهدد، لأنها تعتمد مباشرة على 

المبادلات مع المملكة المتحدة.
وبـــالأرقـــام المــالــيــة، فـــإن أكــبــر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا بـــاع ٨٤٫٤ مــلــيــار يــــورو (٩٧٫٤ 
مليار دولار) من السلع إلى بريطانيا عام 
٢٠١٧. مــا يــجــعــل بــريــطــانــيــا خــامــس أكبر 
المستوردين من ألمانيا التي استوردت منها 
سلعا بقيمة ٣٧٫١ مليار يورو. وتلك الأرقام 
تــعــنــي أن مـــغـــادرة بــريــطــانــيــا دون اتــفــاق 
ســتــكــون «كــارثــة يمكن أن تتسبب بمزيد 
من الصعوبات لعشرات آلاف العمال على 

جانبي القنال الإنجليزي»، بحسب لانغ.
وتــهــدف المــحــادثــات الــجــاريــة لتسوية 
قضايا متعلقة بالانسحاب والموافقة على 
«مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة» لــتــســهــيــل مــغــادرتــهــا 
بإبقائها تحت القوانين الأوروبــيــة لغاية 

.٢٠٢٠
وفيما تم الاتفاق على الكثير من تلك 
المــفــاوضــات تتعثر حــول  الــقــضــايــا، إلا أن 
مــســائــل شــائــكــة، مــثــل الــحــدود الآيــرلــنــديــة 

بــتــنــازلات كــبــيــرة، وتقسم  الــتــي لا تسمح 
غالبية حكومة تيريزا ماي.

وأطــــــلــــــق عــــلــــى قــــمــــة أوروبــــــــيــــــــة هــــذا 
الأســبــوع «ســاعــة الــحــقــيــقــة»، فيما يتعين 
عــلــى مــشــرعــين - فـــي كـــل مـــن وستمنستر 
والبرلمان الأوروبي - إعطاء الضوء الأخضر 
لأي اتفاق وسيحتاجون لفترة من الوقت 
لمناقشته قبل موعد بريكست المقرر في ٢٩ 
مارس (آذار) ٢٠١٩. وما يزيد من الضغوط، 
إعلان المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي 
أنها تدرس خططا لاحتمال عدم التوصل 

لاتفاق بشأن بريكست.
لكن الشركات الأكثر عرضة لاحتمال 
تعرقل عملياتها مــن جــراء بريكست، أقل 
قلقا مما يشعر به رئيس الاتحاد الصناعي.

وقــــالــــت ســـامـــيـــة زيـــمـــرلـــيـــنـــغ، رئــيــســة 
إدارة التصدير في شركة دلتا بروناتورا 
المصنعة لمــواد التنظيف، ولديها عمليات 
فــي كــل مــن ألمــانــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة: «إذا 
أصبحت بريطانيا دولــة ثالثة (بخسارة 
عضويتها في السوق الموحدة الأوروبية) 
ذلــك ليس بمشكلة، فنحن نتعامل مع ٥٠ 

من الدول الثلاث».
لــكــنــهــا أســـفـــت لـــلـــمـــحـــادثـــات المــطــولــة 
التي تؤخر القيام بالتعديلات الملموسة 
الضرورية للشركات في أي ترتيبات تجارية 
جــديــدة، مثل تحديث أنظمة تكنولوجيا 
المعلوماتية المعقدة. وقالت: «ننتظر يوميا. 
ليس لدينا أي ثقة بالحكومة البريطانية، 

فهي غير حاسمة».
وحـــــضـــــرت زيـــمـــرلـــنـــيـــغ ونـــــحـــــو ٢٠٠ 
مسؤول من قطاع الأعمال مؤتمرا الأربعاء 
الماضي نظمته غرفة التجارة والصناعة في 
فرنكفورت، ضمن سلسلة من الفعاليات في 
مراكز اقتصادية في مختلف أنحاء ألمانيا.

وتنطوي مغادرة بريطانيا على أهمية 

بشكل خاص لفرنكفورت، التي تعد شريان 
منطقة «الــرايــن - ماين» ومــركــزا ماليا في 

الوقت نفسه.
ويـــــأمـــــل المــــصــــرفــــيــــون والمـــــســـــؤولـــــون 
الــســيــاســيــون الألمـــــان المــحــلــيــون فـــي جــذب 
الأعــــمــــال المــصــرفــيــة مـــن لـــنـــدن فـــي أعــقــاب 
بريكست، وقــد أحصت مجموعة الضغط 
«فــرنــكــفــورت - مــايــن فــانــيــانــس» الأســبــوع 
المــاضــي ٢٦ مــؤســســة مــالــيــة ســتــقــوم بنقل 

بعض عملياتها.
لكن في اجتماع الأربــعــاء، ركز خبراء 
المــال في برلين وإدارة الجمارك  من وزارة 
لــقــادة الأعمال  على شــرح مسائل بسيطة 
المـــجـــتـــمـــعـــين، مـــحـــاولـــين الـــــخـــــروج بــنــبــرة 
مــتــفــائــلــة وانـــــتـــــزاع ضـــحـــكـــات الـــحـــضـــور، 
غــاصــوا فــي كيفية التسجيل فــي البرامج 
الإلكترونية للجمارك أو استعادة مبالغ 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــســـلـــع المـــــصـــــدرة خــــارج 

الاتحاد الأوروبي.
وقال ثورستن نوبيكر، من شركة النقل 
بالشاحنات «إم أو إل لوجيستيكس» بين 
ألمــانــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، إن فـــرض مزيد 
من الحواجز على التجارة «لن يكون أمرا 
جـــديـــدا بــالــنــســبــة لــنــا كــشــركــة». وأضــــاف: 
«نفترض أن تكون هناك فترة انتقالية من 
سنتين لإعطائنا الوقت للتكيف»، متابعا: 
«هــل سيكون البريطانيون منطقيين، هل 
ستكون بروكسل منطقية؟ لا أعرف، علينا 

أن نأمل ذلك».
لكن ألكسندر شروير من مؤسسة كوتا 
سولوشنز، التي تقدم النصائح للشركات 
بشأن التجارة العالمية، كان أكثر تشاؤما. 
وقــال: «هناك نقاش سياسي في إنجلترا 
لــيــس لـــه أي عـــلاقـــة بــالاتــفــاقــيــة نــفــســهــا»، 
وأضاف: «واضح بالنسبة لي أنه سيكون 

(بريكست) متشددا».

١٢١٩٫٤٠
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ملتقى سعودي ـ عماني للتعاون في الخدمات والتعدين والصناعات التحويلية
جانب من الملتقى الاقتصادي السعودي - العُماني أمس بمسقط («الشرق الأوسط»)

السودان يرفع قيمة الجنيه أمام الدولار 
للمرة الأولى منذ إطلاق «صناع السوق»

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

خـــفـــضـــت آلــــيــــة «صـــــنـــــاع الـــــســـــوق»، 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة، 
الأحـــد المــاضــي، ضــمــن حــزمــة إصــلاحــات 
اقتصادية، قيمة الجنيه السوداني مقابل 
الدولار من ٤٧٫٥ إلى ٤٦٫٦٥ جنيه، أمس، 
ما أثر فوراً على سعر الدولار في السوق 
المـــوازيـــة. وكـــاد الــــدولار أن يــســاوي أمس 
سعر الجنيه الجديد المعلن، ولم يتجاوز 
٤٧ جنيهاً في سوقه السوداء. وهذه المرة 
الأولــــى الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا قــيــمــة الجنيه 
السوداني أمام الدولار في السوق الموازية 

منذ سنين.
وقــال بنك الــســودان المــركــزي، أمــس، 
إن تعديل أسعار الصرف مقابل الجنيه 
السوداني، جاء نتيجة لتراجع الأسعار 

في الأسواق الموازية أمس.
وقال محافظ بنك السودان الدكتور 
محمد خير الزبير، إن هناك زيادة كبيرة 
فــــي المـــــعـــــروض مــــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
لــــدى المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة، مــوضــحــاً أن 
الإحـــــصـــــاءات والـــتـــقـــاريـــر عــكــســت رضـــا 
الــجــمــهــور بــســعــر الـــصـــرف الــــذي تــحــدده 
الآلية، وشجعهم على بيع ما لديهم من 

عملات للمصارف التجارية.
وأعــــلــــن الـــزبـــيـــر جـــاهـــزيـــة الــخــزيــنــة 
المــــركــــزيــــة بـــبـــنـــك الـــــســـــودان المـــــركـــــزي لمــد 
المــــصــــارف الــتــجــاريــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، 

لشراء النقد الأجنبي الذي يرد إليهم.
وبينما تعول الحكومة السودانية 
على فك السيولة، وتوفيرها للمواطنين، 
لشراء العملات الأجنبية من آلية «صناع 
«الشرق الأوسط»،  السوق»، كشفت جولة لـ
أمس، على بعض المصارف في الخرطوم، 
أن وضــع السيولة النقدية مــا زال راكــداً 
الـــبـــنـــوك، إذ لا يــســتــطــيــع أي بنك  داخـــــل 

صرف أكثر من ألفي جنيه للعميل.

ويـــقـــول مـــشـــرف قـــطـــاع فـــي مــصــرف 
«الشرق الأوسط»، إن كل المبالغ  سوداني لـ
الــتــي وفــرهــا لــهــم بــنــك الـــســـودان أول من 
أمس، دفعوا بها للصرافات الآلية، التي 
نــضــب الــنــقــد فيها أمـــس بــعــد يـــوم واحــد 
من تغذيتها بسبب الهجمة الكبيرة من 
حاملي البطاقات، بعد الإعلان الحكومي 

المكثف عن تغذية الصرافات.
وأضاف أنهم تسلموا مبلغ ٦ ملايين 
جنيه أول من أمس، فيما تسلموا أمس ٣ 
ملايين جنيه فقط. وتصل عدد الصرافات 
الآلية في السودان إلى ١٥٤٠٠ صراف، لم 
يعمل منها أمـــس وأول مــن أمـــس ســوى 
١٢٣٠ صرافاً بنسبة تشغيل ٨٤ في المائة، 
بــســبــب تــعــطــل مـــاكـــيـــنـــات أو تــعــرضــهــا 
لــلــتــلــف، مـــن قــبــل مــحــتــجــين عــلــى انــعــدام 

النقود في الجهاز.
وفي حديث لرئيس اتحاد المصارف 
الـــســـودانـــيـــة عـــبـــاس عـــبـــد الــــلــــه، قـــــال إن 
إجراءات الحكومة النقدية الأخيرة بقيام 
ســــوق مــســتــقــلــة وحـــــرة لــلــنــقــد الأجــنــبــي، 
ســتــعــمــل عــلــى اســــتــــرداد عــافــيــة الــجــنــيــه 

السوداني على المدى المتوسط.
وقــال عباس إن كل المــؤشــرات الآنية 
تصب في صالح الجنيه السوداني بأن 
يحقق عــائــداً مــجــزيــاً لــصــالــح المــصــدريــن 
والمغتربين، وسيمكن مــن شــراء الذهب، 
بجانب العائد من إنتاج النفط وتصدير 
البترول الجنوبي الذي بدأ الشهر الماضي.

وجزم رئيس اتحاد المصارف بوقف 
الـــتـــدهـــور الـــحـــاد فـــي الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
إلــى أن هذه  بعد الآلية الجديدة، مشيراً 
السياسة ستزيل التشوهات الكثيرة التي 

لازمت سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
إنــهــا ستضمن انسياب عائد  وقـــال 
الصادر وتحويلات المغتربين عبر القطاع 
المــصــرفــي الـــرســـمـــي، ويـــوفـــر مـــــوارد نقد 

أجنبي حقيقية. 

البورصة المصرية تستهل الأسبوع بصعود قوي
القاهرة: محمد جاد

ســـجـــلـــت مــــــؤشــــــرات الــــبــــورصــــة 
المــصــريــة ارتــفــاعــا جماعيا فــي أولــى 
جلسات الأسبوع، متجاوزة خسائر 
الأســـــواق الــعــالمــيــة الأســـبـــوع المــاضــي 
بسبب زيادة الفائدة الأميركية والتي 
انعكست على الأسهم المصرية بقوة 

قبل أيام.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــبـــــورصـــــة 
الــرئــيــســي إيــجــي إكـــس ٣٠ أمـــس ١٫٩ 
المــائــة، بينما زاد مؤشر الأسهم  فــي 
المتوسطة والــصــغــيــرة «إيــجــي إكس 
٧٠» بـــ٢ فــي المــائــة، والمــؤشــر الأوســع 
نطاقاً «إيجي إكس ١٠٠» بنسبة ١٫٩ 

في المائة.
وكـــــان المـــؤشـــر الــرئــيــســي أنــهــى 
تــعــامــلاتــه الــخــمــيــس عــلــى انــخــفــاض 

بنسبة ٢٫٤ فــي المــائــة، بــالــتــزامــن مع 
انـــخـــفـــاضـــات قـــويـــة فـــي الـــبـــورصـــات 
العالمية في ظل جاذبية أدوات العائد 
الثابت الأميركية مــع تطبيق البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي سياسة متدرجة 

لرفع الفائدة.
وجاء تراجع الخميس في مصر 
مدفوعا بسلوك المستثمرين الأجانب 
الذين أنهوا تعاملاتهم على مبيعات 
صافية بنحو ١٫٤ مليار جنيه (نحو 
٧٨ مليون دولار)، واستمرت تعاملات 
الأجـــــانـــــب تــمــيــل لــلــبــيــع الأحــــــد لــكــن 
اقــتــصــرت على  الــصــافــيــة  مبيعاتهم 
٦٠٫٦ مليون جنيه (نحو ٣٫٣ مليون 

دولار).
«مــــــــــــا شـــــــهـــــــدنـــــــاه الـــــــــيـــــــــوم هـــو 
اتـــجـــاه تــصــحــيــحــي لــلــبــورصــة بعد 
انخفاضات قوية في أسعار الأسهم 

خــــلال الأشـــهـــر الأخـــــيـــــرة»، كــمــا قــال 
إيـــهـــاب ســعــيــد، خــبــيــر أســـــواق المـــال 

«الشرق الأوسط». لـ
وهـــــــبـــــــط المـــــــــؤشـــــــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي 
للبورصة المصرية منذ نهاية أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي وقـــت أن كـــان عند 
فـــي مقابل  مــســتــوى ١٨٫٢٩٥ نــقــطــة، 

مستواه الحالي عند ١٣٫٥٣٧ نقطة.
وكـــان ارتــفــاع المــؤشــر الرئيسي 
أمــــــس هـــــو الأعـــــلـــــى مـــنـــذ جـــلـــســـة ٢٨ 
أغسطس (آب) وقت أن صعد بنسبة 

٢٫٤ في المائة.
الـــســـعـــيـــد: «لا تــوجــد  ويـــضـــيـــف 
أخــبــار إيــجــابــيــة تــدعــم صــعــود أمــس 
باستثناء الأنباء الخاصة بشركتي 
(مدينة نصر للإسكان) و(سوديك)... 
أعتقد أن هــذا الاتــجــاه التصحيحي 
سيستمر لجلستين أو ثلاثة ثم تعود 

القوى البيعية».
وقالت «سوديك» في بيان أمس 
إنــهــا تــعــتــزم مـــن حــيــث المـــبـــدأ تقديم 
عـــــرض شــــــراء إجــــبــــاري عـــلـــى أســهــم 
«مــديــنــة نــصــر لــلإســكــان والتعمير» 
عــن طــريــق الــتــبــادل المــبــاشــر للأسهم 

(مبادلة بأوراق مالية فقط).
وأضـــافـــت الــشــركــة أنــهــا تــعــتــزم 
تـــقـــديـــم الــــعــــرض بـــمـــا يــســمــح بــعــدم 
شطب أســهــم مدينة نصر للإسكان 
من جــداول البورصة، ومــن المقرر أن 
يكون عرض الشراء معلقاً على شرط 
الاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١ 

في المائة من أسهم مدينة نصر.
ومنذ أعلن الاحتياطي الفيدرالي 
(المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر 
ه رفع سعر الفائدة 

ّ
(أيلول) الماضي أن

بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 

نطاق يتراوح بين ٢ و٢٫٢٥ في المائة، 
وهــو أعــلــى مــعــدّل على الإطـــلاق منذ 
١٠ ســنــوات.. زادت هــذه الخطوة من 
جاذبية الاقتصاد الأميركي ودفعت 
الكثير من المستثمرين للتخارج من 

الأسواق الناشئة.
وتــــــواجــــــه الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
تــحــديــات طــرح حصص فــي شركات 
حكومية، ضمن بــرنــامــج اقتصادي 
يدعمه صندوق النقد الدولي، في ظل 

اضطرابات الأسواق الناشئة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
المصري، هشام توفيق، في سبتمبر 
إن مصر ستطرح حصصا إضافية في 
خمس شــركــات حكومية بالبورصة 
خلال ثلاثة أشهر، وذلك بسعر يزيد 
أو ينقص عشرة في المائة عن سعر 

السوق.

مجموعة عمل رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الأوروبية ـ الأفريقية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
فــي بــروكــســل، إن عـــدداً مــن أعضاء 
الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي 
أنــســيــب، نائب  أنــــدروس  يتقدمهم 
رئــيــس المــفــوضــيــة، شــاركــوا نهاية 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي فـــــــي إطـــــــلاق 
مجموعة رفيعة المستوى لتعزيز 
الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا. وتـــــضـــــم المـــجـــمـــوعـــة 
رؤســاء حاليين وسابقين لمنظمات 
ومــؤســســات دولـــيـــة ورؤســـــاء دول 
وحــكــومــات حــالــيــين وســابــقــين في 
أفريقيا، إلى جانب عدد من الخبراء 

والشخصيات المعروفة.
وأكـــــــــدت مــــؤســــســــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــأســيــس 

شــراكــة متساوية مــع أفــريــقــيــا، مع 
الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
وخلق فرص العمل لمواجهة تحدي 
القارة السمراء،  بطالة الشباب في 
وهو الأمر الذي ينظر إليه البعض 
على أنه أحد أبرز الوسائل لمعالجة 
الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة لــلــهــجــرة غير 
الشرعية لأوروبا. وقالت المفوضية 
إن إطلاق المجموعة رفيعة المستوى 
ســـيـــكـــون فـــرصـــة لـــتـــبـــادل وجـــهـــات 
النظر حــول تحدي بطالة الشباب 
في أفريقيا، وأشارت إلى أن مبادرة 
تشكيل المجموعة جاءت بعد إطلاق 
تحالف جديد بين أوروبا وأفريقيا 
يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق 

فرص العمل.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان 
الأوروبـــــي، أنــطــونــيــو تــايــانــي، إلــى 

إقامة شراكة طويلة الأمد بين أوروبا 
وأفريقيا، وقال في تصريحات من 
بــروكــســل «نــحــن بحاجة إلــى رؤيــة 
أفريقيا بعيون أفريقية، ولا بد من 
إقامة شراكة متساوية، لأنها هي 
الـــتـــي تجعلنا  الـــوحـــيـــدة  الــطــريــقــة 
نتمكن من معالجة أزمة المهاجرين 
بشكل مناسب، وإعطاء أفريقيا أملاً 
جديداً»، منوهاً إلى ضرورة مراعاة 
مــســألــة الـــشـــراكـــة مـــع أفــريــقــيــا في 

موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة.
جاء ذلك بعد أن قالت المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي بــــروكــــســــل، إنـــهـــا 
خــصــصــت ٥ مـــلايـــين يـــــورو (نــحــو 
٥٫٧ مــلــيــون دولار) لمــشــروع جديد 
لبناء القدرات لدعم الدول الأفريقية، 
الــقــواعــد العالمية  لتنفيذ وتطبيق 
الــــخــــاصــــة بــــالــــجــــمــــارك وتــســهــيــل 

التجارة. ويرتبط هذا بالمخططات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــبــــنــــاء تــــحــــالــــف مــع 
أفريقيا مــن أجــل توفير الوظائف 

والاستثمارات المستدامة.
بالقول،  المفوضية  واختتمت 
إنها تدعم إنشاء المنطقة الأفريقية 
لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة الــــقــــاريــــة، الــتــي 
أنــشــأتــهــا رســمــيــاً جمعية الاتــحــاد 
الأفريقي في دورتها الاستثنائية 
فــي   ٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس   ٢١ فــــي 
كــيــنــغــالــي بــــروانــــدا، وتــرتــكــز على 
الالـــتـــزامـــات المــشــتــركــة الـــتـــي جــرى 
الـــتـــعـــهـــد بـــهـــا فـــــي مـــؤتـــمـــر الــقــمــة 
الـــــخـــــامـــــس لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ في أبيدجان.

وفــــــــي أواخــــــــــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
الماضي، انعقدت في بروكسل أعمال 

الاجــتــمــاع المــشــتــرك بـــين مفوضية 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي ومـــفـــوضـــيـــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وهــو الاجتماع 
الــتــاســع مـــن نــوعــه بـــين الــجــانــبــين، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
مـــوســـى فــقــيــه مــحــمــد. وحـــســـب ما 
ذكـــرت مــفــوضــيــة بــروكــســل، ناقش 
الــجــانــبــان كــيــفــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الــعــالمــيــة 
المــــشــــتــــركــــة، ومــــتــــابــــعــــة مــــــا جــــرى 
تــحــقــيــقــه مـــن خـــطـــوات عــلــى طــريــق 
تنفيذ ما خرجت به قمة أبيدجان 
بين الجانبين، استناداً إلى أولويات 
مــتــفــق عــلــيــهــا مــثــل الـــســـلام والأمـــن 
وتــــعــــزيــــز الاســــتــــثــــمــــار والـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة والتعليم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الملتقى الاقتصادي السعودي 
الــــعُــــمــــانــــي الـــــــــذي انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه 
بالعاصمة العُمانية مسقط أمس الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــــتــــعــــاون بــــين قــطــاعــي 

الأعمال في البلدين.
وناقش الملتقى الذي تنظمه الهيئة 
العامة للاستثمار السعودية وصندوق 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــعـــــام لــــلــــدولــــة بــســلــطــنــة 
عمان، سبل تعزيز التعاون في قطاعات 
السياحة والــتــرفــيــه، والــنــقــل والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، والــــتــــعــــديــــن، والـــــثـــــروة 

السمكية، والصناعات التحويلية.
كــمــا تــضــمــن عــروضــا مــن الجانبين 

حول مقومات بيئة الاستثمار والفرص 
الاســتــثــمــاريــة المـــتـــاحـــة، بــمــشــاركــة وفــد 

سعودي يضم ٤٥ رجل أعمال.
وذكــــر الــدكــتــور ســامــي الــعــبــيــدي، 
رئيس مجلس الغرف السعودية خلال 
كلمته، أن الملتقى يأتي في ظل التوجه 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 
الأشقاء في عمان بدعم من القطاعات 

الحكومية والخاصة في المملكة.
وأكد أن الملتقى يسهم في استغلال 
الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة 
ورفع مستوى التجارة بين البلدين التي 
تـــتـــجـــاوز ٩ مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢٫٤ مــلــيــار 
دولار) حتى عام ٢٠١٧، معرباً عن أمله في 
أن يسهم الملتقى من خلال توصياته في 

حل المعوقات التي تواجه تدفق التجارة 
والاستثمار بين البلدين.

وأكد أن السعودية وعُمان لديهما من 
المقومات والإمكانيات اللازمة ما يؤهلهما 
لـــتـــأســـيـــس عــــلاقــــات تـــكـــامـــل اقـــتـــصـــادي 
حقيقي يخدم مصلحة البلدين، داعياً إلى 
بذل مزيد من الجهود وتذليل المعوقات 
وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي 
العماني، منوهاً بالأهمية الاقتصادية 
البلدين  الــذي يربط بــين  الــبــري  للطريق 
آفــاق واسعة للتعاون الاقتصادي  لفتح 

وتوفير فرص متعددة للمستثمرين.
وســــيــــزور الــــوفــــد الـــســـعـــودي الـــيـــوم 
مــنــطــقــة الـــدقـــم الاقـــتـــصـــاديـــة وعــــــدداً من 

مواقع الاستثمار السياحي بعمان.

اقتصاد

الأسهم تراجعت تحت تأثير الأسواق العالمية والنفط... وترقب نتائج الشركات 

مؤشر السوق السعودية ينجح في امتصاص نصف خسائره في ساعتين 
الرياض: شجاع البقمي

نجحت سوق الأسهم السعودية يوم أمس 
الأحد عند الإغلاق في تقليص حدة الانخفاض 
إلى ما نسبته ٣٫٥ في المائة، جاء ذلك مقابل 
تراجعات أوسع شهدها مؤشر السوق خلال 
الساعتين الأوليين من التداولات، قبل أن ينجح 
المــؤشــر فــي محو ٥٠ فــي المــائــة مــن خسائره، 

وسط عمليات شراء ملحوظة.
وتــأتــي التراجعات التي شهدتها سوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة يــــــوم أمـــــــس، عـــلـــى إثـــر 
التراجعات التي شهدتها مؤشرات الأســواق 
العالمية، هذا بالإضافة إلى فقدان أسعار النفط 
لأكثر من ٧ في المائة من قيمتها، بالمقارنة مع 
أعلى سعر تم تحقيقه خلال تعاملات مطلع 

الأسبوع المنصرم.
وافتتحت ســوق الأسهم السعودية يوم 
أمس الأحد على تراجعات حادة، دفعت مؤشر 
السوق إلى الاقتراب من حاجز ٧٠٠٠ نقطة، إلا 
أن تزايد الفرص الاستثمارية، وبلوغ الأسعار 
مستويات «جاذبة» بشكل كبير للمستثمرين 
دفعهم إلــى إدخـــال أوامـــر شـــراء ساهمت في 
تقليص مؤشر السوق لجزء كبير من خسائره 
التي كان قد مُني بها خلال الساعات الأولى 

من تداولات يوم أمس.
ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في 
الإغــلاق فــوق مستويات ٧٢٥٠ نقطة، مقلصاً 
بــذلــك مــا يــزيــد على ٢٦٠ نقطة مــن خسائره، 
حــيــث نــجــح فــي مــحــو نــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
خسائره التي مُني بها خلال الساعات الأولى 

من تداولات يوم أمس.
وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، لــــم تـــكـــن ســـوق 
الأسهم السعودية في منأى عن التطورات التي 
تشهدها أسواق المال العالمية، ففي الوقت الذي 
فقد فيه مــؤشــر «داو جــونــز» الأمــيــركــي على 
سبيل المــثــال خـــلال تــــداولات يــومــي الأربــعــاء 
والــخــمــيــس المــاضــيــين أكــثــر مــن ١٣٠٠ نقطة، 
شــهــدت ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة يـــوم أمــس 

الأحد تراجعات بنحو ٢٦٤ نقطة.
هــــذه الـــتـــراجـــعـــات لـــم تـــــأتِ فــقــط تــفــاعــلاً 
مع الانخفاضات التي شهدتها أســواق المال 
الــعــالمــيــة، حــيــث تــشــيــر الأرقـــــام أيــضــاً إلـــى أن 
أسعار خام برنت خلال تداولات الأيام الثلاثة 
الأخيرة من تعاملات الأسبوع المنصرم فقدت 
نحو ٧٫١ في المائة من أعلى سعر تم تحقيقه 

خلال تعاملات مطلع الأسبوع.
هذه الانخفاضات التي شهدتها أسعار 
النفط خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس 

المــاضــيــين، ومــا شهدته أســـواق المــال العالمية 
من انخفاضات ملحوظة، دفعت سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى افـــتـــتـــاح تـــــــداولات الأســـبـــوع 
الحالي على تراجعات حادة أمس الأحد، جاء 
ذلك قبل أن يُقلّص مؤشر السوق من خسائره 

بشكل ملحوظ عند الإغلاق.
وتعيش أسواق المال العالمية منذ تداولات 
القليلة الماضية نوعاً من الاهتزاز  الأسابيع 
الثقة، فيما تشير بعض التقارير إلى  وعــدم 
أن نــســبــة ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي أســـــواق المـــال 
العالمية عند أدنــى مستوياتها فــي ٦ أشهر، 
يـــوم  الـــســـعـــوديـــة  إلا أن أداء ســـــوق الأســــهــــم 
أمــس في الساعتين الأخيرتين من التداولات 
كــــان أكـــثـــر إيــجــابــيــة وحـــيـــويـــة، حــيــث قــفــزت 
معدلات السيولة النقدية المتداولة إلى أعلى 

مستوياتها في عام ونصف.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، مـــن المـــتـــوقـــع أن تــبــدأ 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة الإعــــــــلان عــــن نــتــائــج 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن هـــذا الـــعـــام بــوتــيــرة أعــلــى، 
حيث ستكون الأيــام المقبلة حافلة بإعلانات 
الشركات التي من المنتظر أن تنعكس على أداء 

الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وخـــلال تــــداولات الأحــــد، بلغت المــكــررات 
الربحية في سوق الأسهم السعودية مستويات 
قريبة من ١٤ مــكــررا، وهــي مستويات تعتبر 
«جاذبة جداً» للمستثمرين، وهو الأمر الذي 
يفسّر دخول أوامر شراء ملحوظة بعد مرور 
الــتــداولات، دفعت مؤشر  الساعة الثانية من 
السوق إلى محو جزء كبير من خسائره التي 
مُني بها خلال الساعات الأولى من التداولات.

وتــــبــــلــــغ نـــســـبـــة الـــــتـــــوزيـــــعـــــات الـــنـــقـــديـــة 
حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مــــن ٣٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي ســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، وهـــي نــســبــة جــيّــدة جــداً 
للمستثمرين، مما يعطي ملامح مهمة للأرقام 
المُشجعة على الاســتــثــمــار فــي ســوق الأسهم 

السعودية.
إلـــــى ذلــــــك، أنـــهـــى مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
تــداولات الأحــد، منخفضا بنسبة  السعودية 
المــائــة، ليغلق بــذلــك عــنــد مستويات  ٣٫٥ فــي 
٧٢٦٧ نــقــطــة، أي بــخــســارة ٢٦٤ نــقــطــة، وســط 
تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 
٦٫٧ مــلــيــار ريــــال (١٫٧٨ مــلــيــار دولار)، فيما 
تعتبر السيولة النقدية المتداولة يــوم أمس، 

هي الأعلى في نحو عام ونصف.
وفي هذا الشأن، برهنت الأرقام الحديثة 
الـــ٥٤ لمؤسسة  التقرير السنوي  الــصــادرة في 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي، عــلــى حــجــم الــقــوة 
التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث 

تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات 
المصارف المحلية بنسبة ٦٫٣ في المائة خلال 
الــصــادر عن  التقرير السنوي  ٢٠١٧. وأعــطــى 
الــســعــودي، مؤشرات  مؤسسة النقد العربي 
مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية 
ومــيــزان المــدفــوعــات، هــذا بــالإضــافــة إلــى آخر 
تـــطـــورات الــقــطــاع الــخــارجــي والمــالــيــة الــعــامــة 
والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك 
تــطــورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق 

المالية.
وبحسب التقرير ذاتـــه، شهد الاقتصاد 
المــؤشــرات الإيجابية من  السعودي عــدداً مــن 
أبــرزهــا تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير 
النفطي نمواً إيجابياً نسبته ١٫٠٥ في المائة، 
وتحقيق الحساب الحالي فائضاً بنحو ٥٧٫١ 
مليار ريال (١٥٫٢ مليار دولار) خلال عام ٢٠١٧. 
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات 
المصارف التجارية بنسبة ٢٫٢ في المائة لتبلغ 
أكثر من تريليوني ريال (٥٣٣٫٣ مليار دولار)، 
كـــمـــا زاد رأســــمــــال واحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــصـــارف 
المحلية بنسبة ٦٫٣ في المائة ليبلغ نحو ٣١٨ 

مليار ريال (٨٤٫٤ مليار دولار).
وعلى صعيد أسواق المال، أعلنت «إم إس 
سي آي» لمؤشرات الأسهم العالمية أنها ستبدأ 
بــــــإدراج الــســعــوديــة فـــي مــؤشــرهــا لـــلأســـواق 
الناشئة، وهو ما سيوسع بشكل حاد قاعدة 
المستثمرين للمملكة، في تحرك يؤكد كفاءة 

السوق المالية السعودية.
ويأتي هذا الإدراج، في الوقت الذي أطلقت 
فيه السعودية «برنامج تطوير القطاع المالي 
٢٠٢٠»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 
٢٠٣٠»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي 
ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية 
الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل 
والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما 
يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات 

التي تواجه القطاع المالي في السعودية.
ــــبــــرنــــامــــج مـــجـــمـــوعـــة مــن  وســــيــــطــــرح ال
إلــى تحقيق مستهدفات  المـــبـــادرات الساعية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، حــيــث تــم تصميم  «رؤيــــة 
المــــبــــادرات وفــــق دراســـــة تــحــلــيــلــيــة لمتطلبات 
الـــبـــرنـــامـــج، مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار أفــضــل 
الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة 
مــن المــنــتــجــات والــخــدمــات، تضمن الــوصــول 
إلــــى نـــظـــام مـــالـــي يــكــفــل لــلــجــمــيــع الاســتــفــادة 
منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع 
ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي 

في المملكة.

تهدف للحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المصائد السمكية

«اتفاقيات أضرار التلوث بوقود السفن» يضمن للسعودية تعويضاً مناسباً الانضمام لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور نبيل العامودي، 
وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة 
الــعــام بالسعودية،  الــنــقــل  هيئة 
أهمية القرار الذي أصدره مجلس 
الوزراء بانضمام السعودية إلى 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــالمــســؤولــيــة المــدنــيــة عــن أضـــرار 
الــتــلــوث بـــوقـــود الــســفــن الــزيــتــي 

لعام ٢٠٠١.

ووفقاً لبيان عن وزارة النقل 
أمس، انضم إلى الاتفاقية حتى 
الآن ٩٠ دولة من الدول الأعضاء 
فـــي المــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدولــيــة، 
وتــــشــــكــــل حــــمــــولــــة أســـاطـــيـــلـــهـــا 
التجارية ما يقارب ٩٣ في المائة 
مــن إجــمــالــي حــمــولــة الأســاطــيــل 

التجارية البحرية العالمية.
وذكــر العامودي أن اعتماد 
الاتـــفـــاقـــيـــة يـــضـــمـــن لــلــســعــوديــة 
تــــــوفــــــيــــــر تــــــعــــــويــــــض مــــنــــاســــب 

وســـريـــع عـــن الأضـــــــرار الــنــاجــمــة 
عــــن تـــســـربـــات الــــزيــــت مــــن ســفــن 
تــزويــد الــوقــود ومــا ينجم عنها 
مـــن إضــــــرار بــالــبــيــئــة الــبــحــريــة، 
إلــى أن الاتفاقية تنطبق  مشيراً 
عــلــى الأضـــــــرار الـــتـــي قـــد تــحــدث 
المــيــاه الإقليمية للسعودية،  فــي 
والمناطق الاقتصادية الخالصة 
لــــلــــدول الأطــــــــراف بـــمـــوجـــب هـــذه 

الاتفاقية. 
وأكد أن الموافقة على انضمام 

إلــى هــذه الاتفاقيات  السعودية 
الدولية يعكس حرص السعودية 
وسعيها الدائم للحد من أضرار 
 في هذا 

ً
التلوث البحري، مراعية

الــجــانــب أهـــم المــقــايــيــس الــدولــيــة 
والأنــظــمــة المــعــمــول بــهــا مــن قبل 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدولــيــة، بما 
يــــجــــدد الـــــتـــــزام المـــمـــلـــكـــة الــــدائــــم 
الــدولــي في  بمعاهدات المجتمع 
جــانــب صــنــاعــة الــنــقــل الــبــحــري، 
ومــــن بــيــنــهــا وضــــع أحـــكـــام هــذه 

الاتفاقية موضع النفاذ الكامل 
من أجل بيئة بحرية نقية وخالية 

من التلوث بوقود السفن.
الــــــــــعــــــــــامــــــــــودي إن  وقـــــــــــــــــال 
«الاتفاقية تهدف أولاً إلى حماية 
البيئة البحرية من التلوث بوقود 
السفن، والحفاظ على الكائنات 
ــــبــــحــــريــــة، وحــــمــــايــــة مــــصــــادر  ال
الأسماك ومناطق التنزه البحرية، 
وحــمــايــة الإنـــســـان والمــخــلــوقــات 
البحرية من الأضرار الناتجة عن 

التلوث البحري، وحماية حقوق 
المتضررين عبر حصولهم على 
الــتــعــويــض المـــنـــاســـب مـــن خــلال 
الالــــــتــــــزام بـــالـــتـــأمـــين الإجـــــبـــــاري 
الكفيل بتغطية الأضرار الناتجة 
عن التلوث بوقود السفن الزيتي، 
ويطبق هذه الالتزام على السفن 
التي تزيد حمولتها الإجمالية 

عن ألف طن».
إقـــرار الاتفاقية  وأضـــاف أن 
جــــــــــاء بـــــــهـــــــدف الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 

الــــكــــائــــنــــات الـــبـــحـــريـــة وحـــمـــايـــة 
المصائد السمكية ومناطق التنزه 
البحرية، بما ينعكس إيجابيا 
على حماية الإنسان والكائنات 
البحرية من الأضرار الناتجة عن 

التلوث.
وتــــــطــــــرق الــــــعــــــامــــــودي إلــــى 
الـــعـــامـــة لــحــرس  جـــهـــود الإدارة 
الــحــدود فــي دعـــم صــنــاعــة النقل 
الـــبـــحـــري عـــبـــر حـــمـــايـــة الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة ومـــكـــافـــحـــة الــقــرصــنــة 

والــتــهــريــب والتسلل مــع مــراعــاة 
المواثيق الدولية.

وثمّن جهود القوات البحرية 
الملكية السعودية في حفظ الأمن 
والـــســـلامـــة فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
لــلــمــمــلــكــة، الأمـــــــر الـــــــذي يـــرسّـــخ 
قيمة المملكة في المشهد الدولي، 
وانــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى تطوير 
صــنــاعــة الــنــقــل الــبــحــري ويظهر 
جلياً الحرص على العمل بأهم 

المعاهدات الدولية.
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عشرات الملايين سيتعرضون لموجات حر وشح المياه وفيضانات

نصف درجة مئوية إضافية تهدد باشتداد وتيرة الاحتباس الحراري
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ارتفعت درجة حرارة الأرض 
درجـــة واحــــدة مــئــويــة مــنــذ الــقــرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر. وفــــــي الأســــبــــوع 
المـــاضـــي قــــدم تــقــريــر مــهــم لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة بــــحــــثــــاً حــــــــول عــــواقــــب 
ارتفاعها لدرجة ونصف الدرجة 

أو درجتين مئويتين.
قـــــد لا يــــبــــدو مـــــقـــــدار نــصــف 
الدرجة المئوية بالأمر المهم، لكن 
التقرير شرح بالتفصيل أن حتى 
هــذا القدر الضئيل من التسخين 
مـــــن شــــأنــــه أن يـــــعـــــرّض عـــشـــرات 
المـــلايـــين مـــن الــبــشــر إلـــى مــوجــات 
حرّ، وشحّ في المياه، وفيضانات 
ســاحــلــيــة تــــهــــدّد حـــيـــاتـــهـــم. هـــذه 
الــنــصــف درجـــــة قـــد تـــكـــون الــفــرق 
بـــين عـــالـــم يــحــتــوي عــلــى شــعــاب 
مرجانية وجليد في بحر القطب 
الــشــمــالــي خــــلال فــصــل الــصــيــف، 

وعالم لا يعرفهما.

تغيرات صغيرة وتأثيرات كبيرة

ر الــتــقــريــر الــــذي أعــدتــه 
ّ
يـــحـــذ

اللجنة الدولية للتغيرات المناخية 
الذي شارك فيه مئات الباحثين من 
حول العالم، من أن هذه المخاطر 

لم تعد بعيدة أو مفترضة.
ـــــــــــــــرت الـــــــــــــــدول عــــمــــلــــيــــات 

ّ
أخ

قــضــائــهــا عــلــى انــبــعــاثــات غـــازات 
الدفيئة لوقت طويل حتى أصبح 
الــتــســخــين الــــذي يــبــلــغ ١٫٥ درجــة 
مــئــويــة أمـــــراً واقـــعـــاً لا مـــفـــرّ مــنــه. 
وبمعدلات التسخين الحالية، من 
المــرّجــح أن يــتــجــاوز الــعــالــم عتبة 
الدرجة والنصف بين عامي ٢٠٣٠ 
يــكــون فيه  فـــي وقــــت  و٢٠٥٢، أي 
معظم الــبــالــغــين والأطـــفـــال الــذيــن 
يــعــيــشــون الـــيـــوم لا يـــزالـــون على 

قيد الحياة.
تـــعـــتـــبـــر الــــــدرجــــــة والـــنـــصـــف 
الإضـــافـــيـــة مـــن الــتــســخــين أفــضــل 
المــتــوقــعــة. فــدون  السيناريوهات 
اندفاع عالمي فوري وربّما خيالي 
نـــحـــو الــــقــــضــــاء عـــلـــى انـــبـــعـــاثـــات 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري وعـــلـــى ثــانــي 
أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون فـــــي الــــغــــلاف 
الجوي، سيبدو ارتفاع التسخين 
إلى درجتين مئوية أو أكثر خلال 

هذا القرن أكثر واقعية.
في كل مرة تشهد فيها درجة 
حــــــرارة الأرض ارتـــفـــاعـــاً لنصف 
درجــة إضــافــيــة، تكون التأثيرات 
بـــــين مـــنـــاطـــق الأرض  مـــتـــفـــاوتـــة 
المــخــتــلــفــة؛ إذ ســتــشــهــد المــنــطــقــة 
القطبية الشمالية مــثــلاً، ارتــفــاع 
درجــــة حــرارتــهــا مـــرّتـــين أو ثــلاثــاً 
أكثر من غيرها، في حين ستشهد 
مناطق البحر المتوسط والشرق 
الأوسط انخفاضاً في وفرة المياه 
بنسبة ٩ في المائة في ظلّ ارتفاع 
التسخين لدرجة ونصف الدرجة، 
ارتــــفــــاعــــه  المـــــائـــــة عــــنــــد  فـــــي  و١٧ 
لدرجتين مئويتين، بحسب دراسة 

كبيرة وردت في التقرير.

وقـــــــــــال كـــــــــــارل فــــريــــدريــــتــــش 
شــــلــــوســــنــــر، رئـــــيـــــس قــــســــم عــلــم 
المــنــاخ وتــأثــيــراتــه فــي «كلايميت 
أناليتيكس» والباحث الرئيسي 
فـــي الــــدراســــة، «فـــي هـــذه المنطقة 
التي تعيش اليوم شحّاً في المياه 
وتشهد الكثير مــن الاضطرابات 
السياسية، لا شــك فــي أن نصف 
درجــــــــة إضــــافــــيــــة مـــــن الــتــســخــين 
ستحدث فرقاً كبيراً. يشكّل هذا 
الأمــــر تــذكــيــراً جـــيّـــداً بـــأن أحــــداً لا 
يشعر بــمــتــوســط درجـــة الــحــرارة 

العالمية».
كــمــا أن احـــتـــمـــالات الأحــــداث 
المناخية القوية كموجات الحرارة 
الشديدة أو الأعاصير القوية لن 
تكون واحدة في أنحاء العالم مع 
ارتـــفـــاع الــتــســخــين لــنــصــف درجــة 
إضـــافـــيـــة. ويــضــيــف الــتــقــريــر، أن 
عدد الأيام الشديدة الحرارة حول 
العالم مثلاً سيميل إلى الارتفاع 
أضـــعـــافـــاً مـــضـــاعـــفـــة مــــع ارتــــفــــاع 

متوسط الحرارة العالمية.

مخاطر فجائية

التقرير الضوء أيضاً  يسلّط 
على احتمال دفع أبسط معدلات 
الــتــســخــين لـــكـــل مــــن المــجــتــمــعــات 
البشرية والبيئات الطبيعية إلى 
المرور ببدايات بعض المراحل التي 
ستشهد حدوث تغيّرات مناخية 

مفاجئة.
لــــــنــــــأخــــــذ مــــــــثــــــــلاً الـــــشـــــعـــــاب 
المـــرجـــانـــيـــة الـــتـــي تــــؤمّــــن الـــغـــذاء 
والحماية الساحلية لنحو نصف 
مــلــيــار إنــســان حـــول الــعــالــم. قبل 
السبعينات، لم يكن أحد قد سمع 
عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات 
إلـــــــى درجـــــــــة تـــســـبـــب ابـــيـــضـــاض 
الشعاب وموتها. لكن مع ارتفاع 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة حـــــول الـــعـــالـــم 
نــصــف درجـــــة إضـــافـــيـــة فـــي هــذه 
الــفــتــرة، بـــات ابــيــضــاض الشعاب 

ظاهرة عادية ومألوفة.
أنــه ومع  إلــى  ويلفت التقرير 
ارتـــفـــاع الــتــســخــين لــنــصــف درجــة 
إضــــافــــيــــة الــــيــــوم فــــــوق المــــعــــدلات 
ــــيــــة، ســـــتـــــواجـــــه الـــشـــعـــاب  الــــحــــال
المــرجــانــيــة الاســـتـــوائـــيـــة «حــــالات 
وفــــاة كــثــيــرة ومـــتـــكـــررة»، رغـــم أن 
بعض الشعاب قد تتأقلم في حال 
الــوقــت. أمــا  منحت مــا يكفي مــن 
مـــع ارتـــفـــاع الــتــســخــين لــدرجــتــين، 
ستواجه الشعاب المرجانية خطر 

الاختفاء التام.
هذا الأمر غير مؤكد عند بداية 
مراحل تغيّر مناخي مقلقة أخرى، 
القابل للتصحيح  كالتفكك غير 
الـــذي سيصيب صــفــائــح الجليد 
عـــلـــى ســـطـــح غـــريـــنـــلانـــد أو غـــرب 
الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة. لكن 
ر مـــن أن اســتــقــرار 

ّ
الــتــقــريــر يـــحـــذ

هذه الصفائح الجليدية قد يبدأ 
فـــي الـــتـــزعـــزع مـــع درجـــــة ونــصــف 
الدرجة أو درجتين من التسخين؛ 
مـــمـــا ســـيـــعـــرّض الـــعـــالـــم لارتـــفـــاع 

مــســتــوى الــبــحــر لأقـــــدام إضــافــيــة 
خلال القرون المقبلة.

ر الـــتـــقـــريـــر مــــن أن 
ّ
كـــمـــا يــــحــــذ

المـــنـــاطـــق المـــــهـــــددة، كــالــكــثــيــر مــن 
الدول الأفريقية والجزر الصغيرة، 
قـــــــد تـــــعـــــانـــــي مـــــــن صـــــعـــــوبـــــة فـــي 

التعامل مع التأثيرات المتعددة. 
إذ إن حــصــول بــعــض الــتــأثــيــرات 
كتراجع المحاصيل وموجات الحرّ 

وانتشار الذباب الحامل للملاريا 
بشكل متزامن يجعلها مضاعفة.

مــن جــهــتــهــا، قــالــت كريستي 

إل إيــــبــــي، أســـــتـــــاذة فــــي الــصــحــة 
العامة في جامعة واشنطن وأحد 
الــبــاحــثــين الرئيسيين المــشــاركــين 

فــي الــفــصــل المــتــعــلّــق بــالــتــأثــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة فــــي الـــتـــقـــريـــر «أنــــتــــم لا 
تـــعـــتـــادون عــلــى شــــيء واحـــــد في 
كل مــرة، بل تعتادون على كل ما 

يتغيّر في وقت واحد».

أكثر من درجة ونصف الدرجة

وعـــــدت الــــــدول المـــشـــاركـــة في 
مباحثات الأمم المتحدة المناخية 
في باريس عــام ٢٠١٥، بالحفاظ 
تـــســـخـــين الأرض مـــــا دون  عـــلـــى 
الدرجتين، وتوافقت على «متابعة 
الـــجـــهـــود» لــتــثــبــيــتــه عــلــى درجـــة 
ونصف الــدرجــة. أمــا قــادة الجزر 
الآهــلــة الصغيرة كــجــزر مــارشــال 
والمــالــديــف، فــاعــتــبــروا أن الهدف 
الــثــانــي مــهــم جـــداً لــبــقــائــهــم على 

قيد الحياة.
لكن فــي هــذه المــرحــلــة، يبدو 
أن الهدفين بعيدان عن التحقيق، 
الـــــوفـــــاء بــجــمــيــع  فـــحـــتـــى إن تــــــمّ 
التعهدات التي قدمتها الدول في 
باريس للتخلص من الانبعاثات، 
ستضع العالم على مسار ارتفاع 
التسخين إلى ثلاث درجات وأكثر.

ولفت التقرير إلى أن تثبيت 
الـــتـــســـخـــين عـــنـــد درجـــــــة ونــصــف 
الــــدرجــــة يــســتــلــزم تــــحــــوّلاً كــبــيــراً 
لنظام الطاقة العالمي يتجاوز ما 
الــيــوم.  قـــادة العالم  يتحدّث عنه 
إذ مــن الـــضـــروري جـــداً أن تهبط 
انبعاثات غازات الدفيئة العالمية 
إلــى النصف في فترة لا تتجاوز 
١٢ عــــامــــاً، وأن تــخــتــفــي نــهــائــيــاً 

بحلول عام ٢٠٥٠.
وللحفاظ على التسخين دون 
الدرجتين، يجب على الانبعاثات 
أن تختفي بشكل نهائي بحلول 
عـــام ٢٠٧٥؛ مــا يــفــرض اســتــبــدال 
جميع معامل الفحم والمــركــبــات 
الــعــامــلــة بــالــوقــود عــلــى الــكــوكــب 
ببدائل لا تصدر غاز ثاني أكسيد 

الكربون وبشكل فوري.
وأضاف التقرير، أنه يتوجب 
عـــلـــى الـــعـــالـــم أن يــــطــــوّر ويــنــشــر 
تــقــنــيــة لــلــتــخــلــص مــــن مـــلـــيـــارات 
أطنان ثاني أكسيد الكربون من 
الــغــلاف الــجــوي فــي كــل عـــام، من 
لــم يتمّ  خـــلال اســتــخــدام تقنيات 
اختبارها بعد على نطاق واسع.

وقـــــــال غـــــــاري يــــوهــــي، عــالــم 
اقــــــتــــــصــــــاد بــــيــــئــــي فـــــــي جـــامـــعـــة 
ويـــســـلـــيـــان فــــي حـــديـــث لــوســائــل 
الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة «مـــــن وجــهــة 
نظري، يبدو الحديث عن وصول 
إلــــــى درجـــتـــين  تـــســـخـــين الأرض 
مــتــفــائــلاً جــــداً، وأن الــحــديــث عن 
الــدرجــة والنصف متفائل بشكل 
مـــثـــيـــر لـــلـــســـخـــريـــة. مـــــن الـــجـــيّـــد 
أن نـــســـعـــى خـــلـــف تــحــقــيــق هـــذه 
الأهــــــداف، لــكــن عــلــيــنــا أن نــواجــه 
أنــنــا قــد لا نحققها، وأن  حقيقة 
نــبــدأ فــي التفكير بشكل بجدية 
أكبر بما قد يبدو عليه الارتفاع 
إلــى درجــتــين ونــصــف الــدرجــة أو 

ثلاث درجات».

يحمل على رؤوسه «مصانع دوائية» للقضاء على الطفيليات

النمل أنتج المضادات الحيوية قبل البشر بملايين السنين
شركة أميركية تنتج الخضراوات بالروبوتات بدل المزارعين

برنامج أوروبي للاستفادة من رؤوس الأسماك وعمودها الفقري
لندن: د. وفا جاسم الرجب

أكـــل السمك  كــلــنــا يــعــلــم أن 
الطازج مفيد للصحة، لكن عند 
الأكل فإننا نتناول لحم السمك 
فــقــط ونـــرمـــي الأجــــــزاء الأخـــرى 
كــــــالــــــرأس والــــجــــلــــد والــــعــــمــــود 
الـــفـــقـــري، وبــــــذا ســـــوف نــخــســر 
الكثير من المواد المغذية القيمة 
المفيدة للصحة، بينما غالبا ما 
نــأكــل الأســمــاك الــصــغــيــرة مثل 
السردين والأنشوجة بكاملها 
لكن من الصعب أن نأكل الأجزاء 
الأخــرى للأسماك الكبيرة مثل 

سمك القد Cod أو السلمون.

عظام الأسماك

يقوم الاتحاد الأوروبـــي بدعم 
بـــرنـــامـــج يــســمــى «أكــــــوا بـــيـــوبـــرو - 
الــهــدف منه   Aquabiopro - fit «فــت
الحصول على البروتينات والمواد 
المغذية الأخرى من مخلفات مصايد 
الأسماك إلى سلسلة الغذاء من خلال 
المستدامة.  التصنيع  تكنولوجيا 
يؤمن البرنامج تركيز المحتويات 
المــــغــــذيــــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نــوعــيــة 
الناتج وفي الوقت ذاته التقليل من 
المخلفات. وســتــؤدي هــذه الطريقة 
إلى استخدام أكثر فعالية لمصادر 
الكتلة الحيوية وتحضير منتجات 
لها فوائد صحية كبيرة للمستهلك.

وتـــشـــيـــر كـــاتـــريـــنـــا كــــوزولاكــــي 
منسقة البرنامج الأوروبــــي، وفقا 
لمــجــلــة «بــــايــــو أنـــيـــرجـــي أنـــــد بــايــو 

أكـــــومـــــومـــــي» المـــعـــنـــيـــة بـــــدراســـــات 
ـــــغـــــذاء، إلـــى  طــــاقــــة واقـــــتـــــصـــــادات ال
ضـــيـــاع نــصــف كــتــلــة الأســــمــــاك في 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر رغــــم أنـــهـــا غنية 
بالبروتينات والمــركــبــات الحيوية 
الأخــــــــــرى، فـــمـــن الـــخـــمـــســـة مـــلايـــين 
طــن مــن مخلفات صناعة الأسماك 
يستخدم القليل منها في التغذية 
وغــــــــــذاء الـــــحـــــيـــــوانـــــات والمــــكــــمــــلات 
الغذائية. أما البقية فترمى، وبناء 
على ذلــك فــإن هــذا المصدر المحتمل 
المــواد المغذية قليل الاستخدام  من 

بشكل لافت.
البرنامج الأوروبي يهدف إلى 
الــنــواتــج المتبقية وتحويلها  أخـــذ 
إلى مكونات وظيفية عالية الجودة 
بـــاســـتـــخـــدام طــــرق تــصــنــيــع فــعــالــة 
مستدامة. والهدف من هذه التقنية 
هـــــو تـــطـــويـــر طــــــرق حـــديـــثـــة لـــعـــزل 
وضـــمـــان اســـتـــقـــرار هــــذه المــكــونــات 
إلــى الغذاء  بحيث يمكن إضافتها 

والمشروبات والمنتجات الغذائية.
الأســـــمـــــاك  رؤوس  وتــــعــــتــــبــــر 
وعمودها الفقري والأمعاء مصادر 
بــروتــيــنــات وبــبــتــيــدات ذات قيمة 
كبيرة مثل الكولاجين والجيلاتين 
والـــــدهـــــون والمــــــعــــــادن. كـــمـــا تــكــون 
الزقيات Tunicates والمعروفة أيضا 
 Sea - squirts بالنافورات البحرية
غــنــيــة بــالــســلــيــلــوز والــبــروتــيــنــات. 
وبالإضافة إلى نوعيتها الغذائية 
فـــــإن هـــــذه المــــكــــونــــات لـــهـــا وظـــائـــف 
علاجية يمكن استخدامها في علاج 

الكآبة والشيخوخة والالتهابات.
ولاخـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــار الـــــــــــــجـــــــــــــدوى 

فــإنــه سيتم التحقق  الاقــتــصــاديــة، 
مــن عــيــنــات تــعــزل مــن الــبــروتــيــنــات 
والأحــمــاض الدهنية غير المشبعة 
والفيتامينات والمعادن والمركبات 
النشطة بيولوجيا. ولأنــهــا تكون 
في شكلها الطبيعي فإن لها وجودا 
حيويا كبيرا، ولذلك فإنها ستتفوق 

على المكملات المشتقة صناعيا.
وســـــوف يــســتــخــدم الــبــرنــامــج 
الأوروبي لتحفيز قطاعات مختلفة 
في صناعة الغذاء من تربية الأحياء 
الــغــذاء وفي  إلــى معالجات  المــائــيــة 
النهاية مصنعي المنتجات النهائية 
وإنــــشــــاء طــــرق حــديــثــة ومــنــتــجــات 
أســـاســـهـــا نـــواتـــج عــرضــيــة بــحــريــة 

وخلق إنجازات مستدامة.

مزارع خضراوات روبوتية

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــر افـــتـــتـــحـــت 
 Iron Ox «إكــــــس شـــركـــة «آيــــــــرون أو 
أولـــى منشأتها الإنــتــاجــيــة فــي ســان 
كارلوس في مدينة سان فرانسيسكو، 
لاستغلال نحو ثمانية آلاف قدم مربع 
الــزراعــة المائية الداخلية  من منشآت 
في إنتاج ما معدله ستة وعشرون ألف 
رأس خس في السنة. وهذا المستوى 
الإنــتــاجــي هــو نــفــس مــســتــوى إنــتــاج 
حقل نموذجي خارجي مساحته نحو 
خمسة أضــعــاف مساحة هــذا الحقل 

الــذي تستخدم فيه الشركة  الداخلي 
الروبوتات بدلاً من المزارعين.

لــــم تــنــتــج الــشــركــة  وحـــتـــى الآن 
الغذاء لأنها تجري محادثات مع كثير 
من المطاعم والأســـواق حــول إمكانية 
تــصــريــف آلاف الأطـــنـــان مـــن رؤوس 
الــخــس. ويــتــكــون الـــكـــادر الــعــامــل في 
الــروبــوتــات  الحقل مــن مجموعة مــن 
والأذرع المتحركة التي تقوم بقطف 
الــــخــــضــــراوات مــــن صــــوانــــي الــــزراعــــة 
المــائــيــة ونــقــلــهــا إلــــى صـــــوان جــديــدة 
عــنــدمــا تــكــبــر ويـــــــزداد حــجــمــهــا مما 
يساعد في زيادة نموها وإنتاجيتها.

ــــــشــــــركــــــة بــــتــــطــــويــــر  وقــــــــامــــــــت ال
 The» «بــرمــجــيــات أســمــتــهــا «الـــعـــقـــل
Brain» لــكــي تــكــون قــــادرة - كــمــا هو 
الــحــال فــي رؤيــة العين - على مراقبة 
الحقل حول مستوى تركيز النتروجين 
الــحــرارة وموقع الروبوتات،  ودرجــة 
وبذلك تنسق بين الروبوت والإنسان 

عند الحاجة.
وقــــد يـــطـــرح الـــســـؤال هـــنـــا: لمـــاذا 
إلــى مكننة الحقول؟ والإجــابــة  نلجأ 
هـــي حـــل لمــشــكــلــتــين فـــي وقــــت واحــــد: 
الأولـــــى هـــي تــقــلــيــص عــــدد الــعــامــلــين 
فــــي الـــحـــقـــل والـــثـــانـــيـــة هــــي تــقــلــيــص 
المـــســـافـــات الـــتـــي يـــتـــم شـــحـــن الــنــاتــج 
إليها. وتعتقد الشركة إمكانية إنشاء 
حــقــول لــلــزراعــة المــائــيــة قــرب المناطق 
الحضرية مما يسهل على المشترين 
اختيار الخضراوات الطازجة، مقارنة 
يــتــم نقلها آلاف الأمــيــال  الــتــي  بــتــلــك 
لتسويقها. كــل ذلـــك يعتمد عــلــى أن 
تكون أسعار هذه المنتجات منافسة 

للزراعة التقليدية.
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فــإنــه سيتم التحقق ء  وخلق إنجازات مستدامة.الاقــتــصــاديــة، 

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــبــــزغ فـــجـــر الـــــزراعـــــة 
مــع أبــنــاء الــعــصــر الحجري 

الــــــــــحــــــــــديــــــــــث فـــــــــــــي بـــــــــلاد 
الرافدين، أو في الصين، 

المــــــشــــــرق.  فـــــــي  أو 
لا، بـــل إنــــه تــفــتّــح 

فــــي الـــغـــابـــات المـــطـــريـــة فــي 
أميركا الجنوبية قبل نحو ٦٠ 

مليون عــام... ولــم يكن أولئك 
المزارعون الأوائل سوى بعض 

من النمل المتواضع.
قبل أن يعمل البشر الأوائــل 
في زراعة القمح والشعير والعدس 
والكتّان، عمل النمل على زراعــة 
الفطريات. وكما المزارعين البشر، 
كــــان عــلــى الــنــمــل أن يــعــمــل على 
حماية محاصيله مــن الأمـــراض 
التي تصيبها، وتحديداً المرض 

الفطري الطفيلي.
واعتبر كاميرون كوري، عالم 
بيئي متخصص بالجراثيم في 
جامعة ويسكونسن - ماديسون، 
الـــذي يـــدرس الــنــمــل الـــذي يــزرع 
الفطريات ومصالحها المشتركة 
مـــع الأحـــيـــاء الأخــــــرى، أنّ مــوت 
الــفــطــريــات يــعــنــي مـــوت الــنــمــل. 
الــوبــاء الطفيلي،  ولمحاربة هــذا 
تعاون النمل مع بكتيريا تنتج 
مـــــــادة كـــيـــمـــيـــائـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى 
إخــــضــــاع الـــطـــفـــيـــلـــيـــات. ووجــــد 
كــــــوري وزمـــــــــلاؤه الــــيــــوم دلـــيـــلاً 
يـــرجّـــح أن الـــشـــراكـــة بـــين الــنــمــل 
المــقــاومــة للجراثيم  والبكتيريا 

قـــائـــمـــة مـــنـــذ مـــلايـــين 
الـــــــســـــــنـــــــين. وقــــــــــــد تــــــمّ 

اكــتــشــاف الأدلّــــة الأســاســيــة بعد 
اكــتــشــاف حـــشـــرات نــمــل عمرها 
٢٠ مــــلــــيــــون ســــنــــة مـــتـــحـــجّـــرة 
فــــــي كـــــهـــــرمـــــان فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 

الدومنيكان.
واحدة من ملايين النمل التي 
عثر عليها متحجّرة في الكهرمان 
كانت تحمل على رأسها جيوبا 
خاصة، تعرف بالسرداب، نراها 
أيــضــاً لـــدى الــنــمــل الــــذي يعيش 
معنا اليوم. تُعرف هذه السراديب 
باستخدامها لتخزين البكتيريا 
الحامية للفطريات والتي تعرف 
بــــاســــم «أكـــتـــيـــنـــوبـــكـــتـــيـــريـــا» أو 
الشعاويات. كما ظهرت أجساد 
نــمــل مـــن فــصــيــلــة أخــــرى مغطاة 
بــفــقــاعــات غـــازيـــة، يــعــتــقــد غالباً 
ـــــهـــــا نـــاتـــجـــة عـــــن تـــنـــفـــس هـــذه 

ّ
أن

الشعاويات.
وقــــــال كـــــــوري، الــــــذي شــــارك 
فــي هـــذه الـــدراســـة، الــتــي نشرت 
الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت فـــــي دوريــــــة 
«بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال 

أوف  أكــــــــــاديــــــــــمــــــــــي 
ســـــــــايـــــــــنـــــــــس»: 
إن «الأمـــــر أشــبــه 
بــســيــر الـــنـــمـــل وهـــو 
يــــحــــمــــل مـــصـــانـــع 

عـــلـــى رأســــــــه، مــمــا دوائـــــيـــــة 
يــشــيــر إلـــــى أن هـــــذه الـــحـــشـــرات 
الــــصــــغــــيــــرة ســــبــــقــــت الـــبـــشـــر 
بـــعـــشـــرات مـــلايـــين الـــســـنـــوات 
بالتعاون مع الميكروبات لإنتاج 
الــحــيــويــة، تماماً كما  المــضــادات 
ســبــقــتــنــا فـــي إنـــتـــاج المــحــاصــيــل 

الزراعية».
وكـــــــان هـــونـــجـــي لــــــي، عــالــم 
الأحـــيـــاء الــتــطــوريــة مـــن مختبر 
كوري والباحث الرئيسي في هذه 
الدراسة قد عمل الصيف الفائت 
على التحقيق في أنساب النمل 
الــــذي عــثــر عــلــيــه فــي الــكــهــرمــان، 
فاستخدم مجهراً إلكترونياً في 
معهد «سميثسونيان»، فتوصل 
وزمــــلاؤه إلــى مــؤشــرات على أنّ 
النمل الموجود في الكهرمان كان 
البكتيريا بشكل مماثل  يحمل 
لـــلـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا بــهــا 
الــنــمــل الــعــصــري. جــمــع الــفــريــق 
الــبــحــثــي الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل 
إلــيــهــا ونـــشـــر بــيــانــات حــــول ٦٩ 
فصيلة أخــرى من النمل لإعــادة 
تشكيل شجرة التطوّر النملية. 
إلــى أن النمل  وأشــــارت النتائج 
أسس شراكته مع البكتيريا قبل 
عشرات ملايين السنوات، وبعد 
وقت قصير من تطوير قدراتها 

على زراعة الفطريات.

تغيرات مناخية مؤثرة
 المنطقة القطبية الشمالية. 
وضــــــــع جـــلـــيـــد الــــبــــحــــر الـــقـــطـــبـــي 

الشمالي خلال فصل الصيف:
 -  ١٫٥ درجـــة مــئــويــة. جليد 
الـــبـــحـــر ســـيـــبـــقـــى خــــــلال غــالــبــيــة 

فصول الصيف
 -  درجــتــان. ارتــفــاع احتمال 
ذوبان الجليد في البحر ١٠ مرّات

ارتــــفــــاع تــســخــين الأرض  إن 
لنصف درجـــة إضــافــيــة قــد يعني 
خــســارة المــزيــد مــن مــواطــن الدببة 
الـــقـــطـــبـــيـــة، والـــحـــيـــتـــان، والـــفـــقـــم، 
والــطــيــور الــبــحــريــة. لــكــن ارتــفــاع 
درجـــات الــحــرارة قــد يكون أفضل 
لــلــبــيــئــات الــســمــكــيــة فـــي المــنــطــقــة 

القطبية.
 الــحــرّ الــشــديــد. سيتعرض 

سكان العالم لموجات حر شديدة 
(كتلك الــتــي غــطّــت جــنــوب شرقي 
أوروبا عام ٢٠٠٧) مرة واحدة كل 

خمس سنوات على الأقل.
 -   ١٫٥ درجة مئوية. نحو ١٤ 

في المائة من سكان العالم
سيصبح الحرّ الشديد أكثر 
شيوعاً حول العالم في ظل ارتفاع 
حـــرارة تسخين الأرض لدرجتين 
إضافيتين مقارنة بدرجة ونصف 
الــــــــدرجــــــــة، وســــتــــشــــهــــد المــــنــــاطــــق 
الاســتــوائــيــة الارتـــفـــاع الأكـــبـــر في 
عـــــدد أيــــــام «الـــــحـــــرّ الـــشـــديـــد غــيــر 

المألوف».
 شــــــحّ المـــــيـــــاه. تــــزايــــد عـــدد 
المناطق السكنية المدنية المعرّضة 

للجفاف الشديد:

 -  ١٫٥ درجـــــة مـــئـــويـــة. ٣٥٠ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص إضـــــافـــــي حـــول 

العالم
 -  درجتان مئوية. ٤١١ مليون 

شخص إضافي حول العالم
من المتوقع أن تشهد منطقة 
البحر المتوسط تحديداً «تــزايــداً 
شـــــديـــــداً فـــــي الـــــجـــــفـــــاف» فـــــي ظــل 
ارتفاع التسخين درجتين مقارنة 

بـ١٫٥ درجة.
 الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات. 
خسارة المزيد من الأجناس لأكثر 

من نصف تنوعها:
 -  ١٫٥ درجة. ٦ في المائة من 
الحشرات، ٨ في المائة من النباتات، 

٤ في المائة من الفقاريات.
 -  درجتان مئويتان. ١٨ في 

المائة من الحشرات، ١٦ في المائة 
مــــن الـــنـــبـــاتـــات، ٨ فــــي المــــائــــة مــن 

الفقاريات
 الــشــعــب المــرجــانــيــة. وضــع 

الشعاب المرجانية حول العالم:
 -  ١٫٥ درجة مئوية، «حالات 

وفاة جماعية متكررة»
 -  درجتان مئويتان. الشعب 

المرجانية «تختفي بغالبيتها»
 ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى ســطــح 
البحر. تعرّض العالم لفياضانات 
ناتجة من ارتفاع مستوى سطح 
البحر في عام ٢١٠٠ (دون تأقلم):

 -  ١٫٥ درجــة مئوية. ٣١ إلى 
٦٩ مليون شخص حول العالم

 -  درجتان مئويتان. ٣٢ إلى 
٨٠ مليون شخص حول العالم

تسجّل نصف درجة إضافية 
تــأثــيــراً ملحوظاً  الــتــســخــين  مـــن 
على الشعوب القاطنة في الجزر 
الــصــغــيــرة، والمــعــرّضــة أكــثــر عن 
غــيــرهــا لارتــفــاع مــســتــوى سطح 
الـــبـــحـــر وغـــيـــرهـــا مــــن تـــأثـــيـــرات 

التغيّر المناخي.
الــزراعــيــة. من   المحاصيل 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المــحــاصــيــل 
الـــزراعـــيـــة حــــول الــعــالــم تــراجــعــاً 
فــي ظــل ارتــفــاع تسخين الأرض 
لـــدرجـــتـــين إضـــافـــيـــتـــين مـــقـــارنـــة 
بــــــــدرجــــــــة ونـــــــصـــــــف الــــــــدرجــــــــة، 
وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق شــبــه 
الـــصـــحـــراء الأفـــريـــقـــيـــة، وجــنــوب 
شــرقــي آســـيـــا، ووســــط وجــنــوب 

أميركا.
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انبعاثات
تاريخية

تأثيرات المناخ

درجة الحرارةتوقعات الاحتباس الحراري لعام 2100
في عام 2100

ارتفاع بمقدار 2 درجةارتفاع بمقدار 1.5 درجة مئوية

الهدف خفض 1.5 درجة: لا بد من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى الصفر بحلول منتصف القرن

القطب الشمالي: صيف خالٍ من جليد البحر
ارتفاع مستوى سطح البحر: 

التعرض لفيضانات في -عام 2100

حرارة شديدة: التعرض مرة واحدة على
 الأقل كل خمس سنوات

جفاف شديد: الزيادة في عدد سكان المناطق 
الحضرية المعرضين للجفاف الشديد

النباتات والحيوانات: الأنواع التي تفقد 
أكثر من نصف نطاقها

وضع الشعاب المرجانية

مرة كل قرن

31 - 69 مليون شخص
في جميع أنحاء العالم

حوالي 14% من سكان العالم

أكثر من 350 مليون شخص
في جميع أنحاء العالم

6% من الحشرات، 
8% من النباتات، 
4% من الفقاريات

فقدان 70 - %90

مرة في كل عقد

32 - 80 مليون شخص
في جميع أنحاء العالم

حوالي 37% من سكان العالم

أكثر من 411 مليون شخص
في جميع أنحاء العالم

18% من الحشرات، 
16% من النباتات، 
8% من الفقاريات

فقدان %99

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية
بـ GtCO2e* / السنة

لا سياسات بشأن المناخ
4.1 - 4.8 درجة

السياسات الحالية بشأن المناخ
3.1 - 3.7 درجة

تعهدات وطنية
2.6 - 3.2 درجة

درجتان ثابتتان
1.5 - 1.7 درجة

1.5 درجة ثابتة
1.3 - 1.5 درجة

* غيغاطن من ما يعادل 
ثاني أكسيد الكربون

حذر الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة أنه من ارتفاعدرجات 
الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بين عامي 2030 و2052 إذا استمر الاحترار العالمي 

على الوتيرة الحالية

IPCC, The New York Times, Reuters, The Conversation :المصدر
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الأمم المتحدة تصدر تحذيراً صارخاً بشأن تغير المناخ

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



بــــدأت رحــلــتــي مــع الــصــحــافــة مــبــكــراً... وتــحــديــداً مــنــذ المــرحــلــة 

المــتــوســطــة مــن دراســـتـــي عــنــدمــا كــنــت أشــــرف عــلــى صــحــف المــدرســة 

الحائطية وأنا طالب في مدينتي الغالية جيزان، ثم تطورت بمراسلة 

بعض الصحف المحلية مثل «الــبــلاد» السعودية بجدة، وصحيفة 

«الـــنـــدوة» ثــم «قــريــش» بمكة ومــجــلــة «المــنــهــل» الــشــهــريــة وصحيفة 

«الأضــــواء»، ثــم مجلة «الــرائــد» لصاحبها الأســتــاذ عبد الفتاح أبو 

مدين.

وعملت لأكثر من صحيفة ومجلة بالأخبار والتحقيقات، كما 

أكتب فيها بعض المقالات وأنشر القصص.

وفي العام ١٩٥٩ بدأت أنا والزملاء محمد عبد الرحمن الدريبي، 

وعلوي الصافي وحمد مسرحي وعبد الكريم زيلعي - يرحم الله من 

مات منهم ويطيل في أعمار الأحياء - في نشر صفحة أسبوعية في 

صحيفة «الندوة» بعنوان «صفحة الجنوب» تعكس كثيرا مما كان 

يدور في المنطقة.

إلــى مدينة جـــدة، وعملت  ولــظــروف خــاصــة انتقلت عــام ١٩٦٢ 

بإدارة الجمارك وكنت أتواصل مع كل من الإذاعة وبعض الصحف، 

واستقر بي المقام للعمل في صحيفة «الرائد» محرراً رياضياً... ثم 

محرراً فنياً.

بعدها بعامين بدأت العمل في جريدة «المدينة» محررا متعاونا 

ا بالعمل  لمــدة ٦ ســنــوات، ثم تفرغت للعمل بها لمــدة ٣ ســنــوات، بــدء

رئيسا للقسم الرياضي وانتهاء بالعمل سكرتيرا للتحرير للشؤون 

المحلية. وعندما أنهيت دراستي الليلية في المرحلة الثانوية متنقلا 

بين مدرسة الشاطئ والمنهل الثقافي، توقفت عن العمل الصحافي 

المــلــك عبد العزيز،  والتحقت بقسم المكتبات والمــعــلــومــات بجامعة 

الــتــعــاون مع  إلــى  »، بــالإضــافــة 
ً
واكتفيت بممارسة الصحافة «لــيــلا

الإذاعة والتلفزيون وقدمت كثيرا من البرامج فيهما وأعددت البعض 

الآخر.

ينت معيدا في قسم المكتبات 
ُ
وعندما أنهيت دراستي الجامعية ع

ثــم ابتعثت إلـــى أمــيــركــا لــدراســة المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فــي نفس 

التخصص... لكنني لظروف خاصة لم أتمكن من الاستمرار بالدراسة 

ســوى ٦ أشهر، عــدت بعدها للعمل بقسم المكتبات والمعلومات مع 

نت بعدها 
ّ
التحضير للحصول على الماجستير في التخصص، وعي

محاضرا بالقسم إلى جانب عملي بجريدة «البلاد» بعد أن عدت إليه 

إثر عودتي إلى المملكة، وبعد أن حصلت على الماجستير قدمت إلى 

جامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه في نفس التخصص.

ينت رئيسا لتحرير «عكاظ» واستطعت أن أوفق 
ُ
وفي عام ١٩٨٠ ع

بين العمل الصحافي والعمل الأكاديمي إلى أن حصلت على الدكتوراه 

بتاريخ ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٤ ليتم تعييني فــي وظيفة 

أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز.

ولكي أوفق بين عملي في رئاسة التحرير وعملي في الجامعة 

فقد حصلت على استثناء من المقام السامي للجمع بينهما.

وفي أول تشكيل لمجلس الشورى عام ١٤١٤هـ تم اختياري عضوا 

في المجلس، ولمدة دورتين متتاليتين.

الـــدورة الثانية لعضوية المجلس قدمت على  لكنني في بداية 

التقاعد من عملي بالجامعة، وأصبحت أجمع بين عضوية «الشورى» 

ورئاسة تحرير جريدة «عكاظ» باستثناء ملكي خاص.

ثم كلفت مديرا عاما لمؤسسة عكاظ الصحافية، ورئيسا لتحرير 

جريدتها إلى جانب استمرار عضويتي في مجلس الشورى. واستمر 

جمعي بين المنصبين في مؤسسة عكاظ إلى العام ٢٠٠٢، واستمررت 

«الشورى» التي انتهت بانتهاء  رئيسا للتحرير إلى جانب عضويتي بـ

الدورة الثانية.

وبعدها كلفت بالعودة إلى رئاسة تحرير «عكاظ»، لكنني لم 

الـــراحـــة... وبـــدأت أستفيد من  ألــبــث أن استقلت منها وأخــلــدت إلــى 

التفرغ لإعداد بعض الكتب.

وإذا كان عملي في مجالات الإعلام كافة قد فتح أمامي كثيرا من 

العوالم المغلقة وأعانني على الاقتراب أكثر من الناس، فإن محطتي 

العلمية والأكاديمية بالجامعة قرابة ١٥ عاما قد وضعتني في المكان 

المــزيــد مــن المعارف  الــذي أحببته واستفدت منه كثيرا فــي إسكابي 

والإلمام بطرائق التفكير المنهجي وساعدتني على تحسين مستوى 

التخطيط في حياتي العلمية والعملية كثيراً.

أما محطة «الشورى» فإنها عرفتني بكوكبة عظيمة من العقول 

المحترمة ممن جمعوا بين تجارب الحياة... وخبرتها، وبين الفضل 

والعلم والمعرفة وســداد التفكير، وخصوصا في ظل قيادة الشيخ 

محمد بن جبير يرحمه الله.

ولا شك أن كل محطة من هذه المحطات قد ضاعفت أرصدتي من 

المعرفة... وحب الناس... وخدمة الوطن... وأبنائه.

*رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الأسبق

بين الإعلام والشورى... والحياة

د. هاشم عبده هاشم*

الحكومة تتوجه إلى شعبي إيران وكوريا الشمالية عبر قنوات ومنصات جديدة

خمس شبكات إعلامية تعزز الأجندة الأميركية الخارجية

الوكالة 

الأميركية 

لوسائل 

الإعلام 

العالمية... 

ميزانيتها 

٨٠٠ مليون 

دولار ويعمل 

بها نحو

 ٤ آلاف 

موظف

لا تسيطر الحكومة الأميركية على 

وسائل الإعلام داخل أراضي الولايات 

المــتــحــدة لكنها تــوجــه مــا يتم بثه من 

أخبار إلى العالم الخارجي وإلى دول 

وشعوب العالم، وبصفة خاصة التي 

لا تــوجــد فيها صحافة حـــرة. وتعهد 

الحكومة الأميركية بــهــذه المهمة إلى 

وكــالــة أو مجلس يــوافــق على تشكيل 

إدارته مجلس الشيوخ الأميركي ويوفر 

له الدعم المالي لدعم ونشر قيم الحرية 

والديمقراطية في العالم.

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اســــتــــقــــلال هــــذا 

المــجــلــس بــشــكــل قــانــونــي عـــن الــتــأثــيــر 

السياسي في داخل الولايات المتحدة، 

فإن الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد 

ترمب درسوا الطرق التي تجعل مهمة 

المــجــلــس أكـــثـــر اســتــجــابــة لــســيــاســات 

الولايات المتحدة.

وتحت شعار دعم الصحافة الحرة 

ونشر قيم الحرية والديمقراطية، يعمل 

مجلس حكام البث الإذاعـــي للولايات 

الــذي أنشئ عام ١٩٩٤ ويضم  المتحدة 

تــحــت مــظــلــتــه ٥ شــبــكــات تــلــفــزيــونــيــة 

 ،«VOA» مــهــمــة. هـــي صــــوت أمـــيـــركـــا

وراديو أوروبا الحرة «راديو الحرية»، 

وراديو آسيا الحرة، وراديو وتلفزيون 

مــــارتــــي «كـــــوبـــــا»، ومـــجـــمـــوعـــة شــبــكــة 

 .«MBN» الشرق الأوسط للإرسال

وتبث هذه الشبكات في ١٠٠ دولة 

بـ٥٩ لغة لتصل إلى جمهور يبلغ ٢٧٨ 

مليون شخص.

 وقــد زاد وتــوســع البث الخارجي 

لهذه الشبكات، وبصفة خاصة لمنطقة 

«الشرق الأوسط».

وبعد ١٩ عاما من إنشاء «مجلس 

حكام البث الإذاعي للولايات المتحدة» 

 United States Broadcasting Board of

الــوكــالــة الحكومية  Governors (وهــي 

الأمــيــركــيــة الــتــي تــبــث أخـــبـــار ودعــايــة 

الــولايــات المتحدة حــول الــعــالــم)، أعلن 

جــــون لانــســيــنــغ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي، 

تغيير اسم المجلس إلى الاسم الجديد، 

وهو الوكالة الأميركية لوسائل الإعلام 

 U.S. Agency for Global الـــعـــالمـــيـــة 

ثـــوبـــا جـــديـــدا يــخــدم  لـــتـــرتـــدي   Media

ويساعد الدعاية الأميركية والشبكة 

الـــتـــي تــمــلــكــهــا مـــن مــحــطــات إخــبــاريــة 

تلفزيونية وإذاعــة ومواقع إلكترونية 

تـــديـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــبــث 

الأخــبــار إلـــى الــــدول الأجــنــبــيــة. وتبلغ 

ميزانية وكــالــة «غــلــوبــال ميديا» ٨٠٧ 

ملايين دولار، ويعمل بها نحو ٣٧٨٥ 

موظفا.

وفــــــــي حــــفــــل كــــبــــيــــر بــــمــــقــــر نــــــادي 

الصحافة الأميركي بوسط واشنطن 

أوضـــــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة 

جون لانسينغ أن الاسم الجديد يعكس 

مـــســـتـــويـــات مـــــن الـــتـــحـــديـــث والمـــضـــي 

للأمام في توصيل الأخبار إلى جميع 

الــشــعــوب حـــول الــعــالــم ودعــــم الــحــريــة 

والديمقراطية.

 وأشــار إلــى أن الوكالة تعمل إلى 

ما هو أبعد من وسائل البث التقليدية 

للتلفزيون والراديو؛ لتشمل منصات 

رقمية وخــدمــات هــواتــف جــوالــة، وأن 

مصطلح البث الإذاعـــي لم يعد يصف 

بدقة ما تقوم به الوكالة، وقال: «نعلن 

انطلاق اسم جديد بالمهمة نفسه، وهي 

الإعلام والانخراط والتواصل».

ويقول المسؤولون إن تغيير الاسم 

جـــاء نتيجة بــحــث شــامــل ومــشــاورات 

الــجــهــات المعنية  مكثفة مــع كثير مــن 

الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة والــــقــــيــــادات 

على جميع المــســتــويــات فــي الشبكات 

الخمس.

وقالت هيثر نويرت، المتحدثة باسم 

الخارجية الأميركية، خلال مشاركتها 

في الحفل:  «لقد رأيت خلال عملي في 

الإعــلام مذيعة تلفزيونية وعملي من 

خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية 

الــعــامــة كــيــف يــمــكــن لـــلإعـــلام أن يــعــزز 

الشفافية والديمقراطية». 

ووصف وزير الخارجية الأميركي 

مايكل بومبيو الإعلام بأنه أحد الأعمدة 

الأســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 

وأشادت نويرت بعمل «غلوبال ميديا» 

والتفكير في إنشاء شبكة تلفزيونية 

مـــوجـــهـــة إلـــــى روســــيــــا، تـــتـــحـــدث عــمــا 

يعانيه الصحافيون من مضايقات في 

روسيا، وأيضا في كمبوديا.

 وشـــــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة الإعــــــلام 

الأمــــيــــركــــي الــــخــــارجــــي فــــي الـــتـــواصـــل 

مـــع شــعــوب الــعــالــم وخـــدمـــة أولـــويـــات 

الولايات المتحدة.

وفــيــمــا أشـــار السفير المــتــقــاعــد ريــان 

كروكر عضو مجلس إدارة وكالة «غلوبال 

ميديا» إلى حملات القمع غير المسبوقة 

ضـــد وســـائـــل الإعـــــلام والــصــحــافــيــين في 

جميع أنحاء العالم ورحــب بالتغييرات 

تــتــعــلــق فقط  المـــســـألـــة لا  الـــجـــديـــدة، وأن 

بــتــغــيــيــر الاســـــــم وإنــــمــــا بـــاهـــتـــمـــام أكــبــر 

بالوصول إلى شعوب تعاني من الحكم 

السلطوي والسيطرة الديكتاتورية، فقد 

أعلن جون لانسينغ إطلاق قناة تلفزيونية 

جديدة وخدمة أخبار على موقع الإنترنت 

باللغة الفارسية للوصول إلى الإيرانيين 

وحــثــهــم عــلــى الإبــــلاغ عــن وقــائــع الفساد 

وعــدم المــســاواة، وقــال إن القناة الجديدة 

تقدم خدمة إخبارية على مدار ٢٤ ساعة 

تــحــت اســـم «VOA٣٦٥» مــن الشبكة الأم 

«صوت أميركا» وراديو ليبرتي، ومهمة 

هـــذه الــقــنــاة مــســاعــدة الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 

يــحــتــجــون عــلــى المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة 

والحكم الديني الصارم لحكومة طهران.

ويـــعـــانـــي الإيـــــرانـــــيـــــون مــــن ســيــطــرة 

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإعـــــــــلام ومــــنــــع بــعــض 

البرامج وإغلاق بعض الموجات الإذاعية 

والتلفزيونية وإغلاق المواقع الإلكترونية، 

لـــكـــن مــــع تــــزايــــد إقــــبــــال الإيــــرانــــيــــين عــلــى 

استخدام الهاتف الجوال وزيادة سرعات 

الإنترنت تزايد الاهتمام باستهلاك المواد 

الــســمــعــيــة والــبــصــريــة عــبــر «فــيــســبــوك» 

و«تـــلـــغـــرام»، وتــمــكــنــت «غــلــوبــال مــيــديــا» 

رغم هذه القيود من توفير خدمات تدفق 

المـــعـــلـــومـــات والأفــــكــــار وتـــقـــديـــم مــنــصــات 

لــلــنــقــاش وتـــبـــادل الأفـــكـــار الــتــي لا يمكن 

تــقــديــمــهــا عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة 

ومــســانــدة حـــق الإيـــرانـــيـــين فـــي الانــفــتــاح 

والحرية.

ومـــــن خـــــلال «راديــــــــو آســـيـــا الـــحـــرة» 

وشبكة «صوت أميركا»، أطلقت الوكالة 

الأميركية «غلوبال ميديا» خدمة جديدة 

لـــلـــوصـــول إلــــى شــعــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

لتوفير معلومات دقيقة حول السياسات 

الأميركية تجاه شبه القارة الكورية بشكل 

عام، وتجاه كوريا الشمالية بشكل خاص، 

بهدف تعزيز العلاقة بين واشنطن وبيونغ 

يانغ وتقديم تحليلات حول الأحداث على 

مــــدى ٤٢ ســاعــة أســبــوعــيــا، إضـــافـــة إلــى 

خــدمــة إذاعــيــة لــدحــض الــدعــايــة المــضــادة 

التي تقوم بها حكومة كوريا الشمالية 

وخــلال قمة سنغافورة التي جمعت بين 

الرئيس ترمب والزعيم الكوري كيم يانغ 

المــاضــي، وكثفت الشبكة  أون فــي يونيو 

خدماتها على مــدار ٢٤ ساعة يوميا من 

البث الإذاعي والتلفزيوني.

يقول المحللون إن إدارة الرئيس ترمب 

قد تهاجم الصحافة الأميركية المحلية، 

لكنها تــدرك تمام الإدراك أهمية الإعــلام 

فــي تــرويــج أجــنــدتــهــا الــخــارجــيــة وشــرح 

الــجــديــد لوكالة  ســيــاســاتــهــا، والتشكيل 

«غــــلــــوبــــال مــــيــــديــــا»، وخـــطـــط الــتــحــديــث 

والــوصــول إلــى أمــاكــن جــديــدة تدلل على 

بـــعـــض أعـــضـــاء  هــــــذا الإدراك حـــتـــى إن 

الـــكـــونـــغـــرس وصــــفــــوا وكــــالــــة «غـــلـــوبـــال 

مــيــديــا» بــأنــهــا المــنــظــمــة الأكــثــر قيمة في 

الحكومة الفيدرالية.

موقع يحاول الوصول إلى شعب كوريا الشمالية لتوفير معلومات دقيقة حول السياسات الأميركية
 بهدف تعزيز العلاقة بين واشنطن وبيونغ يانغ

قناة جديدة تقدم خدمة إخبارية على مدار 
٢٤ ساعة من الشبكة الأم «صوت أميركا» 

وراديو «ليبرتي» مهمتها مساعدة الإيرانيين 
الذين يحتجون على المصاعب الاقتصادية 

والحكم الصارم لحكومة طهران

لندن: «الشرق الأوسط»
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ASHARQ AL - AWSAT ونجيب محفوظ... ونكتة «نوبل»

تـــوثـــق الــصــفــحــة الأولــــــى مـــن عــــدد «الـــشـــرق 

الأوســط» الصادر في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 

مـــن عــــام ١٩٨٨ فــــوز الــــروائــــي المـــصـــري الــعــربــي 

الــكــبــيــر الـــراحـــل نــجــيــب مــحــفــوظ بــجــائــزة نــوبــل 

للآداب، ليصبح أول كاتب باللغة العربية يحقق 

الــشــرف العالمي الرفيع. وتــابــع الخبر: «دي  هــذا 

نـــكـــتـــه؟» هـــكـــذا اســتــقــبــل نــجــيــب مــحــفــوظ الــنــبــأ 

عندما اتصلت به «الشرق الأوســط» من مكتبها 

الــقــاهــرة هاتفياً لتبلغه بــفــوزه وتهنئه بــه.  فــي 

في الواقع «الشرق الأوســط» كانت أول من حمل 

النبأ إلى منزل الأديب الكبير... هاتفياً. وأضاف: 

«لأول وهلة بدا (نجيب محفوظ) غير مصدق ما 

لــم يكن يعلم بأنه كان  أنــه  إلــيــه، مــؤكــداً  حملناه 

لــم يكن  فــإنــه  ، وبالتالي 
ً
مرشحاً للجائزة أصـــلا

ينتظر فوزه بها». لكن «الشرق الأوسط» أكدت له 

أن رئيس التحرير الزميل عثمان العمير والمحرر 

الأدبي الزميل عبد الوهاب ولي اتصلا من لندن، 

القاهرة  النبأ مهنئين مكتب  منذ لحظات، وزفــا 

بالحدث الكبير.

وتــضــمــنــت الــصــفــحــة الأولـــــى أيــضــاً مقابلة 

أجـــراهـــا الــزمــيــل غــســان شــربــل مــع مــيــشــال عــون 

(الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي حــالــيــاً) رئـــيـــس «الــحــكــومــة 

العسكرية» في بيروت الشرقية آنــذاك الذي نفى 

«الشرق الأوسط» أنه كان يعتزم القيام بانقلاب  لـ

عسكري في لبنان قبيل تكليفه بتشكيل الحكومة، 

وأضاف: «لكنني بالتأكيد ما كنت لأسمح بالفراغ 

والاندفاع نحو الهاوية».
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حديث ولي العهد... ولوحة بانكسي

تــــصــــدر تـــقـــريـــر بــــعــــنــــوان «مـــحـــلـــلـــون 

وأكـــاديـــمـــيـــون: حـــديـــث ولــــي الــعــهــد قطع 

الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــــام المــــتــــشــــكــــكــــين» صـــــــــدارة 

المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر قـــــــراءة عـــلـــى مــوقــع 

«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.

وجاء التقرير في متابعة لتصريحات 

الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 

السعودي لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية 

الذي لاقى اهتماماً كبيراً من جانب القراء، 

وهو ما انعكس على عدد قراءات الموضوع.

وتــنــاول التقرير الــذي أعــده الزميلان 

عبد الهادي حبتور ووائل مهدي الجانبين 

السياسي والاقتصادي في الحوار.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أنـــــتـــــج فـــريـــق 

المــالــتــيــمــيــديــا فـــي المـــوقـــع فــيــديــوغــرافــيــك 

يـــلـــخـــص أبـــــــرز تـــصـــريـــحـــات ولــــــي الــعــهــد 

بعنوان «إنجازات وآمال»، وحقق الفيديو 

المـــوقـــع ومختلف  ألـــف مــشــاهــدة عــلــى   ٥٠

منصات التواصل الاجتماعي، كما تمت 

إعادة التغريد بمحتواه على «تويتر» ١٢٠ 

مرة.

وخـــــلال الأســـبـــوع ذاتـــــه، اهـــتـــم الـــقـــراء 

بموضوع بعنوان «شاهد... لوحة (تمزق 

بــمــلــيــون دولار»،  بــيــعــهــا  فـــــور  نــفــســهــا) 

واللوحة المقصودة هي للفنان البريطاني 

مجهول الهوية المسمى «بانكسي»، ومزقت 

اللوحة نفسها في اللحظة التي بيعت فيها 

في مزاد لدار «سوذبيز» بأكثر من مليون 

الــواضــح أن خطة  جنيه إسترليني، ومــن 

الــفــنــان نجحت فــي لــفــت الانــتــبــاه بــعــد أن 

جذبت انتباه المتابعين في غالبية المواقع 

الإخبارية.

أنياب دبي
وعلى صعيد الرأي، جاء مقال للكاتب 

مشعل السديري بعنوان «متى تكشر دبي 

عــن أنيابها» فــي صـــدارة المــقــالات الأكثر 

قراءة الأسبوع الماضي.

وتـــنـــاول الـــســـديـــري فـــي مــقــالــه فــكــرة 

الــولــع البشري ببناء أبنية مرتفعة منذ 

التاريخ وعصور المصريين القدماء  فجر 

والرومان مروراً بالأميركيين والآسيويين 

وحــتــى الــيــوم، عندما شــيــدت دبــي أطــول 

بــنــاء فـــي الــعــالــم وهـــو بـــرج خــلــيــفــة، وأن 

اليابان تعتزم الآن بناء ناطحة سحاب في 

طوكيو من المتوقع أن يبلغ ارتفاعها ١٧٠٠ 

متر، لكن الكاتب توقع عودة دبي للسباق 

مرة أخرى لو نجحت خطة اليابان.

سم الزعماء
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــيـــديـــو، فــقــد 

أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك بعنوان 

«مسمم الزعماء» عن عسكري سابق في 

قوات البحرية الأميركية تم إلقاء القبض 

عليه بعد تحقيقات كشفت تعمده إرسال 

مواد سامة لعدد من الساسة، من أبرزهم 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحقق 

الفيديو ٤٠ ألف مشاهدة.

وعـــلـــى «تـــويـــتـــر» تـــصـــدرت تــغــريــدة 

تقول «بالفيديو... رسالة رياض محرز 

لطفل إندونيسي نجا من الزلزال» قائمة 

 خــلال أسبوع 
ً
التغريدات الأكثر تفاعلا

عـــلـــى حـــســـاب «الــــشــــرق الأوســــــــط» بــعــد 

وصولها إلى أكثر من ٨٥ ألف حساب.

واشنطن: هبة القدسي

لندن: نصري عصمت
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القاهرة: داليا عاصم

مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
والــنــظــريــة والمــهــنــيــة والــعــمــلــيــة 
أيضاً، يعتبر «المــصــدر المجهل» 
أمــــراً لا بــد مــنــه؛ بــل مــن المــبــادئ 
الأســــاســــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــة، حــيــث 
الــصــحــافــي حماية  ينبغي عــلــى 
مصادره، وعدم الإضرار بهم بأي 
حال من الأحوال؛ لكن الإفراط في 
نسب المعلومات لمصادر مجهلة 
يــــضــــر بــــمــــصــــداقــــيــــة الـــصـــحـــف 
والمؤسسات الإعلامية، إذا ما لم 
توضع ضوابط شديدة وحازمة 

لاستخدام «المصدر المجهل».
ومــــــن أبــــــــرز الأوقـــــــــــات الـــتـــي 
اســـــتـــــعـــــانـــــت فـــــيـــــهـــــا الــــصــــحــــف 
«مصدر مُجهل» كانت  الأميركية بـ
تــغــطــيــة قــضــيــة «بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
ومــونــيــكــا لــويــنــســكــي»، فـــي ذاك 
الوقت اشترط المحرر التنفيذي 
فــي صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
على الصحافيين ضرورة التأكد 
مــن شــرطــين، وهــمــا: «مـــا مــقــدار 
المــعــرفــة المـــبـــاشـــرة لــــدى المــصــدر 
المجهل عن الحدث؟، ما هو دافع 

المصدر لإخفاء هويته؟».
 الــــدكــــتــــور خــــالــــد عـــبـــد الـــلـــه 
الـــحـــلـــوة، الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد في 
قــســم الإعــــــلام فـــي كــلــيــة الآداب، 
جـــــامـــــعـــــة المــــــلــــــك ســـــــعـــــــود، قـــــال 
«الــشــرق الأوســــط»: « استخدام  لـــ
المصادر المجهلة، ظاهرة قديمة 
في الصحافة والإعــلام، والكثير 
من المؤسسات الصحافية تعتمد 
عـــلـــى مــــصــــادر مــجــهــلــة، أي مــن 
دون ذكــــر اســــم الــشــخــص الـــذي 
أدلى بالمعلومات؛ وذلك لأسباب 

كثيرة».
أن  إلــــــــى  الـــــحـــــلـــــوة   ويشير 
«قــضــيــة المــــصــــادر المــجــهــلــة لها 
مـــزايـــا وعـــيـــوب عــــدة فـــي الــوقــت 
نفسه». مؤكداً «ضرورة أن نعرف 
لمـــــــاذا تـــعـــتـــمـــد بـــعـــض الــصــحــف 
ووكـــــــالات الأنــــبــــاء وغـــيـــرهـــا من 
المــــــؤســــــســــــات الإعــــــلامــــــيــــــة عــلــى 
المــــــصــــــادر المــــجــــهــــلــــة»، مــضــيــفــاً 
«يقول العاملون في الصحافة إن 
الكثير من القضايا الحساسة لا 
يمكن كشفها إلا بالاعتماد على 
المـــصـــادر المُــجــهــلــة... فــقــد يــكــون 
هناك أشخاص لديهم معلومات 
مــهــمــة جـــــداً، لــكــنــهــم لا يـــريـــدون 
الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــهــم لــحــمــايــة 
أنـــفـــســـهـــم مـــــن الـــــعـــــواقـــــب، مــثــل 
خسارة وظائفهم أو مناصبهم 

أو خسارة سمعتهم».
ويــــــضــــــرب الـــــحـــــلـــــوة أمـــثـــلـــة 
لــتــحــقــيــقــات صــحــافــيــة اعــتــمــدت 
على مــصــادر مُجهلة فــي كشف 
الحقائق. ومن أشهرها فضيحة 
ــــتــــي اســـتـــقـــال  «ووتــــــــــر غــــيــــت» ال
بـــســـبـــبـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ريتشارد نيكسون. وقــد نشرت 
هـــــــــذه الــــتــــحــــقــــيــــقــــات صـــحـــيـــفـــة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، واعــتــمــدت 

فيها على مــصــدر مجهل واحــد 
أساسي، بالإضافة إلى مصادر 
أخـــــــرى. وهــــنــــاك قـــضـــايـــا فــســاد 
أخرى تم نشرها تتعلق بشركات 
كبرى في أميركا وقضايا مماثلة 
فــي بــريــطــانــيــا وأوروبــــــا، تشمل 
فساداً في مستشفيات ومصانع 
أغذية، ومعظمها قضايا تتعلق 
بأمن وسلامة المواطن، وقد رأت 
وسائل الإعلام في تلك الحالات، 
أن من واجبها كشفها كجزء من 

وظيفتها في خدمة المجتمع.
إلـــى وجــود  الــحــلــوة   ويلفت 
عامل مؤثر في ظاهرة «المصادر 
المجهلة»، ألا وهو أن «القانون في 
أميركا وأوروبا والكثير من دول 
العالم يعطي حماية للصحافي، 
في أن يستخدم مصادر مجهلة 
ويحتفظ بسرية هذه المصادر... 
ومـــــــــن واجـــــــــــب الـــــصـــــحـــــافـــــي أن 
يحتفظ بــســريــة المــصــدر حماية 
لأمــــن هــــذا المــــصــــدر»، مــوضــحــاً، 
تـــحـــرص المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
على الالتزام بهذا المبدأ لضمان 
بـــين الصحيفة  الــثــقــة  اســـتـــمـــرار 
ومصادرها؛ لأنه في حالة إخلال 
الصحيفة باتفاقية حماية هوية 
المـــــصـــــدر، فـــإنـــهـــا ســـــوف تــخــســر 
مــصــادرهــا الــتــي تــعــتــمــد عليها 
فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات، 
وتــصــبــح غــيــر قــــــادرة عــلــى أداء 
واجبها في كشف الحقائق التي 
تهم المجتمع وتــمــس مصلحته 

وأمنه».
وحــــــــــــــول مــــــــزايــــــــا وعــــــيــــــوب 
استخدام المصادر المجهلة، ذكر 
الدكتور خالد الحلوة « من أهم 
الــصــحــيــفــة تستطيع  المـــزايـــا أن 
الحصول على معلومات مهمة 
مــن المــصــادر الــتــي تثق بــهــا، مع 
اشتراط هــذه المصادر بالحفاظ 
عــلــى الــســريــة لــحــمــايــة نــفــســهــا. 
وهذا يساعد على حماية المصادر 
الـــتـــداعـــيـــات  الـــعـــقـــوبـــات أو  مــــن 
التي قــد تضر بهم، وفــي الوقت 
نـــفـــســـه تــــزيــــد مــــن قــــــوة الـــعـــلاقـــة 
بـــين الــصــحــيــفــة ومـــصـــدر الخبر 
وتضمن استمراريتها».  مضيفاً 
«لــكــن مــن الــعــيــوب، أن استخدام 
المـــــــصـــــــادر المــــجــــهــــلــــة يــــقــــلــــل مــن 
مستوى الثقة بالصحيفة ويقلل 
احتمال تصديق أخبارها؛ لذلك 
تلجأ معظم الصحف ووكـــالات 
الأنــبــاء إلـــى نــشــر مــعــلــومــات من 
مــصــادر عـــدة بعضها مجهول، 
والبعض الآخر معروف، لتعزيز 

ودعم مصداقية الخبر».
ويـــــــذهـــــــب الــــــحــــــلــــــوة أيــــضــــاً 
إلـــى أنـــه «مـــن الــعــيــوب أن بعض 
المصادر المجهلة يكون لها دوافع 
شخصية متحيزة ويــكــون ذلــك 
غير معروف للقارئ، فيؤثر في 
توجيه الرأي العام تجاه القضية 
دون وعي من الصحافي نفسه، 
إن لم يكن حــذراً في التعامل مع 
مثل هذه المصادر... ومن العيوب 

أيضاً أن هناك بعض الصحافيين 
ممن يمكن أن يزوّر معلومات ثم 
يــنــســبــهــا إلــــى مـــصـــدر مــجــهــول، 
لــيــســت مــعــلــومــة حقيقية  وهــــي 
إطـــلاقـــاً، ولا يـــوجـــد لــهــا مــصــدر 

فــعــلــي أصــــــلاً.  وهـــــذا مـــا يــحــدث 
الآن فـــي عــصــر الإعـــــلام الــرقــمــي 
المتعدد والمتنوع، وعصر وسائل 

التواصل الاجتماعي».
ويــســتــطــرد «هــــذا مـــا يفسر 

زيـــادة نسبة (الأخــبــار الــكــاذبــة) 
يوماً بعد يــوم. لكن هذا يفرض 
على الصحافة الجادة والإعلام 
الملتزم مضاعفة الجهود بنشر 
الأخــــــبــــــار المــــوثــــوقــــة وتــقــلــيــص 
الاعتماد على المصادر المجهلة، 
ودعـــــم الأخـــبـــار بــمــصــادر عـــدة، 
ووجهات نظر عدة لدعم وتعزيز 

مصداقيتها أمام الجمهور».
 مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــكـــاتـــب 
الـــصـــحـــافـــي المــــصــــري الـــدكـــتـــور 
ياسر ثابت، أن تجهيل المصدر 
فــي الإعــــلام قــد يــكــون مــبــرراً في 
حــــالات مــحــددة ووفــــق ضــوابــط 
مـــهـــنـــيـــة، ولاعـــــتـــــبـــــارات تــتــعــلــق 
بــــظــــروف المــــصــــدر وحــســاســيــة 
مـــوقـــعـــه أو طــبــيــعــة بـــلـــد مــعــين 
يــــتــــعــــامــــل بــــقــــســــوة مــــــع إعــــــلان 

الحقائق.
وحــــول الــجــانــب المــهــنــي في 
اســـتـــخـــدام «المــــصــــادر المــجــهــلــة» 
وعــدم استخدامها، يقول ثابت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــهــنــيــاً،  لــــ
يــمــكــن الأخـــــذ بــالمــصــدر المــجــهــل 
إذا كانت المعلومات من المصدر 
المــجــهــل مــهــمــة وحــيــويــة للغاية 
الــحــصــول  يــمــكــن  لـــلـــقـــصـــة، ولا 
عـــلـــيـــهـــا بــــــــأي طــــريــــقــــة أخــــــــرى، 
شريطة أن يكون المصدر موثوقاً 
فيه وفي مركز يمكنه من الاطلاع 

على المعلومات بدقة».
أمـــا مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، 
فيؤكد ثابت أن «المصادر المجهلة 
هي المفتاح الوحيد لكشف قصة 
كبيرة، وكشف الستار عن الفساد 

وإكـــــمـــــال المــــهــــمــــات الــصــحــافــيــة 
للمراقبة على الحكومات وإخبار 
المــواطــنــين، لكن أحياناً المصادر 
المجهلة هي الطريق إلى سقوط 
مهني وأخلاقي». ويضرب مثالاً 
بصحيفة «نيويورك تايمز» التي 
أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات تــطــلــب مــن 
المحررين الحصول على الموافقة 
من الإدارة على استخدام «مصدر 

مجهل» في القصة.
بــشــكــل عــــام، يــــرى ثــابــت أن 
«الأقـــــــــوال المـــنـــقـــولـــة عــــن مــصــدر 
مــــجــــهــــل يـــــجـــــب الــــتــــقــــلــــيــــل مـــن 
استخدامها، كما أنها تستخدم 
فـــقـــط حـــيـــنـــمـــا تــــكــــون مـــحـــوريـــة 
لــــلــــقــــصــــة، والـــــكـــــشـــــف عــــــن تــلــك 
المصادر يضر بالمصدر وموقعه 
الحالي أو سلامته الشخصية... 
ومــــن أهــــم الــــشــــروط المــهــنــيــة أن 
يــكــون المـــحـــرر عــلــى عــلــم بهوية 
مــحــددة لأي مــصــدر مجهل قبل 
النشر». وهنا يؤكد ثابت على 
نقطة مفصلية، ألا وهـــي «قبل 
ضمان سرية المــصــدر، يجب أن 
يكون هناك نقاش مفصّل حول 
ســـبـــب رغــــبــــة المــــصــــدر فــــي عـــدم 
تحمل المسؤولية، وهــل يحتاج 
الصحافي إلى حماية المصدر في 

هذه القصة أم لا؟».
ويــــرى ثــابــت أن «(المـــصـــادر 
المجهلة) كما يفضل تسميتها 
ولــــيــــس المـــجـــهـــولـــة؛ أمــــــر جــائــز 
تـــــكـــــون مـــعـــلـــومـــة  شــــريــــطــــة أن 
لـــدى الــصــحــافــي عــلــى الأقــــل ولا 
يكشف عنها لاعــتــبــارات دقيقة 

ومقبولة».
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد الــدكــتــور 
عثمان فكري، أستاذ الصحافة 
بكلية الإعــلام بجامعة القاهرة، 
أن الاستعانة بالمصادر المجهلة 
مـــرتـــبـــط بــشــكــل أســــاســــي بــحــق 
الصحافي فــي حماية مصادره 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. ويـــــرى أن 
جــزءاً أساسياً فــي هــذه القضية 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــشـــائـــكـــة مــرتــبــط 
بـــــقـــــانـــــون إتــــــاحــــــة المــــعــــلــــومــــات 
وحـــريـــة الاطـــــلاع عــلــيــهــا، قــائــلاً 
«الــشــرق الأوســـــط» «إذا صــدر  لـــ
هــــــذا الــــقــــانــــون، ولــــبّــــى رغـــبـــات 
الإعـــلامـــيـــين والـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
حرية الاطلاع على المعلومات في 
القضايا كافة بوسائل مشروعة 
وقــانــونــيــة، يــمــكــن أن يــقــلــل هــذا 
إلى حد كبير من الاعتماد على 

المصادر المجهلة».
أمـــا عـــن قــضــيــة المــصــداقــيــة، 
فيرى فكري، أنها «قضية أوسع 
مــن أن يتم ربطها فقط بمعيار 
المـــصـــادر، إذا  واحـــد هــو طبيعة 
كــانــت مجهلة أو مــعــروفــة، هــذه 
قضية مرتبطة بأبعاد وعناصر 
كثيرة جداً في العمل الصحافي 

والإعلامي.
ويـــخـــلـــص فــــكــــري، إلـــــى أنـــه 
فــــــي مــصــر  يـــــكـــــون  «يــــمــــكــــن أن 
صحافة دون (مــصــادر مجهلة) 
في حال توافر السبل القانونية 
لاطلاع الصحافي على المعلومات 
بــحــريــة، وحــمــايــتــه قــانــونــيــاً في 

هذا الشأن».

تتكرر في الصحف العربية والدولية وقد تكون المفتاح الوحيد لكشف بعض القصص

لة»... صراع حائر بين الصدق و«الفبركة»
َّ
ه
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وسائل التواصل في السلك التعليمي... طوق نجاة في حالات الطوارئ
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــد تــــتــــعــــدد اســــتــــخــــدامــــات 
الــتــواصــل الاجتماعي من  منابر 
إلـــى تــبــادل المعلومات  الــتــواصــل 
وتــنــاقــل الأخــبــار حــتــى مخاطبة 
المــــؤســــســــات  الـــــشـــــعـــــوب، إلا أن 
التعليمية وجدت لها استخداما 
آخــــــرا. حــيــث وظـــفـــت الــجــامــعــات 
الأميركية خاصية رسائل موقع 
«تــويــتــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في حالات الطوارئ التي تنقطع 
فيها وسائل الاتصال التقليدية 
لــلــتــواصــل مـــع الــطــلــبــة وأولـــيـــاء 
أمــورهــم. ففي حـــالات الأعاصير 
التي تجبر الجامعات على إغلاق 
أبوابها وينقطع عنها الاتصال 
الــهــاتــفــي تــجــد مـــراكـــز الــتــواصــل 
الاجتماعي في بعض الجامعات 
نفسها وقـــد تــحــولــت إلـــى مــراكــز 
معلومات للطلبة وذويــهــم حول 
مواعيد إعـــادة الافتتاح وأحــوال 

الجامعة بشكل عام.
وتــســتــفــيــد الـــجـــامـــعـــات مــن 
تـــجـــاربـــهـــا بـــحـــيـــث تــــكــــون أكـــثـــر 
استعدادا في المرات التالية التي 
تواجه فيها حــالات طــوارئ لكي 
يتحسن الأداء والإعــــداد المسبق 
لمـــا يــجــب أن يــفــعــلــه الـــفـــريـــق من 

أجـــــــل اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــواصـــــل فــي 
كـــل الــــظــــروف. وعـــلـــى غـــــرار فــرق 
الإســعــاف الأولـــيّ يتطوع فــي كل 
جامعة فريق تــواصــل اجتماعي 
ب عــلــى اســتــخــدام  لــلــطــوارئ مُــــدرَّ
«تــــويــــتــــر» ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

الأخرى.
وفي رصد لعدة حالات خلال 
إعــصــاريــن ســابــقــين، هــمــا إيــرمــا 
وماثيو، تفوقت بعض الجامعات 
في التجاوب مع تساؤلات الطلبة 
وأحــــيــــانــــا الأســـــاتـــــذة عــــن وضـــع 
الــجــامــعــة أثــنــاء حــالــة الـــطـــوارئ، 
وذلك باجتماع فريق الطوارئ في 
تــيــار كهربائي ونقطة  بــه  مقهى 
اتــصــال ساخنة بــالإنــتــرنــت لكي 
يــســتــجــيــب لــجــمــيــع الـــتـــســـاؤلات 
ويــــوفــــر مــــا يــمــكــنــه مــــن إجـــابـــات 
بــشــكــل صـــريـــح حـــتـــى لــــو كــانــت 
الإجـــابـــة هـــي «لا نــعــرف الــوضــع 
حاليا ولكننا ســوف نذيعه فور 

معرفتنا».
فــرق التواصل  واســتــخــدمــت 
أحيانا مقاطع فيديو للرد على 
تساؤلات حول حجم الضرر الذي 
ألمّ بمباني الجامعة. وكان الهدف 
مـــن الـــتـــواصـــل هـــو إعــــــادة الــثــقــة 
لــلــطــلــبــة بـــأن جــامــعــتــهــم عــلــى ما 
يرام وأن الدراسة سوف تستأنف 

أقــرب فرصة بعد زوال حالة  فــي 
الطوارئ.

فـــريـــق  مـــــهـــــام  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي 
الجامعات على الطوارئ وحدها 
وإنما تمتد في الأحــوال العادية 
الــتــعــريــف بالجامعة لجذب  إلـــى 
الطلبة إليها وحــمــايــة سمعتها 
من أي إســاءة إلكترونية بقصد 

أو بغير قــصــد. وفـــي المناسبات 
مثل حفلات التخرج أو استقبال 
الطلبة الجدد يقوم الفريق ببث 
كثير من رسائل «تويتر» الحية 
حول الأحداث. كما تحث رسائل 
«تـــويـــتـــر» أحــيــانــا عــلــى ضــــرورة 
الانتباه لحالات التعدي المسلح 
الفردية على الجامعة، كما يحدث 

بين حين وآخر في أميركا.

وفي أحيان أخرى لا يتعدى 
نشاط الفريق توجيه الأشخاص 
إلـــى مــراكــز مــعــلــومــات الالــتــحــاق 
بــالــجــامــعــة أو مــســاعــدتــهــم على 
إيجاد مكان الكلية التي التحقوا 
بــهــا. وأصــبــحــت فــــرق الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي حــالــيــا ضـــــرورة في 
مـــعـــظـــم الــــجــــامــــعــــات، تـــعـــمـــل بــلا 

دعاية لتعزيز موقع الجامعة.

وتـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــرة إيــــريــــن 
هــيــنــيــســي مــــن شـــركـــة «تـــــي فــي 
بي» للعلاقات العامة المختصة 
الــــعــــالــــي، إن مــجــال  بــالــتــعــلــيــم 
ــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي  ال
الجامعات يبدو وكأنه مستقر 
منذ ســنــوات طويلة، ولكنه في 
الــــواقــــع فـــي بـــدايـــاتـــه ويــتــلــمــس 
أفـــضـــل الــســبــل لــلــقــيــام بــمــهــامــه 

وقواعد العمل التي يجب الالتزام 
بــهــا. وهـــي تــؤكــد أن مهمة فــرق 
الــتــواصــل لا تــتــوقــف عــلــى مــدار 

الساعة وأنها مهمة شاقة.
ومــــن أشــــق جـــوانـــب الــقــيــام 
أكــمــل وجــه إيجاد  بالمهمة على 
الأســــــــلــــــــوب المــــــنــــــاســــــب لـــهـــيـــبـــة 
الــجــامــعــات مـــن نــاحــيــة، والـــذي 
يــجــذب الطلبة ويــتــفــاعــل معهم 
مــن ناحية أخـــرى. وقــد اكتشف 
مدير التواصل الاجتماعي في 
جامعة إيسكس البريطانية أن 
تسفيه جامعات أخرى ليس هو 
الأســلــوب الأمــثــل لــجــذب الطلبة 
إلـــى جــامــعــة إيــســكــس. فــقــد بث 
المسؤول نكتة عن طريق «تويتر» 
حـــــــول قـــــبـــــول مـــعـــهـــد تــعــلــيــمــي 
آخــر طــلابــه عــن طــريــق الرسائل 
الصوتية عبر جهاز «أليكسا»، 
ولــكــن المــعــهــد أبــــدى غــضــبــه من 
أسلوب تناول الموضوع الجدي، 
واضــطــرت جامعة إيسكس إلى 

الاعتذار.
ويــــــــحــــــــذر إنـــــــــــــــدرو كــــريــــغــــا 
مـــن جــامــعــة مـــيـــســـوري لــلــعــلــوم 
والتقنية من استخدام الفكاهة 
التي قد تبدو مضحكة للمرسل، 
ولكنها لا تبدو كذلك للجمهور 
المــــتــــلــــقــــي. حــــتــــى فــــــي الأحـــــــــوال 

نـــــكـــــات أول  الــــــواضــــــحــــــة، مــــثــــل 
أبــريــل (نــيــســان) الــتــي يتبادلها 
البعض يأخذ البعض فكاهات 
هــذا الــيــوم على نحو جــدي كما 
حـــــدث مــــع كـــريـــغـــا حـــيـــث وضـــع 
عــلــى مــوقــع الــجــامــعــة الــرســمــي 
«كـــــود جــــــوال» وطـــلـــب مـــن زوار 
المــــوقــــع مـــســـح الــــكــــود بــالــهــاتــف 
الجوال قبل الدخول إلى الموقع 
للتأكد من هويتهم. ولكن نكتة 
أثـــارت غضب كثيرين إذ  الــكــود 
اعــتــبــروهــا إهــانــة مــن الجامعة 
لذكائهم، كما افترض آخرون أن 
موقع الجامعة قد تم اختراقه من 

هاكرز آخرين.
وتــــصــــل تـــــغـــــريـــــدات بــعــض 
الجامعات إلى الاهتمام الشعبي 
الــــعــــام مــثــلــمــا كــــــان الــــحــــال مــع 
جــامــعــة مــيــريــلانــد الــتــي واصـــل 
فريق كرة السلة فيها نجاحاته 
إلى نهائيات بطولة الجامعات. 
وكانت تلاحق الفريق في شهرته 
تغريدات الجامعة نفسها التي 
كــانــت تــهــاجــم كــل مــن شــكــك في 
قـــدرات الــفــريــق، ولــكــن بأسلوب 
مــــرح، مـــا أثــــار انــتــبــاه صحيفة 
«نيويورك تايمز» التي أشادت 
بفريق التغريد أكثر مما أشادت 

بفريق كرة السلة.

وظفت الجامعات الأميركية خاصية رسائل «تويتر» في حالات الطوارئ 
التي تنقطع فيها وسائل الاتصال التقليدية للتواصل مع الطلبة مثل الأعاصير (غيتي)

من أشهر التحقيقات الصحافية التي اعتمدت على مصادر مُجهّلة 
فضيحة «ووتر غيت» التي استقال بسببها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون

استعانت الصحف الأميركية بمصادر مجهلة 
خلال تغطية قضية بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

بعض المصادر المجهلة تكون لها دوافع شخصية 
متحيزة ويكون ذلك غير معروف للقارئ

تعتبر قضية تجهيل المصادر الصحافية من القضايا 
العمل الإعــلامــي والصحافي في الصحف  الشائكة في 
العالمية والعربية كافة، ومن آن إلى آخر تطفو على السطح، 
ولا سيما حينما يتعلق الأمر بمصائر الشعوب، أو في 
الكبرى  الــفــســاد والأزمــــات  المتعلقة بقضايا  التغطيات 
والكوارث. وتعتبر هذه الحقبة التي بدأت منذ انــدلاع ما 
يطلق عليه «ثورات الربيع العربي» تشهد الصحافة العالمية 

ظاهرة «تجهيل المصادر»، فلن تجد صحيفة أجنبية أو 
عربية تخلو من عبارات مثل «مصدر مطلع»، أو «قالت 
مصادر»، أو «صرح مصدر رفض ذكر اسمه»، أو «ذكر 
مصدر أمني»، وغيرها من طرق نسب المعلومات المهمة 
والحساسة إلى مصادر من دون ذكر اسمها وهويتها 

للقارئ.
في مصر، تحديداً هناك مطالبات بسنّ قانون يمنع 

جهّلة»، حيث أدى 
ُ
«المصادر الم الصحف من الاستعانة بـ

المواطنين.  الشائعات، وإثـــارة مــخــاوف  انتشار  إلــى  ذلــك 
وأدى الإفراط في نسب الأخبار لمصادر مجهولة للقراء 

إلى زعزعة ثقتهم في الصحف المحلية.
«الشرق الأوسط» تتساءل إلى أي مدى يمكن تطبيق 
ذلك على أرض الواقع؟ وهل هناك مجال لصحافة من دون 

لة؟ مصادر مُجهَّ

مهنياً 
يمكن الأخذ 

بالمصدر 
المجهل 

إذا كانت 
المعلومات 
من المصدر 

المجهل مهمة 
وحيوية 
للغاية 
للقصة 

ولا يمكن 
الحصول 

عليها بأي 
طريقة أخرى
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القاهرة: حمدي عابدين

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن مـــؤســـســـة 
«شمس للنشر والإعلام» بالقاهرة، 
روايـــة «رضـــاب» للعراقي، الدكتور 
بشير عبد الواحد، وتدور أحداثها 
بـــين بـــغـــداد وعـــمـــان واســتــوكــهــولــم 
بشكل رئيسي، خلال فترة من أكثر 
فترات العراق تأزماً وفوضوية منذ 
الحرب العراقية الإيرانية في أوائل 
الثمانينات، وحتى الغزو العراقي 

لدولة الكويت في بداية التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، ومـــا تبعها من 
استهداف وحصار للشعب العراقي، 
ولجوء كثير من العراقيين للهجرة 
والهروب من الوضع المأساوي. ومن 
خــلال كــل ذلـــك، يستعرض الــروائــي 
أحوال وفئات المجتمع العراقي، وما 
أصابه من تغيرات اجتماعية أثرت 

في شخصية الفرد.
بطلة الرواية، التي سمى الكاتب 
الـــــروايـــــة بــاســمــهــا «رضــــــــــاب»، هــي 

فــتــاة جميلة بسيطة ومــتــواضــعــة، 
ومشكلتها أنها تثق بالناس. تعيش 
مــع أمــهــا وأخــتــهــا فــي حــي شعبي، 
وتــتــردد يومياً في المساء على حي 
راقٍ قريب من المكان الذي تسكن فيه، 
الــزمــن الجميل  فتقضي ســاعــة مــن 
فــــي زيــــــــارة الـــصـــائـــغ زهــــيــــر الأمــــين 
لها فــي الحياة، والــذي 

َ
مَث الــصــادق 

تــرى فيه صــورة والــدهــا، تسترشد 
بــآرائــه وتــأتــمــنــه عــلــى كــل أســرارهــا 
ومــالــهــا. وهــو يشبه إلــى حــد بعيد 

فــارس أحــلامــهــا. ويعتبر زهير من 
الشخصيات التي يدور حولها أحد 
محاور الرواية الرئيسيّة، أما المحور 
جد «الدوشمجي»، 

َ
المُن الثاني فهو 

رياض المصري، الذي تتعرف عليه 
لكون محل عمله يقع بين مدرستها 
وبــيــتــهــا، فـــتـــراه فـــي أثـــنـــاء ذهــابــهــا 
وإيابها. وبعد مــرور زمــن، تتعرف 
عليه جيداً وتتزوجه، رغم معارضة 
زهــيــر وأمـــه. وبــعــد ثــلاثــة أشــهــر من 
أنــه يتعاطى  العيش معه، تكتشف 

المـــــــــخـــــــــدرات، فــــتــــحــــتــــدم المــــشــــكــــلات 
الــشــرطــة،  بــإبــلاغ  بينهما، وتــهــدده 
فــيــقــرر تــركــهــا والـــهـــروب إلـــى ليبيا 

دون علمها.
أما المحور الثالث، فيبدأ بزواج 
رضــاب من الشاب النقيب المهندس 
حسن بواسطة زهير، ولكن الحرب 
الــــعــــراقــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة تــضــطــرهــمــا 
لـــلـــهـــجـــرة إلـــــــى الـــــســـــويـــــد، وهــــنــــاك 
يـــتـــعـــرفـــان عـــلـــى الـــشـــابـــة الـــروســـيـــة 
المهاجرة سفيتا، صديقة العائلة في 

مقر دائرة الهجرة، يتعاطفان معها 
ومــع مأساتها وقصتها الإنسانية 

المؤلمة.
كــــــل هـــــــذه الأحـــــــــــــداث يـــســـردهـــا 
بـــأســـلـــوب  تـــعـــقـــيـــد،  الــــكــــاتــــب دون 
ســـهـــل وبـــســـيـــط. ونـــتـــيـــجـــة انـــتـــقـــال 
الــشــخــصــيــات وعــيــشــهــا فـــي أمــاكــن 
مـــخـــتـــلـــفـــة، اســـتـــخـــدم الــــــروائــــــي فــي 
الــحــوارات بعض الكلمات المصرية 
والروسية، ما يمنح السرد جواً من 

الألفة والحميمية.

١٧٥ عاماً على مولد فيلسوف «إرادة القوة»

نيتشه... استعادة وتوظيف كلما استيقظت نوازع العنصرية الأوروبية
لندن: ندى حطيط 

أصـــابـــت الــتــصــدعــات الــتــي 
تــــرتــــبــــت عــــلــــى الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 
العالمية عــام ٢٠٠٨ المجتمعات 
الــغــربــيــة بحمى غــضــب شعبي 
واســـــع الــنــطــاق ضـــد كـــل أنــــواع 
السلطات؛ حكومية وسياسية 
وتقنية، دون أن يتوفر لديها أي 
تصورات محددة بشأن الشكل 
الــعــيــش،  الــبــديــل لتنظيم ســبــل 
فــــغــــرق كـــثـــيـــرون فــــي الــعــدمــيــة 
واليأس، وأصبحوا لاحقاً مطية 
ســهــلــة لــكــل ســيــاســي شــعــبــوي 
يـــتـــاجـــر بــــالــــحــــروب الـــثـــقـــافـــيـــة 
وأزمـــــات الــهــويــات المــتــنــاقــضــة، 
فكان الاستفتاء البريطاني عن 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بريكست)، وانتخاب الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وحصول أحزاب اليمين 
المــتــطــرف والــفــاشــيــات الجديدة 
على مفاتيح السلطة أو تمثيل 
غــيــر مــســبــوق فــي بــرلمــانــات في 

أكثر من بلد أوروبي.
فـــــي مـــــنـــــاخ هـــــــذه الأجـــــــــواء 
المضطربة من انعدام البصيرة 
وفقدان الاتجاه، يبحث الشباب 
الـــغـــربـــي المـــتـــعـــطـــش لــلــخــلاص 
الـــــفـــــردي مــــن أحــــــــوال ضــائــقــتــه 
الـــعـــمـــومـــيـــة فـــــي بـــحـــر الأفــــكــــار 
الفلسفية القديمة والشخصيات 
المـــلـــهـــمـــة عــــلــــه يــــجــــد مـــخـــرجـــاً، 
لتنتهي مجموعة ملحوظة منه 
إلى فيلسوف «الأفكار الخطيرة» 
وصاحب «إرادة القوة»، المعادي 
لــلأفــكــار الإنــســانــيــة الــحــديــثــة، 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، والمــــســــاواة 
الديمقراطية؛ الألماني فريدريك 

نيتشه (١٨٤٤ - ١٩٠٠).
خــــــلال الـــعـــقـــد الــــحــــالــــي، لا 
ســــيــــمــــا الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة، 
عادت نتاجات نيتشه لتتصدر 
مــبــيــعــات الــكــتــب الــفــلــســفــيــة في 
الــغــرب، وظــهــرت منها  مكتبات 
طــــبــــعــــات مــــــجــــــددة، كــــمــــا ســيــر 
مــــتــــعــــددة لـــحـــيـــاتـــه ومــــواقــــفــــه، 
وتــــوســــعــــت الــــنــــقــــاشــــات حــــول 
أفكاره على مواقع الإنترنت أكثر 
من أفكار أي فيلسوف معاصر، 
بينما تستعد عـــدة مؤسسات 
ثــقــافــيــة وســيــاســيــة لــلاحــتــفــال 
بالذكرى ١٧٥ لمــولــده، ولــم يعد 
تــــجــــده حـــاضـــراً  مـــســـتـــغـــربـــاً أن 
بــأفــكــاره ومــلامــحــه على موائد 
الشباب النابض بالأسئلة وأن 
يصير «هكذا تكلم زرادشـــت» - 
أشهر كتبه - أنيسهم وقاموس 

كلامهم.

ولكن يبدو أن قــدر نيتشه، 
الــذي أصابته لوثة من الجنون 
في آخر أيامه ومات قبل أن يقول 
كلمته الأخـــيـــرة، أن يــظــل دائــمــاً 
موضع توظيف واستعادة كلما 
اســتــيــقــظــت نــــــوازع الــعــنــصــريــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، وتــــشــــظــــى الـــكـــفـــر 
بالمنظومات الليبرالية القائمة، 
وســــادت الأزمـــنـــة المــظــلــمــة. فهو 
كــان فيلسوف الــفــوهــرر الــنــازي 
أدولــــــف هــتــلــر المـــفـــضـــل، وطــالمــا 
أعلن الدوتشي الفاشي الإيطالي 
ــنِــه  دَيْ بــيــنــوتــو موسيليني عــن 
الــــدائــــم لــــه فــــي تــشــكــل أفــــكــــاره، 
وانــتــشــرت أعــمــالــه بــكــثــافــة بين 
شبان اليمين الأوروبي في فترة 
ما قبل الحرب العالمية الثانية، 
حتى أن الفيلسوف البريطاني، 
برتراند رسل، في سرده لتاريخ 
الفلسفة الغربية اعتبر أن تلك 

الــــــــــــــحــــــــــــــرب 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى 
كــــانــــت قــبــل 
كــــــــــل شـــــــيء 
«حـــــــــــــــــــــــــــــرب 
نـــــيـــــتـــــشـــــه»، 
ويـــــــــحـــــــــاول 
الــــــــبــــــــعــــــــض 
فـــي زمــانــنــا 
الــــــــــــــراهــــــــــــــن 
الاســتــعــانــة 
بـــه لتفسير 
صـــــــــــــعـــــــــــــود 
شخصيات 
شـــــعـــــبـــــويـــــة 
مـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــل 
الأمـــــيـــــركـــــي 
تـــــــرمـــــــب أو 

الهنغاري أوربان.
لكن الحقيقة أن هنالك كثيراً 
من الالتباس وسوء الفهم يحيط 
الــذي  بــأعــمــال هــذا الفيلسوف، 
تـــــورط بـــمـــواقـــف وأفــــكــــار تمثل 
خلاصة فكر النخبة الأوروبية 
الأرســتــقــراطــيــة خــــلال الــنــصــف 
الــقــرن التاسع عشر  الثاني مــن 
الميلادي تعكس نزعاتها الموغلة 
بالترفع والاستعلاء والتمييز 
العنصري والجندري والديني. 
فهو كان شديد العداء لما يمكن 
الــيــوم الديمقراطية  أن نسميه 
الليبرالية، بل وأي نظام يساوي 
بين فئات المجتمع بوصفه خطراً 
داهماً على الثقافة الرفيعة فيه، 
واعتبر دائماً أن أفكار التنوير 
التي تفشت في الفكر الأوروبي 
بداية من أعمال الفرنسي جان 
جاك روسو لم تتسبب فحسب 
فــــي قـــيـــام الــــثــــورة الــفــرنــســيــة - 

الــــتــــي أقــــصــــت الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
الرفيعة لمصلحة البرجوازيين 
مــحــدثــي الــنــعــمــة، بـــل وأطــلــقــت 
سموم الأفكار إنسانية الطابع 
فـــي الـــفـــضـــاء الأوروبـــــــــي، وهــي 
الأفـــكـــار الــتــي كـــان يــراهــا تليق 
بــمــجــتــمــعــات الــعــبــيــد المــهــادنــة. 
الــتــجــاهــل شــبــه المتعمد  ورغــــم 
مـــــن قـــبـــل دارســـــــــي نـــيـــتـــشـــه فــي 
الغرب لمواقفه المعيبة بمسطرة 
أيامنا الراهنة - لا سيما مسألة 
الــعــبــوديــة تــحــديــداً، فــإن المطلع 
عـــلـــى أعـــمـــالـــه لا بــــد أن يــتــعــثــر 
ولـــــو بــقــلــيــل مـــمـــا يـــقـــرب لــــــ٣٠٠ 
ـــظـــرَ فــيــهــا لــلــعــبــوديــة 

َ
مـــوضِـــعٍ ن

بوصفها لازمــة الأمــم العظيمة 
كما كــان حــال اليونان القديمة 
أيـــام آل مديتشي،  أو فلورنسا 
وأنــهــا نــظــام الأشــيــاء الطبيعي 
وأفـــــضـــــل مـــــا يـــمـــنـــح لــــلأفــــارقــــة 
الـــســـود، فــهــم عــنــده لا يــتــألمــون 

كما يتألم البشر، كأنهم خلقوا 
لما شق من الأعمال فقط.

استغلال نيتشه سياسياً

مع ذلــك، فكثير من متعاطي 
نــيــتــشــه المــعــاصــريــن يـــأتـــون إلــيــه 
من بوابات السياسة، على الرغم 
مــــن أن هـــــذا الــفــيــلــســوف المــعــنــي 
بــالــفــردانــيــة والــتــفــوق والإنـــســـان 
الــجــديــد (الـــســـوبـــرمـــان) لـــم يــتــرك 
مــطــلــقــاً مـــنـــظـــومـــة فـــكـــر ســيــاســي 
مــتــكــامــلــة، وكـــان عمله متمحوراً 
أســـاســـاً حــــول المــســألــة الــثــقــافــيــة، 
وجــــل مـــا يــنــقــل عــنــه مـــن مــواقــف 
ســـيـــاســـيـــة مـــرتـــبـــط بــحــقــيــقــة أن 
الـــثـــقـــافـــة بــمــجــمــلــهــا نـــتـــاج نــظــام 
سياسي محدد لا أكثر، وأن الذي 
يــتــصــدى لمــســألــة تــشــكــيــل ثــقــافــة 
المــجــتــمــعــات لا بــد أن يــعــرج على 

السياسة لا محالة.

نيتشه لم يعِش في ظل أنظمة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــالمـــعـــنـــى المــعــاصــر 
وكــــــانــــــت أفـــــــكـــــــاره مــــنــــتــــزعــــة مــن 
أجـــواء كلاسيكية قديمة تعكس 
تــخــصــصــه الأكــــاديــــمــــي الـــدقـــيـــق 
وإيـــمـــانـــه بـــالـــنـــمـــوذج الإغـــريـــقـــي 
كعصر ذهبي للتجربة البشرية، 
كما أن ظروفه الشخصية طبعت 
وبــشــدة رؤيــتــه إلـــى الــعــالــم. فهو 
قد مقت سياسة معاصره موحد 
ألمــانــيــا أتــــو فــــون بــســمــارك الـــذي 
إلــى القوميات الضيقة بــدلاً  لجأ 
مــن الــعــمــل لأجـــل أوروبــــا مــوحــدة 
عـــظـــيـــمـــة قــــــــــادرة عــــلــــى مــنــافــســة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــتــــــين الـــــروســـــيـــــة 
والبريطانية فــي فضاء الأطماع 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة كـــمـــا كـــــان حــلــمــه، 
وقضى شطراً من عمره في أجواء 
الأرســتــقــراطــيــة الأوروبـــيـــة ضمن 
حاشية الموسيقار الألماني النجم 
ريتشارد فاغنر قبل أن تفرقهما 

المــواقــف الفكرية لا سيما نظرته 
إلى الأديان، خصوصاً المسيحية 
- التي اعتبرها نيتشه ديانة تليق 
بالضعفاء. وقبلها شهد بنفسه 
حشرجات وآلام الجرحى المعذبين 
بـــــلا أمــــــل بـــالـــنـــجـــاة فـــــي الـــحـــرب 
الفرنسية - البروسية عــام ١٨٧١ 
التي كان تطوع فيها للتمريض، 
وأصــيــب لاحقاً هــو نفسه بعدها 
بــــــأمــــــراض كــــثــــيــــرة عــــولــــج مــنــهــا 
بـــأســـالـــيـــب بـــدائـــيـــة يــعــتــقــد أنــهــا 
تــســبــبــت لــــه بـــمـــصـــاعـــب صــحــيــة 
طوال حياته، وكانت سر إصابته 

بالجنون قبل موته بـ١٢ عاماً.
الــذي لا يعرفه كثير من  لكن 
مبجلي نيتشه أن أمــر تسييسه 
وتبنيه من قبل النازيين إنما كان 
نــتــيــجــة ســـذاجـــة وتـــآمـــر شقيقته 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــتـــي كـــانـــت تــصــغــره 
بـــعـــامـــين. إذ كـــانـــت الأخــــيــــرة قــد 
تزوجت من مفكر ألماني متطرف 
كــان يؤمن بتفوق الجنس الآري 
اصــطــحــبــهــا مــعــه إلــــى بـــاراغـــواي 
في أميركا الجنوبية، حيث كان 
يسعى لإقامة ألمانيا جديدة، لكن 
مــشــروعــه فــشــل وأفـــلـــس وانــتــهــى 
به إلى الموت كمداً. وهكذا عندما 
إلــى ألمانيا  عــادت الأرملة وحيدة 
وجدت في التركة الأدبية لأخيها 
- الذي مسه الجنون وقضى نحبه 
مــنــجــم ذهــــب فـــي أجــــــواء صــعــود 
النازية عشرينات القرن الماضي، 
فزورت مراسلات باسمه ونشرت 
مـــــن أوراقــــــــــه غـــيـــر المـــطـــبـــوعـــة مــا 
يتوافق مع أجواء السوق السائدة 
حـــيـــنـــهـــا الــــتــــي كــــانــــت مــتــعــطــشــة 
بشدة لأفكار تبرر أوهــام التفوق 
وكراهية الآخر، حتى قيل إن هتلر 
كـــان يـــرى نــفــســه تــجــســيــداً لفكرة 
الإنسان المتفوق (السوبرمان) كما 
كتبها نيتشه. وهناك الآن شكوك 
الـــقـــوة»  كـــتـــاب «إرادة  بــــأن  قـــويـــة 
الــــذي نــشــرتــه إلــيــزابــيــث بوصفه 
آخر أعمال شقيقها عمل منحول 
بالكامل من قبل الأرملة التي هي 
تحديداً وراء أسطورة نيتشه كما 
نعرفه اليوم، وكانت تنظم زيارات 
لشبان الــحــزب الــنــازي إلــى قبره، 
كما استضافت هتلر شخصياً في 
مقر الأرشيف المخصص لأعماله 
الــتــي كــان يتوكأ  وأهــدتــه العصا 

عليها في أيامه الأخيرة.
لــــربــــمــــا، وبـــــعـــــد كـــــل شــــيء 
نـــبـــوءة فيلسوفنا  قـــد صـــدقـــت 
المـــجـــنـــون الــــــذي قـــــال إن اســمــه 
ســيُــذكــر دومــــاً مــرتــبــطــاً بــمــآسٍ 
الــبــشــر، فها هي  هائلة تصيب 
الصاعدة  الفاشيات  ظلاميات 

تستعيده من جيوب التاريخ.

تمثال نيتشه في نومبرغ
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ان الأأ ت أق ت ال

ما لا يعرفه كثير من مبجلي نيتشه أن أمر تسييسه وتبنيه نيتشه
من قبل النازيين إنما كان نتيجة سذاجة وتآمر شقيقته 

إليزابيث التي كانت تصغره بعامين

كتاب مصري عنه يجمع بين سيرته وإنجازه

«الناقد السينمائي» سمير فريد... هجر الشعر والمسرح ليكتفي بـ
لندن: عدنان حسين أحمد

صــــــدر عـــــن مــــهــــرجــــان الأقـــصـــر 
لــلــســيــنــمــا الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي دورتــــــه 
السابعة كتاب «سمير فريد: الناقد 
الــســيــنــمــائــي... الــنــمــوذج والمـــثـــال» 
للدكتورة أمل الجمل، وهو الكتاب 
الــــتــــاســــع فــــــي رصــــيــــدهــــا الـــنـــقـــدي 
والـــبـــحـــثـــي. وهـــــــي، كـــمـــا تــــقــــول، لا 
إلــى البحث  تهدف فــي هــذا الكتاب 
وات التي ارتكبها 

َ
عن الأخطاء والهَن

الراحل خلال حياته الإبداعية التي 
جــاوزت الخمسة عقود أنجز فيها 
أكثر من ٦٠ كتاباً، تأليفاً وترجمة 
وإعــداداً، إضافة إلى كتبه المشتركة 
ــاد آخــريــن. بــل هــدف الكتاب 

ّ
مــع نــق

هو تسليط الضوء على شخصية 
ـــدوة ومــثــالاً 

ُ
ق سمير فــريــد بوصفه 

فــــي المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي المـــصـــري 
والعربي. ولعل سائلاً يسأل: لماذا 
تتفادى أمــل الجمل انتقاد الراحل 
سمير فريد؟ فيأتي جوابها سريعاً: 
إنها فعلت ذلك وهو على قيد الحياة 
حيث اختلفت معه، واشتبكت مع 
آرائــــــــــه عــــلــــى صــــفــــحــــات «المـــــصـــــري 
الـــيـــوم»... «مـــن دون أن يُــفــسِــد هــذا 

الاشتباك للودّ قضيّة».

ف الكتاب من سبعة فصول  يتألَّ
إضــــافــــة إلــــــى الإهـــــــــــداء، وتـــوضـــيـــح 
الــغــايــة مــن الــكــتــاب الــــذي يتمحور 
عــلــى رصـــد «الــنــقــاط المــضــيــئــة» في 
حــيــاة الـــراحـــل، وهـــي كــثــيــرة «بـــدءاً 
مـــــن ثـــقـــافـــتـــه المــــوســــوعــــيــــة، مــــــروراً 
بتفانيه في مساعدة السينمائيين، 
الــتــراجــع عن  وانــتــهــاءً بقدرته على 
آرائه القاسية التي تصدر عنه حين 
ــل  يــكــتــب عـــن بــعــض الأفــــــلام، ويــحــلِّ
مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، ويـــســـتـــغـــور لــغــتــهــا 

السينمائية».
 
َ
ولعلَّ سمير فريد أول من صاغ

لقب «الناقد السينمائي» واقترن به 
اد آخرين 

ّ
لكنه لم يستكثره على نق

ســـبـــقـــوه أمـــــثـــــال صـــبـــحـــي شــفــيــق، 
الــنــديــم، أحمد الحضري إلى  سعد 
جـــانـــب آخـــريـــن عــــاصــــروه كــســامــي 
السلاموني، مصطفى درويش، علي 
أبــو شـــادي وغــيــرهــم، وهــو يــرى أنّ 
«مصر عرفت النقد السينمائي منذ 
بداية نشأة السينما لكنها لم تشهد 
الــنــاقــد السينمائي المتفرغ  وجـــود 
تماماً للنقد إلاّ مع جيل الستينات 

والأجيال التالية».
الــجــمــل بعين  أمــــل  تــتــبــع  أولاً، 
فــــــاحــــــصــــــة الــــــبــــــصــــــمــــــات الأولــــــــــــى 

لــشــخــصــيــات نـــقـــديـــة وســيــنــمــائــيــة 
تــركــت أثــرهــا الـــواضـــح عــلــى سمير 
 الإهاب فهو كما 

ّ
فريد مذ كان غض

يذكر تتلمذ على يد الدكتور محمد 
مـــــنـــــدور، وتــــأثــــر بــــالأســــتــــاذ أحــمــد 
كامل مــرســي، وأشـــاد بــالــدور الــذي 
لعبه يحيى حقي في ترسيخ النقد 
المنهجي منذ منتصف الخمسينات.

حاولت المؤلفة أن تمنح كتابها 
نفحة سيرية فتحدثت عــن أسرته 
فـــريـــد المـــثـــقـــفـــة، وأبــــيــــه الــصــحــافــي 
والسياسي الــذي كان يخشى عليه 
من نزق الرسم والأدب والفن فمزق 
لوحة «غــداء على العشب» لإدوارد 
مانيه، لكنه لم يعترض على التحاقه 
بمعهد الفنون المسرحية على الرغم 
مــن نظرة المجتمع الازدرائــيــة للفن 
الــســابــع، وعـــدم اعــتــرافــه بالسينما 
كجزء أساسي من الثقافة الوطنية.
قـــرأ سمير فــي يفاعته روايـــات 
نــجــيــب مــحــفــوظ وتـــأثـــر بـــهـــا، كما 
أعــجــب بكتب ســارتــر وتــمــاهــى مع 
الــفــكــريــة، ثــم شـــرع في  مضامينها 
كتابة الشعر، والنصوص المسرحية 
إلى جانب انهماكه في الرسم. لكنه 
سرعان ما تخلى عن هذه الأجناس 
الأدبـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة لــيــكــتــفــي بــلــقــب 

«الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي» خــصــوصــاً 
بــعــد أن طــلــب مــنــه د. زكــــي نجيب 
محمود أن يكتب مقالاً سينمائياً 
القناعة بأنه بــدأ يصنع  عــزّز لديه 
س مكانته  تاريخه الشخصي، ويكرِّ
الــنــقــديــة فـــي الـــوســـط الــســيــنــمــائــي. 
ــره 

ّ
ولــعــل الــقــصــور الكبير الـــذي أش

سمير فــريــد منذ كتاباته النقدية 
الأولى هو غياب شيئين أساسيين 
في الفن السابع، وهما «الأرشيف» 

و«الـــســـيـــنـــمـــاتـــيـــك»، الـــــــذي يــحــفــظ 
الأفلام ويعرضها.

ترصد الجَمل في الفصل الثالث 
محاولات سمير فريد في تخليص 
الـــســـيـــنـــمـــا مـــــن الــــنــــظــــرة الــــدونــــيــــة 
للمجتمع فهي تــرى مثل أستاذها 
بــأن السينما تجمع بــين التسلية، 
والمــتــعــة الــذهــنــيــة، إضــافــة إلـــى لــذة 
ي المخيال 

ّ
اللغة البصرية التي تغذ

الإنـــســـانـــي بــالمــعــطــيــات الــجــمــالــيــة 
المــنــظــورة لــذاكــرة الــشــعــوب، وتفتح 
آفاقاً جديدة للجميع على اختلاف 
أجناسهم ومشاربهم الثقافية. وإذا 
كــــان الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي عــلــي أبــو 
شادي يرى في سمير فريد «أيقونة 
مصرية في كل المحافل والمهرجانات 
السينمائية المصرية والعربية»، فإن 
نظيره الألمــانــي كــلاوس إيــدر يقول 
بما معناه: «إنّ آراء سمير وكتاباته 
يُــؤخــذ بها  النقدية والبحثية بــات 

في العالم».
تـــنـــاقـــش الـــبـــاحـــثـــة فــــي الــفــصــل 
الــرابــع أرشــيــف سمير فريد المرتّب 
أبــــجــــديــــاً لـــكـــل مـــــا كــــــان يُـــكـــتـــب عــن 
السينما، وكان يتطلع لتأسيس «دار 
السينما» على غرار «دار الكتب» كي 
يحفظ الأفلام من التلف، ويجعلها 

مــتــاحــة لــلــمُــشــاهــديــن لــكــن، للأسف 
الشديد، لا يوجد من يهتمّ بتحقيق 
الحُلم، ويحافظ على ذاكرتنا  هــذا 
المـــرئـــيـــة المـــكـــوّنـــة مــــن آلاف الأفـــــلام 
الــروائــيــة والــوثــائــقــيــة والــقــصــيــرة، 
لــــذلــــك طــــالــــبَ بـــمـــبـــدأ «المـــســـؤولـــيـــة 
الاجتماعية» وتحفيز الفنانين على 
يفعل  كما  الثقافة  يُنفقوا على  أن 

الفنانون الأميركيون تحديداً.
لــم يــنــتــمِ الـــراحـــل إلـــى أي حــزب 
سياسي لكن ذلك لا ينفي اهتمامه 
بالسياسة، وأول من لفت انتباهه 
الــــقــــراءات السياسية  إلـــى ضـــــرورة 
هـــو رجـــــاء الـــنـــقـــاش، فـــلا غـــرابـــة أن 
يــصــرّح فــي اســتــفــتــاء ١٩٦٩ قــائــلاً: 
«إنّ رأســــي يـــــدور، ولــــم أعــــد أعـــرف 
موقفي السياسي من العالم». دعمَ 
الــــراحــــل، كــمــا تــشــيــر الــبــاحــثــة أمــل 
الجمل، سينما المؤلف ومخرجيها 
أمثال توفيق صالح، عاطف الطيب، 
خــيــرة بـــشـــارة، مــحــمــد خــــان، داود 
عبد السيّد، ومن الأجيال الجديدة 
إبراهيم البطوط، هالة لطفي، تامر 
السعيد وغيرهم لكن حسّ الباحثة 
النقدي يحضر بقوة حين تقول إنّ 
الراحل قد بالَغ في تقييم مخرجين 
مــثــل صــــلاح أبــــو ســـيـــف، ويــوســف 

شاهين، وتوفيق صالح واعتبرهم 
كـــبـــاراً، مــثــل كــمــال الــشــيــخ وهــنــري 

بركات.
م الناقد السينمائي سمير  وكُرِّ
فـــريـــد فـــي مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة 
عــــالمــــيــــة مــــثــــل «كــــــــــــان» و«بــــــرلــــــين» 
و«أوسيان سيني فان» بنيودلهي، 
وأشادوا بتجربته النقدية، وخبرته 
الطويلة في هذا المضمار. وحسب 
الكتاب، كان الراحل متواضعاً جداً 
ولم يجد حرجاً في أن يتراجع عن 
بــعــض آرائــــه الــســابــقــة، كــمــا حصل 
مع أفــلام شاهين الأولــى، أو الحكم 
الــقــاســي الـــذي أطــلــقــه عــلــى الفنانة 
نجلاء فتحي في أول فيلم لها وقال 
إن هذا الفيلم سيكون فيلمها الأول 

والأخير.
ويــتــضــمــن الــفــصــلان الأخــيــران 
عرضاً لمؤازرته الكبيرة للمُخرجين 
المــكــرّســين والــجــدد على حــد ســواء. 
أمـــا الــرســائــل المــتــبــادلــة بينه وبــين 
تـــوفـــيـــق صـــــالـــــح، وســــيــــد عــيــســى، 
ومحمد كامل القليوبي، والطاهر 
شـــريـــعـــة فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلــــــى مــقــال 
مــنــفــصــل نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا، والـــكـــم 
الكبير من المعلومات التي تنطوي 

عليها.

أهوال الحرب والهجرة والحصار في رواية عراقية

القرن الذي لا خصال له
الكثير من النقاد يعتبرون ثلاثية الألماني روبــرت 
موزيل «الرجل الذي لا خصال له» ملحمة القرن العشرين، 
رغم أنها كتبت في بداية ذلك القرن. والحقيقة أنه يمكن 
اعتبارها أيضاً ملحمة هذا القرن الذي نعيش، والذي لم 
نختم ربعه الأول بعد. لم يتغير شيء كثير منذ عصر 
موزيل. السؤال الأساسي الذي تطرحه الرواية بأجزائها 
الــثــلاثــة مـــا زال مــطــروحــاً عــلــى عــصــرنــا، وبــشــكــل أكــثــر 
خطورة: كيف يمكن أن تضع البشرية لنفسها سياسة 
سليمة «للتنظيم الروحي والعقلي»، سياسة يمكن أن 

تجد الأجوبة على أسئلة الحياة؟
وإذا كان القرن العشرون هو قرن الحروب الكبرى، 
وصــــعــــود الـــفـــاشـــيـــة والــــنــــازيــــة، والمــــجــــاعــــات، والـــنـــفـــي، 
والتطرف، ونشوب الثورات وسقوطها أيضاً، إلا أنه عرف 
أيضاً، تحت تأثير الانفجار الاقتصادي الاستثنائي، 
كــمــا يــقــول المــــؤرخ الــبــريــطــانــي أريـــك هــوبــزبــاوم، عصراً 
ذهبياً «بما نتج عنه من تغييرات اجتماعية وثقافية 
أحدثت ثورة هي أعمق ثورة تصيب المجتمع منذ العصر 
الحجري». ولكن هذه التغيرات، في الوقت نفسه، فتحت 
أيضاً هوة كبرى بين ماضينا وحاضرنا. بكلمة أخرى، 
أصبحنا نعيش عــالمــاً لا مــاضــي فــيــه، وأنــنــا «الــيــوم لا 
نعرف أين نسير. كل ما نعرفه هو أن التاريخ أوصلنا 
إلى هذه النقطة. في هذا العالم لم تعد الخرائط والمواثيق 
التي قادت خطى البشرية، فرادى وجماعات، قادرة على 
تمثل المشهد الذي اعتدنا أن نتحرك فيه، أو البحر الذي 
اعتدنا الإبحار على سطحه. اليوم لم نعد نعرف إلى أين 
ستقودنا الرحلة، أو حتى هل هي قادرة على أن تقودنا 

إلى أي مكان».
كلمات هوبزباوم هــذه، في نهاية القرن العشرين، 
تبدو صدى لكلمات موزيل في بداية القرن ذاته: «إذا ما 
فكك المرء ذاك الزمان فلسوف يرى عبثاً يخرج منه مثل 

دائرة بزوايا».
لم تجد البشرية بعد تلك السياسة التي تنظم الروح 
والــعــقــل عــلــى إيــقــاع واحــــد. بــل إنـــه عــصــر انسحاقهما 
التدريجي على إيقاع واحد. زمن مسطح منطفئ، على 
حد تعبير موزيل نفسه، في تعليقه على النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر.
هــنــاك خــطــأ مـــا، ولــكــن لا أحـــد كــمــا يــبــدو يــعــرف ما 
هو. تاريخنا يبدو الآن دائرة بزوايا. ومن هذه الزوايا، 
تتسلل عناكب الشعبوية لتغزو العالم الآن. وهو الارتداد 
الأكبر في تاريخ الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. 
ولكن المشكلة الأخطر تكمن في «سيولة» هذه الظاهرة. 
الــنــازيــة والفاشية والــديــكــتــاتــوريــة وغيرها  فـــإذا كــانــت 
من مظاهر القرن العشرين البغيضة، يمكن تفسيرها 
وفهمها وبالتالي محاربتها، فإن الشعبوية بلا خصال 
مــحــددة واضـــحـــة. إنــهــا تــنــزلــق دائـــمـــاً، وتـــرتـــدي ألبسة 
عديدة، وتــراوغ وتزيغ كامرأة فاتنة، تغري بمظهرها 
الكاذب أرواحاً مكسورة، وعقولاً نيئة، وتعرف أين تبيع 
تـــروج لــســحــرهــا. الشعبوية ليست  بضاعتها، وكــيــف 
شبحاً يــجــول الآن فــي أوروبــــا وأمــيــركــا، بــل هــي جسد 
ممتلئ يتجول في النهار تحت ضوء الشمس، ومع ذلك 
من الصعب الإمــســاك بــه، فلا جــزء واضحاً منه يساعد 
على ذلــك. وربما لهذا السبب، لا يشعر العالم بعد، أو 
كما يجب، بخطورتها على كل ما كسبته البشرية بعد 
نضال قرون مرير من نور ومعرفة وعقل وروح، أو قليل 

من الروح، بلغة موزيل مرة أخرى.

فاضل السلطاني
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الزمالك ينفي نيته التعاقد مع خربين
الرياض: فارس السبيعي

أكــــد أمـــيـــر مــرتــضــى مــنــصــور، 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى فـــريـــق الـــكـــرة 
بنادي الزمالك، أنه لا صحة لما تردد 
في بعض وسائل الإعلام في الآونة 
الأخيرة عن اقتراب النادي من ضم 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر خــربــين من 

نادي الهلال.
ونـــــــــفـــــــــى أمـــــــــيـــــــــر مــــــرتــــــضــــــى، 
بــالــتــبــعــيــة، مـــا تــــردد مـــؤخـــرا حــول 
تــكــفــل المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس الهيئة السعودية للرياضة 
والاتحاد العربي لكرة القدم بصفقة 
انتقال خربين من الهلال السعودي 
إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وأكــــــد المــــشــــرف الــــعــــام، أنـــــه لــم 
تــحــدث أي اتــفــاقــات أو مــفــاوضــات 
نهائيا بخصوص المهاجم السوري، 
سواء مع المستشار تركي آل الشيخ 
الــهــلال السعودي  أو مــع مسؤولي 
أو مع اللاعب نفسه، مؤكداً أنه في 
حـــالـــة رغـــبـــة الـــزمـــالـــك فـــي الــتــعــاقــد 
مــع أي لاعـــب «ســنــتــواصــل أولا مع 
ناديه احتراما للعلاقات المحترمة 
بين الزمالك وجميع الأندية بشكل 
عام ونادي الهلال السعودي بشكل 
خــــاص، والـــــذي نــكــن لـــه كـــل تــقــديــر 

واحترام».
وشــــدد فــي الــوقــت نــفــســه على 
أنـــه مــا زال مــن المــبــكــر الــحــديــث عن 

صفقات الفريق في فترة الانتقالات 
الشتوية، خاصة وأنه يتبقى تسع 
مــبــاريــات عــلــى نــهــايــة الــــدور الأول 
مــن الــــدوري المــمــتــاز، وهــنــاك كثير 
مــــن الـــلاعـــبـــين لــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
الــــفــــرصــــة كـــامـــلـــة حـــتـــى نــســتــطــيــع 
دقيق  بشكل  احتياجاتنا  تحديد 
سواء في فترة الانتقالات الشتوية 
أو للموسم المقبل. يذكر أن إصابة 
خربين التي تعرض لها في الركبة 
بــعــد عـــودتـــه مـــن مــعــســكــر منتخب 
بلاده تسببت في قلق هلالي من أن 
تبعده مدة طويلة، ويوجد اللاعب 
في عيادة النادي وسيخضع لمزيد 
من الفحوصات الطبية للاطمئنان 

على إصابته.
من جهة ثانية، تسببت إقامة 

 WWE منافسات المصارعة الحرة
فـــي الــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل في استاد جامعة الملك 
سعود الرياضي والــذي استأجره 
نادي الهلال لثلاث سنوات، إلى نقل 
مــبــاريــات الــفــريــق الأول خـــلال مــدة 
تقترب من الشهرين، حيث تأكد نقل 
مباريات الهلال المقبلة على أرضة 
أمام الاتحاد والوحدة والنصر إلى 

استاد الأمير فيصل بن فهد.
وكــــانــــت شــــركــــة صـــلـــة الــجــهــة 
الوسيطة بين نــادي الهلال وإدارة 
جامعة الملك سعود المالك للاستاد 
الرياضي قد أتمت عدة اجتماعات 
لـــلـــتـــمـــهـــيـــد لاســــتــــضــــافــــة مــنــافــســة 
الـــثـــانـــي من  المـــصـــارعـــة WWE فـــي 

نوفمبر المقبل.

علي عدنان: الإعلاميون في العراق يسيئون لي بسبب «الغيرة»
الدمام: علي القطان

أبــدى قائد المنتخب العراقي 
عــلــي عـــدنـــان، اســـتـــيـــاءه الــشــديــد 
مــن بعض الإعــلامــيــين فــي بــلاده، 
متهماً إياهم بالإساءة الشخصية 
المباشرة له، خصوصاً في البرامج 

التلفزيونية التي يوجدون بها.
الــغــيــرة  واعـــتـــبـــر عــــدنــــان أن 
مــن المــكــانــة والــشــهــرة الــتــي نالها 
لاعباً هي من أهم أسباب الهجوم 
المـــبـــاشـــر عـــلـــيـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هــنــاك فــرقــاً بـــين الــنــقــد والــهــجــوم 

والإساءة.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد الـــنـــقـــد الــــذي 
تــــعــــرض لـــــه مـــــن بـــعـــض وســـائـــل 
الإعلام نتيجة ما اعتبروه ضعفاً 
فــي الأداء الــفــنــي لــكــونــه الــركــيــزة 
الأســاســيــة فــي المنتخب العراقي 
نــتــيــجــة الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
اكتسبها في مسيرته الاحترافية 
التي وصل من خلالها إلى الدوري 

الإيطالي.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــــعــــذرت 
مــشــاركــة الـــلاعـــب الــعــراقــي بــشــار 
رسن في مواجهة منتخبه اليوم 
ضد المنتخب السعودي في المباراة 
التي تجمع المنتخبين الشقيقين، 
الـــدورة الرباعية  ضمن مباريات 
الدولية التي تستضيفها المملكة 
بـــمـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــي الــــبــــرازيــــل 

والأرجنتين أيضاً.
يأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب 
الجادة في العودة إلى السعودية 
مـــجـــدداً مـــن أجـــل خـــوض المـــبـــاراة 
بــعــد نــهــايــة الــعــزاء لــوالــدتــه التي 
توفيت قبل المباراة الأولى لأسود 
الرافدين أمــام الأرجنتين، إلا أنه 
لــم يبلغ إلا بعد أن تــم استبداله 

ومغادرته أرض الملعب.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هــنــاك 
الــلاعــب  ضــــرورة فــي أن يتحصل 

عـــلـــى تــــأشــــيــــرة دخـــــــول جــــديــــدة، 
فــــإن ذلــــك لـــم يــكــن عــائــقــاً فـــي ظل 
التسهيلات الكبيرة التي قدمتها 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة عـــن طــريــق 
الــعــامــة للرياضة لجميع  الهيئة 
مــنــســوبــي المــنــتــخــبــات المــشــاركــة، 
خصوصاً من الأشقاء العراقيين 
تعزيزاً للعلاقة الأخوية والتوأمة 
التي تمت بين البلدين في المجال 

الرياضي.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 

الــســعــوديــة للوفد  بــالــتــســهــيــلات 
الـــعـــراقـــي الــــزائــــر، فــقــد تـــم تــوفــيــر 
رحلة طيران لنقل الوفد الإعلامي 
المــرافــق لمنتخب بــلاده مــن مدينة 
الرياض إلى مدينة جــدة، ومنها 
المـــكـــرمـــة لأداء مــنــاســك  إلــــى مــكــة 
اعــتــبــار أن البعثة  الــعــمــرة، عــلــى 
ستغادر بعد نهاية مباراة اليوم.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، كشفت 
الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة الـــتـــي أجــريــت 
لــلاعــب سعد عبد الأمــيــر حاجته 

إلى فترة علاج وتأهيل لمدة تصل 
إلى شهر ونصف الشهر، بعد أن 
عـــاد إلـــى بــــلاده نــتــيــجــة الإصــابــة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا قــبــل مــواجــهــة 
الأرجــــنــــتــــين. وســــيــــكــــون الـــلاعـــب 
قــــادراً عــلــى الـــوجـــود مــع منتخب 
بـــلاده فــي المــعــســكــر الأخــيــر الــذي 
يسبق التوجه إلى دولة الإمارات 
لخوض البطولة الآسيوية المقرر 
انــطــلاقــتــهــا فـــي ٥ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٩.
من جانب آخر، كشفت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  عــراقــيــة لــــ
المـــدرب  الــتــي يــظــهــرهــا  العصبية 
عادة في المباريات وأثناء التمارين 
قد تؤثر في علاقته بشكل أكبر مع 
لاعــبــي منتخبه، وأنـــه أبــلــغ بذلك 
التصرف السلبي من قبل بعض 
المــســؤولــين فــي الاتـــحـــاد الــعــراقــي 
على اعتبار أنه «طرد» في المباراة 
الــدولــيــة الأولـــى لــه أمـــام المنتخب 

الكويتي.
وعلى صعيد آخــر، «سخن» 
مدرب المنتخب الإيراني البرتغالي 
الــشــهــيــر كــيــروش الأجـــــواء مبكراً 
قــبــل مــواجــهــة الــعــراق وإيــــران في 
دور المــجــمــوعــات بــبــطــولــة آســيــا، 
بــعــد أن ســخــر مـــن أداء المنتخب 
العراقي ضد الأرجنتين، واعتبر 
أن المــــبــــاراة كـــانـــت فــقــط مـــن أجــل 

تبادل «القمصان».

علي عدنان في تدريبات العراق الأخيرة (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: عماد المفوز

تعهد خـــوان أنطونيو 
بـــــيـــــتـــــزي، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
بـــتـــقـــديـــم مــــــبــــــاراة كــبــيــرة 
أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
الــيــوم الاثــنــين، فــي الـــدورة 
الـــربـــاعـــيـــة الــــوديــــة المــقــامــة 
بالسعودية. وأكد بيتزي، في 
تصريحاته بالمؤتمر الصحافي 
أمس، على جهوزية لاعبي المنتخب 
السعودي لمواجهة العراق، مشيراً إلى 
أهمية المواجهة؛ كونها أمام منتخب 

قوي ويمتلك لاعبين مميزين.
وقــــــــال بــــيــــتــــزي: «فــــــي المـــــبـــــاراة 
الـــســـابـــقـــة واجــــهــــنــــا مــنــتــخــبــاً قــويــاً 
(الـــبـــرازيـــل)، وقــدمــنــا مـــبـــاراة كبيرة 
أمــــامــــه، ونـــحـــن جــــاهــــزون لمــواجــهــة 

العراق، وهي ذات أهمية كبيرة».
وأضــــــــــاف: «فــــــي خــــط الـــهـــجـــوم 
أشـــــركـــــنـــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــلاعــــبــــين، 
وسنعتمد على اللاعب الأجهز. فهذا 

الخط هو الأهم في كرة القدم».
مــن جهته، قــال عمر هــوســاوي 
لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، 
إن مــواجــهــة المــنــتــخــب الــعــراقــي هي 
«الأهم» في الفترة الحالية، لا سيما 

وأنــــهــــا إعـــــــداد قـــــوي لـــلأخـــضـــر قــبــل 
منافسات كأس آسيا ٢٠١٩.

ويــــواجــــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
نظيره العراقي، على ملعب جامعة 
الملك سعود بالعاصمة الرياض، في 

الدورة الرباعية الودية الدولية.
وأوضـــــــــــــــــــــح هـــــــــــــوســـــــــــــاوي فــــي 
تصريحات خلال المؤتمر الصحافي 
للحديث عن المواجهة، إنه وزمــلاءه 
يشعرون بالمسؤولية بشأن الفترة 

القادمة.
وأضــــــــاف: «الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
وفـــرت لــنــا كــل شـــيء، وكــذلــك رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي آل 

الــشــيــخ، وواجــبــنــا كلاعبين الظهور 
بالشكل المميز».

واختتم هوساوي تصريحاته، 
مــــــشــــــددا عــــلــــى أن هـــــــدف الأخــــضــــر 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة هــو 
التتويج بلقب كأس آسيا، مستشهدا 
بتاريخ الأخضر الكبير في البطولة.

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد ســريــتــشــكــو 
المــديــر الفني للمنتخب  كاتانيتس، 
الـــــقـــــدم، أن جــمــيــع  لــــكــــرة  الــــعــــراقــــي 
لاعبيه مستعدون لمواجهة المنتخب 
السعودي الذي قدم مباراة كبيرة أمام 
منتخب البرازيل. وقــال في المؤتمر 
لــلــمــبــاراة: «ستشاهدون  الصحافي 

فريقي أمــام السعودية، ومــن المؤكد 
أن تكون هناك تغييرات في الفريق».

وقـــــال: «المــــبــــاراة المــاضــيــة أمـــام 
المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــانـــت هــي 
الثانية لي في مسيرتي مع الفريق، 
وغــــدا ســتــكــون ثــالــث مـــبـــاراة لـــي. لم 
الــصــورة الكاملة عن المنتخب  ـــون  كِّ
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الــــعــــراقــــي، وســـتـــتـــضـــح الأمــــــــور مــع 
المباريات القادمة».

الــعــراقــي خسر  وكـــان المنتخب 
أمـــام نــظــيــره الأرجــنــتــيــنــي برباعية 

نظيفة الخميس الماضي.
وأشار إلى أن التشكيلة العراقية 
ستشهد تغييرات في الفترة المقبلة، 

وذلــــــــك لــــيــــس لأنـــــــه غــــيــــر مــقــتــنــع 
بـــالـــلاعـــبـــين الـــحـــالـــيـــين، ولــكــن 

لأن الإعـــــــداد لــبــطــولــة كــأس 
آســيــا يتطلب ذلـــك، معربا 
عــــن اقـــتـــنـــاعـــه بــالــلاعــبــين 
الــــحــــالــــيــــين فـــــي الــــفــــريــــق. 
وتـــابـــع: «كــــان الـــهـــدف من 

توقيعي للعقد مع المنتخب 
العراقي هو التأهل لبطولة 

كأس العالم القادمة».
وحـــــــــــــــرص عــــــلــــــى تـــهـــنـــئـــة 

الــــســــعــــودي عـــلـــى الأداء  المـــنـــتـــخـــب 
الجيد الذي ظهروا به أمام المنتخب 

البرازيلي.
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عمر خربين («الشرق الأوسط») 

المباراة الـ٣٥ ستجمعهما ضمن منافسات البطولة الرباعية

اليوم... السعودية والعراق يلتقيان في قمة خليجية بنكهة دولية
الرياض: طارق الرشيد

يــســتــضــيــف مــلــعــب «جــامــعــة 
المـــلـــك ســـعـــود» بـــالـــريـــاض الــيــوم 
(الاثـــــــــنـــــــــين) مــــــــبــــــــاراة المـــنـــتـــخـــب 
السعودي أمام نظيره العراقي في 
بطولة «سوبر كلاسيكو» الودية 
التي تحتضنها المملكة في الفترة 
مـــن ١١ إلـــى ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي بمشاركة منتخبي 

البرازيل والأرجنتين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد المــــواجــــهــــات 
التاريخية، التقى المنتخبان في 
٣٤ مباراة رسمية وودية، بحسب 
الإحـــصـــائـــيـــات المـــوثـــقـــة مــــن قــبــل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتميل الكفة لصالح المنتخب 
الــعــراقــي الـــذي فــاز فــي ١٦ مــبــاراة 
انــــتــــصــــارات لــصــالــح  مـــقـــابـــل ١٠ 
نــظــيــره الـــســـعـــودي، بــيــنــمــا خيم 
الـــتـــعـــادل عــلــى نــتــيــجــة ٨ لــقــاءات 

بينهما.
وشهدت مواجهات المنتخبين 
تسجيل ٨٢ هدفا، منها ٥٠ هدفا 
لصالح المنتخب العراقي، مقابل 

٣٠ هدفا من نصيب «الأخضر».
يذكر أن المنتخب السعودي 
خسر مباراته الأولى أمام نظيره 
البرازيلي بهدفين دون رد، بينما 
تــــعــــرض الــــــعــــــراق لـــلـــهـــزيـــمـــة مــن 

الأرجنتين برباعية نظيفة.
وســـــتـــــكـــــون مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
الـــتـــجـــربـــة الأخـــــيـــــرة فــــي المــرحــلــة 
الثانية من برنامج إعداد المنتخب 
السعودي للمشاركة في كأس أمم 
المــقــررة إقامتها في  آســيــا ٢٠١٩، 
الإمارات في يناير (كانون الثاني) 

المقبل.

الــســعــودي  ويــحــتــل المنتخب 
المركز ٧١ في التصنيف العالمي، 
بينما يحل منتخب العراق المرتبة 
٨٩، وفقا لآخر تصنيف للاتحاد 

الدولي لكرة القدم.
ويطمح المنتخب السعودي 
لمــــــواصــــــلــــــة عـــــــروضـــــــه المــــمــــيــــزة 
عندما يواجه المنتخب العراقي 
وتحقيق انتصاره الأول مستندا 
على عاملي الأرض والجمهور، 
وخـــــــســـــــر «الأخــــــــــــضــــــــــــر» أولـــــــــى 
المواجهات من البرازيلي بهدفين 
قــدم عــطــاء رائعاً  دون رد، لكنه 
اســتــحــق مــعــه الــخــروج بنتيجة 

إيجابية على أقل تقدير.
وستكون مواجهة هذا المساء 
الـــتـــجـــربـــة الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــتــخــب 
السعودي في برنامجه الإعدادي 
الـــثـــانـــي، تــأهــبــا لـــخـــوض غــمــار 
مــــنــــافــــســــات كـــــــأس أمـــــــم آســــيــــا، 
وكذلك الحال للمنتخب العراقي 
الذي يأمل في الخروج بالفائدة 
المــرجــوة مــن هـــذه الــبــطــولــة بعد 
تـــولـــي الــســلــوفــيــنــي كــاتــانــيــتــس 
الــفــنــيــة، وتــعــتــبــر  زمـــــام الإدارة 
هذه المواجهة الثالثة لكاتانيتس 

استعدادا للبطولة القارية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــخــلــي 

الأرجنتيني خوان بيتزي المدير 
الــفــنــي لــلأخــضــر الــســعــودي عن 
غــالــبــيــة الأســـمـــاء الــتــي شــاركــت 
فـــــي نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم، 
واســــتــــدعــــائــــه أســــمــــاء جــــديــــدة، 
فــإنــه قــدم مــبــاراة كبيرة وأحــرج 
الــبــرازيــلــيــين فـــي شـــوط المـــبـــاراة 
الأول، إلا أن التوفيق لم يحالف 
فــي تــرجــمــة السيطرة  الــلاعــبــين 
المــــيــــدانــــيــــة والأفــــضــــلــــيــــة الـــتـــي 
كــــانــــوا عـــلـــيـــهـــا، خـــصـــوصـــا فــي 
شوط المباراة الأول. ولن تبتعد 
قائمة بيتزي كثيرا عن مواجهة 
اســـتـــبـــعـــاد  أن  إلا  الـــــــبـــــــرازيـــــــل، 

الــعــويــس حـــارس المرمى  محمد 
بالبطاقة الحمراء سيجبره على 
الاســتــعــانــة بــمــصــطــفــى مــلائــكــة 

الحارس البديل.
ويـــعـــتـــمـــد مـــــــــدرب أصــــحــــاب 
فـــرض  الأرض والـــجـــمـــهـــور عـــلـــى 
أســــلــــوبــــه الـــفـــنـــي عـــلـــى المــنــتــخــب 
المنافس بالاستحواذ على منطقة 
المناورة، وتمرير الكرات القصيرة 
بين أقدام اللاعبين حتى الوصول 
إلى مرمى الفريق الخصم، ويلعب 
الله  الثنائي سلمان الفرج وعبد 
عطيف فــي منتصف الملعب أهم 
الأدوار الــفــنــيــة مــن نــاحــيــة إمـــداد 

لاعــبــي الأطــــــراف بـــالـــكـــرات، الــتــي 
نــجــح فــيــهــا الـــســـعـــوديـــون بشكل 
المـــهـــاجـــم  كــــبــــيــــر، إلا أن غـــــيـــــاب 
التقليدي أفقدهم ثقلهم الفني في 

خط المقدمة.
ويـــــشـــــكـــــل مــــحــــمــــد الــــبــــريــــك 
وياسر الشهراني ظهيرا الجنب 
جــبــهــة هــجــومــيــة بــانــطــلاقــتــهــمــا 
السريعة وسرعتهما في الارتداد 
الـــســـريـــع، كــمــا نــجــح بــيــتــزي في 
خلق التناغم بين لاعبي الأطراف 
ســــالــــم الــــــدوســــــري والـــشـــهـــرانـــي 
الــعــزيــز البيشي والــبــريــك،  وعــبــد 
واتــضــح الانــســجــام بــين متوسط 

الــدفــاع عمر هــوســاوي مــع زميله 
علي البليهي، ومن خلفهم محمد 
العويس والأخير كان في الموعد 
وأنــقــذ منتخب بـــلاده مــن أهــداف 

محققة.
يـــــدفـــــع  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومـــــــــــن 
بــيــتــزي فـــي مــواجــهــة هـــذا المــســاء 
بهارون كمارا منذ بداية المباراة 
والاســتــغــنــاء عــن هــتــان باهبري، 
حــيــث لـــم يــكــن لــلأخــيــر دور بـــارز 
أقـــل  الـــحـــربـــة، أو عـــلـــى  فــــي رأس 
الــشــاب في  تقدير يشرك المهاجم 
الـــثـــانـــي، ويمتلك  المــــبــــاراة  شــــوط 
مــدرب المنتخب السعودي حلولا 

هـــجـــومـــيـــة أخــــــرى بـــتـــواجـــد عــبــد 
الـــفـــتـــاح أدم. وحــــرمــــت الإصـــابـــة 
الـــســـعـــوديـــين مـــن خـــدمـــات مهند 
الــبــطــولــة، ما  عسيري قبل بــدايــة 
أجـــبـــر الأرجــنــتــيــنــي عــلــى إشــــراك 

هتان باهبري في خط الهجوم.
وفــــي الــجــهــة الأخــــــرى، يــأمــل 
الــــضــــيــــوف بــــتــــجــــاوز الــــخــــســــارة 
العريضة من الأرجنتين والظهور 
بـــالـــصـــورة المــحــبــبــة لــلــعــراقــيــين، 
المــنــتــخــب تنتظره  خــصــوصــا أن 
مشاركة قارية، إلا أن السلوفيني 
كاتانيتس مدرب المنتخب العراقي 
بــــالــــغ فـــــي الـــــنـــــواحـــــي الـــدفـــاعـــيـــة 
فــــي المــــواجــــهــــة المــــاضــــيــــة، وســـلّـــم 
الأرجــنــتــيــنــيــين مــلــعــب المــــبــــاراة، 
لاعـــتـــمـــاده عـــلـــى إغــــــلاق مــنــاطــقــه 
الــخــلــفــيــة بــــــ٧ لاعـــبـــين والاكـــتـــفـــاء 
بــالــهــجــمــات المــــرتــــدة الــخــجــولــة، 
والـــــكـــــرات الـــطـــويـــلـــة المـــرســـلـــة مــن 
مسافات بعيدة لاستغلال سرعة 

همام طارق على الأطراف.
ولــــــن يـــــجـــــازف الــســلــوفــيــنــي 
ويــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عــلــى 
قائمته الأساسية حيث سيدخل 
هـــــــذا الــــلــــقــــاء بــــجــــلال حــــســــن فــي 
حــراســة المــرمــى، وكـــان فيها سداً 
مــنــيــعــاً أمـــــــام الــــقــــوة الــهــجــومــيــة 
الــــضــــاربــــة، وتــــصــــدى لــكــثــيــر مــن 
الــــــكــــــرات الــــخــــطــــرة فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأخــــيــــرة، واعـــتـــمـــد بــشــكــل كبير 
عــلــى جستم مــيــراج عــلــى الــطــرف 
الأيمن، سواء في صناعة اللعب أم 
انطلاقاته المزعجة على الأطراف، 
بيد أن بشار رسن المهاجم الوحيد 
لـــم يــكــن لـــه تــأثــيــر واضــــح بسبب 
عزله من الدفاع الأرجنتيني عن 

بقية زملائه.

... ومن استعدادات العراق للمباراة (تصوير: سعد العنزي) جانب من تدريبات المنتخب السعودي تأهباً لملاقاة المنتخب العراقي (تصوير: سعد العنزي)
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السعو بيتزي يتحدث خلال المؤتمر 

الصحافي (تصوير: سعد العنزي)

بيتزي: خط الهجوم بات أولويتي في المنتخب السعودي



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٦٦ -Monday الاثنين ٢٠١٨/١٠/١٥

الدوري السعودي بانتظار
إنجاز «الأقوى آسيوياً»

منتخب المبارزة السعودي للسيدات يصل إلى مانيلا
مانيلا: «الشرق الأوسط»

وصـــل المــنــتــخــب الــســعــودي لــلــمــبــارزة 
إلــى العاصمة الفلبينية مانيلا  للسيدات 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة تحت 
٢٣ سنة (ســلاح السيف)، والتي ستنطلق 
الــــيــــوم الاثـــــنـــــين، وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢١ مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمشاركة 
ربى المصري وحسناء الحماد، وترافقهما 
كوثر عمار وهناء حلمي مسؤولة العلاقات 
النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة، 

إضافة إلى المدرب جيلا ومحمد فؤاد المدير 
الفني ومحمد محجوب فني الأسلحة، فيما 
يـــتـــرأس الــبــعــثــة مــحــمــد المـــصـــري الــرئــيــس 

التنفيذي في الاتحاد.
كما ستغادر بعثة المنتخب السعودي 
(بـــنـــين) فــجــر الـــيـــوم الاثـــنـــين إلــــى مــانــيــلا 
للمشاركة فــي البطولة ذاتــهــا منافسات 
(الــــــــرجــــــــال)، ويــــــتــــــرأس الـــبـــعـــثـــة فــيــصــل 
الدوسري عضو مجلس الإدارة و٨ لاعبين 
وهم: عادل المطيري وأحمد العمري وأحمد 
القديحي وسعد البقمي وأحمد آل حسين 

الــــداوود وسلطان  وفيصل عابد وجـــواد 
العميري، إلى جانب خالد يحيى المدرب 

ومحمد بوعلي إداري المنتخب.
وتبدو النجمتان السعوديتان ربى 
المــــصــــري وحـــســـنـــاء الـــحـــمـــاد جـــاهـــزتـــين 
لخوض غمار التحدي في مسابقة سلاح 
الــســيــف، وذلـــــك بــعــد فـــتـــرة الإعــــــداد الــتــي 

خضعتا لها في المرحلة الماضية.
من ناحية أخرى، تبدو لعبة المبارزة 
حاضرة بقوة في السعودية، إذ تتواصل 
حاليا بطولة السعودية الأولى للمبارزة 

لــلــســيــدات تــحــت ١٣ و١٥ و٢٠ ســنــة، في 
المــوســم المحلي للسيدات،  أولـــى بــطــولات 
فــي الأســلــحــة الــثــلاث (الــشــيــش والــســيــف 
والمبارزة)، وذلك بمشاركة ٣٠ لاعبة، منهن 
٢٢ شــاركــن فــي بــرنــامــج المــبــارز الأولمــبــي 
الـــــذي أقـــيـــم الــصــيــف المـــاضـــي لمــــدة ثــلاثــة 

أشهر. 
وتـــحـــظـــى الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تــــقــــام فــي 
الــصــالــة الــريــاضــيــة بــجــامــعــة دار الــعــلــوم 
لــلــبــنــات فــــي الـــــريـــــاض، وتــــشــــرف عــلــيــهــا 
الأمــــيــــرة هــيــفــاء بــنــت مــحــمــد بـــن ســعــود 

نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة 
للشؤون النسائية، بتواجد محكمات من 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى 
جانب متطوعات من الاتــحــاد السعودي 
لـــلـــريـــاضـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وجـــــهـــــاز طــبــي 

(نسائي) متكامل.
الــبــطــولــة أول بــطــولــة نسائية  وتــعــد 
للمبارزة فــي المملكة، وتــم اعتمادها من 
الــســعــوديــة، وإدراجــهــا  اللجنة الأولمــبــيــة 
ضمن بــرنــامــج المــوســم الــداخــلــي، وبدعم 

مباشر من الهيئة العامة للرياضة. 

جدة: إبراهيم القرشي

جاء إعلان الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، ومـــنـــظـــمـــة جـــوائـــز 
صـــنـــاعـــة الــــريــــاضــــة الآســــيــــويــــة، 
ترشيح دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، لجائزة 
الــــقــــارة ضمن  فـــي  أفـــضـــل دوري 
الاتحادات المتطورة، ليؤكد حجم 
الازدهــار الكبير للكرة السعودية 
فــــــي ظــــــل الـــــــــقـــــــــرارات المـــتـــلاحـــقـــة 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذهــــا 
المستشار تركي آل الشيخ رئيس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة خــلال 

الأشهر الماضية.
واخــتــيــر الـــــدوري الــســعــودي 
ضمن أفضل ١٠ بطولات للدوري 
في القارة، في قائمة ضمت عدداً 
مــن أعـــرق المــســابــقــات المحلية في 
آسيا، كالإمارات واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وأســـتـــرالـــيـــا والــصــين 

وتايلاند وأوزبكستان.
ووفـــــقـــــاً لمـــــا أعـــلـــنـــه الاتــــحــــاد 
الآسيوي، فقد تم تقييم المرشحين 
في ١١ جانباً؛ منها الإدارة، والأداء 
المــالــي، والمــســابــقــات، والتسويق، 

والترويج، والإعلام، والاتصال.
وركـــزت نتائج التقييم على 
الــجــوانــب الإداريــــــة والتنظيمية 

أكثر من الجانب الفني للدوري.
وســــــــــوف يــــتــــم الــــكــــشــــف عــن 
قائمة نهائية تضم ٣ مرشحين 
عــن كــل فئة، بحيث تتم دعوتهم 
إلى حضور حفل جوائز مؤسسة 
صناعة الرياضة في آسيا ٢٠١٨، 
الــذي يقام فــي بانكوك يومي ١٩ 
الــثــانــي)  و٢٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

المقبل.
دوري  لـــــجـــــنـــــة  أن  يــــــــذكــــــــر 
المحترفين الإماراتي فازت بجائزة 
أفضل منظمة كرة قدم معترف بها 
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
ضــمــن مــســابــقــة جـــوائـــز صــنــاعــة 
الرياضة الآسيوية العام الماضي.

وكــــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
القدم أقر قبل بداية الموسم  لكرة 
الــــحــــالــــي زيـــــــــادة عــــــدد الـــلاعـــبـــين 
الأجانب الذين يحق لأندية دوري 
إلــى ٨ بــدلاً  المحترفين تسجيلهم 
من ٦ في الموسم المــاضــي، ما زاد 

من مستوى المتعة.
وضمن عدة تغييرات أجرتها 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، وبينها زيادة عدد أندية 
دوري المحترفين إلى ١٦ بــدلاً من 
١٤، أعـــلـــن اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم في 
يونيو (حــزيــران) زيــادة اللاعبين 
الأجانب المسجلين في كل نادٍ إلى 
٨، بواقع ٧ أساسيين ولاعب واحد 
بــين الــبــدلاء، ووصــف الــقــرار بأنه 
إلــى «رفــع المستوى الفني  يهدف 
للأندية والدوري». كما برر عادل 
عـــزت الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، الـــــذي 
استقال في أغسطس (آب)، القرار 
بــالــرغــبــة فــي خــفــض قــيــمــة عقود 
اللاعبين السعوديين التي وصفها 
بــأنــهــا «مــتــضــخــمــة جــــداً»، ومنح 
فرص أكبر للاعب السعودي للعب 
فــي الــخــارج ســـواء فــي أوروبــــا أو 

حتى في دول مجاورة.
ومع اتجاه الأندية للاعتماد 
على لاعبين أجانب للاستفادة من 
القرار الجديد، إضافة إلى زيادة 
عدد أندية الدوري، ارتفعت القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لــــــلــــــدوري الـــســـعـــودي 
إلــــى ٣٢٥٫٥ مــلــيــون  لــلــمــحــتــرفــين 
مــلــيــون دولار   ٢٠٩٫٥ مـــن  دولار 
فــي المــوســم المـــاضـــي، وفــقــاً لموقع 
«ترانسفير ماركت» على الإنترنت 
الذي يرصد قيمة صفقات الانتقال 
في بطولات الدوري حول العالم.

وتضمنت الصفقات الضخمة 
التي أبرمتها الأنــديــة السعودية 
بعد قرار زيادة اللاعبين الأجانب 
انتقال عمر عبد الرحمن (عموري) 
لاعب منتخب الإمـــارات، وأندريه 
بــيــرو، وبافتيمبي  كــاريــو لاعـــب 
جــومــيــس مــهــاجــم أولمــبــيــك لــيــون 
الـــســـابـــق إلــــى الــــهــــلال، والمــغــربــي 
الــــــدولــــــي نـــــــور الـــــديـــــن أمـــــرابـــــط، 
وأحــمــد موسى مهاجم نيجيريا 
إلـــى الــنــصــر، والمـــصـــري عــبــد الله 
الـــســـعـــيـــد إلـــــى الأهـــــلـــــي، ومــاثــيــو 
جــــورمــــان مـــدافـــع أســـتـــرالـــيـــا إلــى 
الـــشـــبـــاب، والـــبـــرازيـــلـــي مــاركــوس 

جيلهيرمي إلى الوحدة.

وبمقارنة أول ٥ جـــولات في 
المسابقة هذا الموسم بالفترة ذاتها 
فــي المــوســم المــاضــي، تــم تسجيل 
١٠٥ أهـــــــداف فــــي المـــجـــمـــل بــيــنــهــا 
٦١ هدفاً سجلها لاعبون أجانب 
المـــائـــة، مــقــابــل ٦٧  فــي  بنسبة ٥٨ 
هدفاً مــن أصــل ١١٥ بنسبة ٥٨٫٢ 
فــــي المــــائــــة فــــي ظــــل عـــــدد أقـــــل مــن 

اللاعبين الأجانب.
ورغـــم تقلص فــرصــة اللاعب 
الــــســــعــــودي بـــســـبـــب قـــــــرار زيــــــادة 
الأجــانــب، وتقلص مشاركته إلى 
حــد كبير فــي المــبــاريــات، وهــو ما 
اتــضــح فــي مــبــاراة كـــأس السوبر 
السعودية التي فاز بها الهلال ٢ - 
١ على الاتحاد في لندن في افتتاح 
المـــوســـم، فـــإن المــســتــشــار تــركــي آل 
الشيخ رأى أن اللاعب السعودي 
البرازيل مع  ومــن خــلال مواجهة 
الأخـــضـــر فـــي الــبــطــولــة الــربــاعــيــة 
المــقــامــة هـــذه الأيـــــام فـــي الــريــاض 
وجدة، بدا أنه تطور بشكل كبير.

وكان النجم السعودي المعتزل 
ماجد عبد الله أكد في وقت سابق 
أن قرار زيادة المحترفين الأجانب 
«ســيــضــفــي إثـــــارة عــلــى الـــــدوري، 
لكنه سيقلل مــن فــرص اللاعبين 
المـــحـــلـــيـــين. فــــي المــــاضــــي كـــــان مــن 
غير المسموح التعاقد مع حارس 
مرمى (أجنبي) وبات هذا متاحاً 

الآن».
وأضاف: «أصبحت المنافسة 
بين حراس المرمى قليلة للانضمام 
للمنتخب. بــاتــت مقتصرة على 
(عــــبــــد الـــــلـــــه) المــــعــــيــــوف ويــــاســــر 
(المسيليم) إضافة إلى حــارس أو 
حارسين آخرين. حظوظ اللاعب 
الــــســــعــــودي فـــــي الــــظــــهــــور طـــــوال 

الموسم باتت قليلة».
وتابع: «عندما تغيب كلاعب 
لفترة طويلة ثم تدخل في أجواء 
اللعب مع المنتخب فجأة فسيحدث 
هـــذا هــــزة. الــتــدريــب يــخــتــلــف عن 
خوض المباريات الودية، والاثنان 
يختلفان عن المباريات الرسمية».
وفــــي كــــأس الـــعـــالـــم الأخـــيـــرة 
فـــي روســـيـــا، خــســرت الــســعــوديــة 
٥ - صــفــر أمـــــام الـــدولـــة المــضــيــفــة 
المــبــاراة الافتتاحية للبطولة  فــي 
بــعــد أداء مــتــواضــع مــن الــحــارس 
المــعــيــوف أثــــار انـــتـــقـــادات واســعــة 
النطاق. وفقد المعيوف موقعه في 
التشكيلة الأساسية للهلال منذ 
انضمام الحارس العماني الدولي 
علي الحبسي في الموسم الماضي.
وتــــتــــبــــايــــن رؤيــــــــــة المـــــدربـــــين 
السعوديين لقرار زيادة المحترفين 
الأجانب بشكل كبير، إذ قال خالد 
القروني، المدرب السابق للوحدة 
والاتــــحــــاد ومــنــتــخــب الــســعــوديــة 
لــــلــــشــــبــــاب: «هــــــــذا الــــــقــــــرار وبـــكـــل 
تـــأكـــيـــد ســـتـــكـــون ســلــبــيــاتــه أكــبــر 
مـــن الإيــجــابــيــات. ســيــكــون هــنــاك 
تقليص إجباري لحظوظ اللاعب 

السعودي الموهوب».
وأضــــــــاف المــــــــدرب الـــــــذي قـــاد 
الــســعــوديــة لــبــلــوغ الــــدور الــثــانــي 
في كأس العالم تحت ٢٠ عاماً في 
٢٠١١ قبل الخسارة أمام البرازيل: 
«ســــتــــقــــل عـــــــدد المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
يــخــوضــهــا (الـــلاعـــب الــســعــودي) 
الـــتـــي تـــكـــون لـــهـــا آثــــــار إيــجــابــيــة 
فــي المعتاد على تطوير مستواه 
ومنحه الخبرة التي تنعكس على 

المنتخب الوطني».
وتــــــــابــــــــع: «هـــــــنـــــــاك لاعـــــبـــــون 
ســعــوديــون لديهم موهبة كبيرة 
ويـــحـــتـــاجـــون لمـــزيـــد مــــن الــخــبــرة 
والاحتكاك حتى تكون لهم بصمة 
الــســعــودي،  فــي مــســيــرة المنتخب 
ســواء في كأس آسيا ٢٠١٩ أو ما 

بعدها من استحقاقات».
وقــال حمدان الحمدان، الذي 
كان قائداً للفتح عندما أحرز لقب 
الدوري السعودي في موسم ٢٠١٢ 
- ٢٠١٣، إن اللاعب المحلي أسهم 
الفترة التي حقق  بــدور كبير في 
فيها ناديه اللقب وأعقبها بالفوز 

بكأس السوبر المحلية.
وأكد الحمدان (٣٣ عاماً) أن ما 
حققه الفتح أثبت أن اللاعب «ليس 
الفنية  بقيمته المادية بل بقيمته 

وعطائه داخل الملعب».
وأضـــــــــــــاف: «قــــيــــمــــة الــــلاعــــب 
السعودي في المستوى الفني الذي 
يمكن أن يقدمه وليس في العائد 

المالي الذي يتقاضاه».

من لاعبات منتخب المبارزة السعودي («الشرق الأوسط»)
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لقاء حاسم لإنجلترا في ضيافة إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أمم أوروبا اليوم 

ألمانيا تعيش صدمة الهزيمة أمام هولندا... ومباراة فرنسا مفصلية لمستقبل لوف 
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الــــخــــســــارة المـــــذلـــــة أمـــــام 
ـــــنـــــدا بــــثــــلاثــــيــــة نــــظــــيــــفــــة فـــي  هـــــول
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى لـــــــدوري الأمــــم 
الأوروبــــــــيــــــــة، بـــلـــغ مــــــــدرب ألمـــانـــيـــا 
جواكيم لوف والجيل القديم المتوج 
الــحــضــيــض  لـــلـــعـــالـــم ٢٠١٤  بـــطـــلا 
وبات مطالبا برد فعل وإنجاز في 
الــعــالــم غدا  مــواجــهــة فرنسا بطلة 
لتفادي الهبوط من المستوى الأول.
وتــشــهــد الــبــطــولــة الــيــوم لقاء 
حــــاســــمــــا لإنــــجــــلــــتــــرا فـــــي ضـــيـــافـــة 
إسبانيا ضمن منافسات المجموعة 

الرابعة.
وكـــــــــان الــــجــــمــــيــــع يــــتــــوقــــع أن 
يــنــتــفــض المــنــتــخــب الألمــــانــــي بــعــد 
الـــخـــروج بــخــفــي حــنــين مـــن الــــدور 
الأول لمونديال روسيا لكن الأمور 
ازدادت سوءا وتجلت أمام هولندا 
التي ألحقت أقسى هزيمة بجارتها 
في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين، 
مــا دفــع بصحيفة «فــوكــوس» إلى 
الـــقـــول «مــنــذ كـــارثـــة المـــونـــديـــال، لا 
يـــتـــحـــســـن... ســـيـــظـــل ٢٠١٨  شـــــيء 
الــكــرة الألمانية نهائيا،  عــام كــارثــة 
النقاش سيفتح مجددا»، معتبرة 
أن المنتخب الألماني يعيش كابوس 
كأس العالم من مباراة إلى أخرى.

وعلقت صحيفة «سودوتشه 
تسايتونغ»: «إنها أمسية مرعبة!»، 
وتوقعت فتح النقاش مجددا حول 

مستقبل المدرب لوف.
وكــمــا فــي المــونــديــال، سنحت 
لألمانيا فــرص عــدة للتسجيل لكن 
لاعبيها فشلوا في إيجاد الطريق 
نـــحـــو المـــــرمـــــى، وتــــكــــرر ســيــنــاريــو 
خسارة المواجهات الفردية وإضاعة 
الـــكـــرات مـــا جــعــل مــرمــى الــحــارس 
مانويل نوير عرضة لخطر دائم. 

وكما فــي المــونــديــال، استغل 
مـــــهـــــاجـــــمـــــو المــــنــــتــــخــــبــــات 

المــــــنــــــافــــــســــــة مـــــســـــاحـــــات 
شاسعة فــي خــط الــدفــاع 
الألمـــانـــي لــيــدكــوا شــبــاكــه 

بالأهداف.
ولـــــــــــــخـــــــــــــص 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
المــــنــــتــــخــــب 
لــــــوف هـــذا 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــر 
بــــــــقــــــــولــــــــه: 

«نــشــعــر في 
هذه اللحظة 

بأننا لا نملك 
الثقة بالنفس 

الــــــــتــــــــي كـــــانـــــت 
ســــلاحــــا بـــــــارزا 

ــــــــنــــــــا. عـــــنـــــدمـــــا  ل
تُـــمـــنـــى شــبــاكــنــا 
بــالأهــداف، نفقد 
الـــبـــوصـــلـــة، هـــذا 
لـــم يــكــن يــحــدث 
لــنــا قــبــل أشهر 

عدة».
لكن السؤال 

الذي يطرح نفسه 
بـــــإلـــــحـــــاح، هــــــل لا 

الــرجــل المناسب لقيادة  يــزال لــوف 
دفــــة المــنــتــخــب بــعــد ١٢ عــامــا على 

تسلمه منصبه؟
وفي هذا الإطار، تبدو صحيفة 
«بيلد» الواسعة الانتشار في طليعة 
المطالبين بإقالة لــوف ووجــهــت له 
انتقادات لاذعة بقولها: «لا وجود 
للابتكار، ولا جدي في أفكار اللعب، 
لا فعالية أمام المرمى. قام (المدرب) 
بإشراك مهاجم شالكه أوث الذي لم 
يسجل أي هدف هذا الموسم، وترك 
الجناحين الرائعين ساني وبراندت 

على مقاعد اللاعبين الاحتياط».
وتـــعـــيـــب «بــــيــــلــــد» عـــلـــى لـــوف 
وفــاءه للاعبيه القدامى الــذي توج 
الــبــرازيــل  أبــطــالا للعالم فــي  معهم 

عام ٢٠١٤.
واعــــــــتــــــــرف لـــــــــوف الـــــــــــذي بـــــدا 
محبطا بعد المباراة في تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي بـــأن الــنــقــاش 
حــــول مــســتــقــبــلــه: «أمــــر طــبــيــعــي... 
بطبيعة الحال توقعت حصول هذا 
الأمر. يتعين علي التعايش مع ذلك 

عندما نلعب بهذه الطريقة».
ووجـــــه حـــــارس مـــرمـــى وقــائــد 
ألمــانــيــا الــســابــق أولــيــفــر كـــان الــذي 
يــعــمــل مــعــلــقــا حـــالـــيـــا، الــــلــــوم إلـــى 
الـــــرعـــــيـــــل الـــــقـــــديـــــم مــــــن الــــلاعــــبــــين 
بــــقــــولــــه: «يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
البارزين قيادة المجموعة وتحمل 
مسؤولياتهم، وعندما لا يقومون 

بذلك يختل توازن الفريق».
وكــان لسان حال لوف مماثلا 
بـــــقـــــولـــــه: «فــــــــي الـــــدقـــــائـــــق الـــعـــشـــر 
الأخيرة، كان يتعين على اللاعبين 
تحمل مسؤولياتهم وليس الركض 
كالمجانين في كل أنحاء الملعب. هذه 
الخسارة المريرة هي من صنيعنا».

فـــفـــي المــــــبــــــاراة ضــــد هـــولـــنـــدا، 
يــتــحــمــل الـــحـــارس مــانــويــل 
نــويــر نــوعــا مـــا خطأ 
الأول  الــــــــــــهــــــــــــدف 
بــــتــــوقــــيــــع مـــــدافـــــع 
لــيــفــربــول فيرجيل 
فان دايك، أما زميله 
بــايــرن ميونيخ  فــي 
جيروم بواتنغ فكان 
ســـيـــئـــا لـــلـــغـــايـــة، فــي 
حـــــين تـــمـــيـــز زمـــيـــلـــه 
الآخـــــــــــر تـــــومـــــاس 
مــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــر 
بالرعونة 
أمـــــــــــــــــــــــام 
المــــرمــــى، 
وظـــــــهـــــــر 
تــــــــــــونــــــــــــي 
كروس بصورة 

باهتة.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر 
لوف بأنه يتعين 
عـــــــلـــــــى فـــــريـــــقـــــه 
اســتــخــلاص 
الــعــبــر قبل 
المــــواجــــهــــة 
الــحــاســمــة 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد 
فــــــرنــــــســــــا 
بــالمــرحــلــة 

الثالثة لدوري الأمم الأوروبية غدا 
وقــال: «يجب على كل لاعب إظهار 

شخصيته ضد فرنسا».
الــذي يطرح نفسه  الــســؤال  لكن 
هل سيقوم لوف بالتضحية ببعض 
الركائز لصالح الشبان؟ قلة تراهن 
المـــــــــدرب بــعــد  عـــلـــى ذلـــــــك. فـــقـــد ردد 
المباراة النغمة ذاتها بقوله: «لطالما 
الــتــوازن بين  قلت بأنه يجب إيــجــاد 
الخبرة والشباب. صحيح أن الشبان 
حققوا إضافة عندما دخلوا لكنهم لا 
يتمتعون في الوقت الحالي بالخبرة 
الــذروة، ويجب  الكافية ليكونوا في 
عدم انتظار المعجزات منهم. فيرنر، 
براندت، ساني أو نابري يحتاجون 
إلى المزيد من الوقت». لكن هذا الكلام 
هو ما قاله في مونديال روسيا ٢٠١٨ 

والجميع يعرف ما حصل.
ويرتبط لوف بعقد مع منتخب 
لــكــن بعد  ألمــانــيــا حــتــى عــــام ٢٠٢٢. 
الهزيمة المؤلمة أمام هولندا، أصبحت 
الشكوك تحوم حول مستقبله وربما 

تــكــون مـــبـــاراة فــرنــســا غـــدا مفصلية 
بالنسبة له.

في المقابل يأمل فان دايك قائد 
الــفــوز الكبير على  هولندا أن يكون 
ألمــانــيــا نقطة تــحــول لمنتخب بــلاده 

بعد سنوات عجاف.
وقــــــــال فـــــــان دايــــــــك بــــعــــد الــــفــــوز 
باستاد أمــســتــردام أريــنــا، وهــو أول 
انــتــصــار لــهــولــنــدا عــلــى جــارتــهــا في 
١٦ عاما: «نأمل أن تكون هذه نقطة 
تـــحـــول. لــســنــا فـــي هـــذا المـــوقـــف منذ 
فــتــرة طويلة لكن نشعر بأننا على 

الطريق الصحيح».
الــهــولــنــدي في  وفــشــل المنتخب 
التأهل لكأس العالم الأخيرة وبطولة 
تــــراجــــع درامـــــي  فــــي  أوروبـــــــــا ٢٠١٦ 
المــركــز الثالث  للفريق بعد احــتــلالــه 

في مونديال ٢٠١٤ بالبرازيل.
وأضاف فان دايك بعد أن سجل 
الهدف الأول في المباراة التي هز فيها 
أيضا ممفيس ديباي وجورجينيو 
فـــيـــنـــالـــدم الــــشــــبــــاك: «لــــــم يـــكـــن أحـــد 

لــيــصــدق إذا قــلــنــا قــبــل المـــبـــاراة إننا 
سنفوز ٣ - صفر. علينا الاستمتاع 
بــهــذا الــشــعــور لــكــنــنــا لـــم نــصــل إلــى 

هدفنا بعد».
وتـــولـــى المـــــدرب رونـــالـــد كــومــان 
المسؤولية في فبراير (شباط) سعيا 
لإعـــادة المنتخب للطريق الصحيح 
بـــعـــد إخـــفـــاقـــاتـــه الأخــــيــــرة وقــــــال إن 
الانــتــصــار دفــعــة مــعــنــويــة ضــروريــة 
لكرة القدم الهولندية. وقال كومان: 
«أعــتــقــد أن الــكــل كــــان بــحــاجــة لــهــذا 
الانـــــتـــــصـــــار... الــــلاعــــبــــون والـــجـــهـــاز 
الفني وكل هولندا. يمكن رؤية ذلك 
فــي رد فعل الــنــاس. أنــا فخور حقا. 
لنكن واضـــحـــين... واجــهــنــا لحظات 
لــكــن بشكل عــام  المـــبـــاراة  صعبة فــي 
كنا جيدين جـــدا. هــذا يمنحنا ثقة 

كبيرة في الأشهر القادمة».
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت هـــنـــاك روح 
قــتــالــيــة رائــعــة وأثــبــتــنــا أن بوسعنا 
تقديم كــرة قــدم جــيــدة. شــارك ثلاثة 
لاعـــــبـــــين فــــــي مـــــبـــــاراتـــــهـــــم الــــدولــــيــــة 

الأولـــى، علينا أن نمنحهم ثــلاث أو 
القدم الدولية  أربــع سنوات من كــرة 
لــيــصــبــحــوا أفـــضـــل. فـــي ذلــــك الــوقــت 
سيكون هناك مستقبل حقيقي لكرة 

القدم الهولندية».
ويــمــكــن لــلــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
إثــــــبــــــات تــــــطــــــوره خــــــــلال مــــبــــاراتــــين 
فـــي دوري الأمــــم الشهر  إضــافــيــتــين 
المقبل ضد فرنسا في روتـــردام يوم 
١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ثم أمام 
ألمــانــيــا فـــي جــيــلــســنــكــيــرشــن فـــي ١٩ 

نوفمبر.

 (إسبانيا تواجه إنجلترا)
وضـــمـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــــرابــــعــــة تــتــطــلــع إســـبـــانـــيـــا لــحــســم 
صدارتها عندما تستضيف إنجلترا 
عــــلــــى مـــلـــعـــب بـــيـــنـــيـــتـــو فـــيـــامـــاريـــن 
فـــي إشــبــيــلــيــة الـــيـــوم. ويــتــعــين على 
المــــنــــتــــخــــب الإســــــبــــــانــــــي الــــــــــذي فــــاز 
بمبارياته الثلاث حتى الآن منذ أن 
تــســلــم تــدريــبــه لــويــس انــريــكــي بعد 

مونديال روسيا ٢٠١٨، تجديد الفوز 
على إنجلترا التي هزمها ٢ - ١ على 
ملعب ويمبلي في لندن في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، لكي يضمن مقعده 

مبكرا في النهائيات القارية.
وكـــــــانـــــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا ســـحـــقـــت 
كـــــرواتـــــيـــــا وصــــيــــفــــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 
الأخــــيــــرة بــســداســيــة نــظــيــفــة أيــضــا 

ضمن هذه التصفيات.
ويعتبر ملعب إشبيلية حيث 
يخوض المنتخب أول مباراة عليه 
منذ عام ١٩٩٥ فأل خير على الفريق 
الإسباني لأنه فاز في ١٢ من أصل 
١٣ أقيمت عليه. كما أن المنتخب 
الإســـبـــانـــي لـــم يــخــســر أي مـــبـــاراة 
مـــن ٩٠ دقــيــقــة مــنــذ كــــأس أوروبــــا 
٢٠١٦. ولم يخسر أيضا في مباراة 
رســمــيــة عــلــى أرضـــه مــنــذ سقوطه 
أمام اليونان في التصفيات المؤهلة 

إلى كأس أوروبا ٢٠٠٤.
واســتــعــد المنتخب الإســبــانــي 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة لمــواجــهــة 

إنجلترا باكتساحه خــارج ملعبه 
الـــجـــمـــعـــة عــلــمــا  يـــــوم  ويـــلـــز ٤ - ١ 
بـــعـــض لاعــبــيــه  المـــــــدرب أراح  بـــــأن 

الأساسيين.
وتــــألــــق فــــي المـــــبـــــاراة مــهــاجــم 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي 
المعار من برشلونة باكو ألكاسير 
الذي سجل هدفين ليعزز حظوظه 
باللعب أســاســيــا ضــد إنجلترا لا 
سيما فــي غــيــاب مهاجم أتلتيكو 
مـــــدريـــــد ديـــيـــغـــو كـــوســـتـــا بـــداعـــي 
الإصابة وتراجع مستوى مهاجم 
تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي ألـــــفـــــارو 

موراتا.
واســـــتـــــدعـــــي ألــــكــــاســــيــــر إلــــى 
المنتخب الإســبــانــي بعد أن فرض 
نفسه بقوة فــي موسمه الأول مع 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، إذ أصبح 
ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري 
الألمـــانـــي، بــعــد غــيــرت دورفـــــل (مــع 
هــــامــــبــــورغ عــــــام ١٩٦٣)، يــســجــل 
٦ أهــــــداف فـــي مـــشـــاركـــاتـــه الــثــلاث 
الأولى. وأعرب ألكاسير، ٢٦ عاما، 
عـــن ســعــادتــه بــالــعــمــل مـــجـــددا مع 
أنريكي، المـــدرب الــذي جــاء بــه إلى 
بـــرشـــلـــونـــة عـــــام ٢٠١٦، مــضــيــفــا: 
«أنريكي مدرب جدي جدا، لا يعرف 
المواربة. يقول الأمور بوضوح، ما 
يــريــد رؤيــتــه ومـــا لا يــريــد رؤيــتــه. 

وهذا أمر إيجابي للاعبين».
وســـيـــخـــوض قـــائـــد إســبــانــيــا 
سيرخيو راموس مباراته الدولية 
الرقم ١٦٠ ولا يــزال في حاجة إلى 
٧ مباريات لمعادلة الرقم القياسي 
المحلي بحوزة الحارس الأسطوري 
زميله السابق في ريال مدريد ايكر 

كاسياس.
أما إنجلترا رابعة كأس العالم 
الأخيرة، فانتزعت التعادل السلبي 
مـــن كــرواتــيــا فـــي زغــــرب الأســبــوع 
الماضي ولن ينفعها سوى الفوز إذا 
ما أرادت الاحتفاظ بالتأهل المبكر 
إلى النهائيات القارية لكن مهمتها 

لن تكون سهلة.
وســـــيـــــغـــــيـــــب عــــــــن مـــنـــتـــخـــب 
الــوســط جـــوردان  إنجلترا لاعــب 
هندرسون لإيقافه، وقــد يجري 
المدرب غاريث ساوثغيت بعض 
الــتــبــديــلات مــقــارنــة بالتشكيلة 
الأساسية التي خاضت المباراة 

ضد كرواتيا.

ديباي مهاجم هولندا يسجل ثاني أهداف منتخب بلاده في مرمى نوير حارس ألمانيا (أ.ف.ب)

هاري كين: إنجلترا ليست بنفس مستوى إسبانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرف هـــــاري كـــين قـــائـــد إنــجــلــتــرا 
بأن منتخب بلاده ليس بنفس مستوى 
إسبانيا قبل مواجهة المنتخبين اليوم 
فــي دوري الأمـــم الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، 
لكنه أزال الــشــكــوك بــشــأن مــســتــواه منذ 
الفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في 
مونديال روسيا يوليو (تموز) الماضي.
وقال كين عن إسبانيا التي سجلت 
عـــشـــرة أهــــــداف فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين: «لا 
نضاهيهم في طريقة احتفاظهم بالكرة. 

قـــدرات مختلفة. نملك ســرعــة في  نملك 
المـــواجـــهـــات  فــــي  كـــبـــيـــرة  الأداء وقــــــــدرة 
الــفــرديــة وهـــذا مــا سنسعى لاستغلاله 
عندما نلتقيهم. ستكون مباراة صعبة 
لكن مثل هــذه الــتــجــارب تــريــد دائــمــا أن 

تخوضها».
وتــمــلــك إنــجــلــتــرا نــقــطــة واحـــــدة من 
أول مباراتين في المجموعة الرابعة حيث 
خسرت ٢ - ١ أمام إسبانيا في ويمبلي 
الــشــهــر الــحــالــي عــنــدمــا ســجــل ســــاؤول 
نيجيز ورودريغو هدفين بعدما افتتح 
ماركوس راشفورد التسجيل لإنجلترا.

وتــعــرض قــائــد إنــجــلــتــرا لانــتــقــادات 
عقب تسجيله ستة أهداف في ١٣ مباراة 
مع ناديه توتنهام والمنتخب منذ الصيف 
الماضي حيث يعاني في بعض الأوقات 
مــن اســتــعــادة مــســتــواه الـــذي جعله أحد 
أفضل المهاجمين في أوروبـــا بتسجيله 

ستة أهداف في كأس العالم.
الــيــوم فــي إشبيلية  وعـــدم تسجيله 
يــعــنــي غــيــابــه عــن هــز الــشــبــاك لــلــمــبــاراة 
السابعة على التوالي مع إنجلترا (أطول 
مــــدة يــغــيــب فــيــهــا عـــن الــتــســجــيــل خــلال 
مسيرته الدولية)، رغم أن أهدافه الخمسة 

الـــدوري وضعته في  مــع توتنهام فــي 
المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة 

خلف إيدن هازار لاعب تشيلسي.
وأضاف كين: «الأمور كانت صعبة 
بعد كأس العالم بعدم الحصول على 
راحــة كافية لكني أعتقد أني تعاملت 

جــيــدا مـــع ذلــــك. احــتــفــظــت بــجــاهــزيــتــي 
بدنيا وفنيا. هذه كانت أولوية بالنسبة 
لي في بداية الموسم. الآن أواصل العمل 
عــلــى هـــذا الأســــاس خـــلال بــاقــي المــوســم. 
أضع معيارا لأدائي وأريد بلوغه في كل 

مباراة. لا أعتقد أن أدائي تراجع».

في 
قة 

بة 
ى 
ت 

تــي 
سبة 
عمل 
ســم. 
كين قائد إنجلترا مطالب وزملاؤه ي كل 

بانتفاضة أمام إسبانيا (رويترز) 

لوف مدرب ألمانيا 
يعاني من الخسارة 
أمام هولندا (إ.ب.أ) 

اقـــــــــتـــــــــرب الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديــوكــوفــيــتــش مـــن اســـتـــعـــادة المــركــز 
الأول في التصنيف العالمي للاعبي 
التنس من الإسباني رافائيل نــادال 
لـــدورة شنغهاي  بعد أن تــوج بطلا 
المــاســتــرز  ثــامــنــة دورات  الــصــيــنــيــة، 
لــلألــف نقطة بــفــوزه عــلــى الــكــرواتــي 
بــرنــا تــشــوريــتــش ٦ - ٣ و٦ - ٤ في 

المباراة النهائية أمس.
والـــــــــتـــــــــتـــــــــويـــــــــج هـــــــــــو الـــــــــرابـــــــــع 
لــديــوكــوفــيــتــش فـــي شــنــغــهــاي بعد 
أعــوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥، فارتقى 
مرتبة واحدة في التصنيف العالمي 
الــيــوم ليحتل المركز  الـــذي سيصدر 
بــفــارق ضــئــيــل (١٥٥ نقطة)  الــثــانــي 
عن الماتادور الإسباني الذي يعاني 

مـــن إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه مــنــذ بــطــولــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة والـــذي 

أعلن انسحابه من شنغهاي.
وقـــــــــــــال ديــــــوكــــــوفــــــيــــــتــــــش بـــعـــد 
التتويج: «الأشــهــر الأربــعــة الأخيرة 
كانت رائعة وأنا أستمتع بكل لحظة. 
دورة شنغهاي مكان مميز بالنسبة 

لي».
لــنــادال لاحتلال  وعــن منافسته 
قــال: «لم  صـــدارة التصنيف العالمي 
أكن أتوقع سيناريو أفضل من هذا، 
لـــقـــد اقـــتـــربـــت كـــثـــيـــرا مــــن نـــــــادال فــي 
التصنيف العالمي ووضعت نفسي 
فــي موقع جيد خــلال القسم الأخير 

من العام».
وأضـــــاف: «بــالــعــودة إلـــى ٢٠٠٨ 
عندما فزت بأول لقب لي هنا بكأس 
الأســـاتـــذة لــقــد فــتــح هـــذا الــكــثــيــر من 

الأبــــــواب بــالــنــســبــة لـــي لــلــوصــل إلــى 
لــذا فــإن شنغهاي  مكانتي الحالية، 
بــمــثــابــة مــكــان اســتــثــنــائــي بالنسبة 

لي».
فبعد أن أمضى أواخر عام ٢٠١٧ 
وهـــو يــــداوي إصــابــة فــي مــرفــقــه، ثم 
خضوعه لعملية جراحية مطلع عام 
٢٠١٨، لم يكن ديوكوفيتش يتوقع أن 
ينافس على احتلال المركز الأول في 
تصنيف اللاعبين المحترفين للمرة 
الــخــامــســة فــي مسيرته وهـــو إنــجــاز 
لـــم يــحــقــقــه ســــوى الأمـــيـــركـــي جيمي 
كونورز والسويسري روجيه فيدرر، 
ولـــم يتخطاه ســـوى الأمــيــركــي بيت 
ســامــبــراس بــتــصــدره الــتــرتــيــب ست 

مرات.
وكــان ديوكوفيتش (٣١ عاما)، 
لــلــمــرة الأخـــيـــرة  المـــركـــز الأول  تـــبـــوأ 

قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــين وهـــــو أعــــــرب عــن 
رغبته في استعادته في نهاية العام 
الحالي وصــرح قبل خوضه المباراة 
النهائية: «الهدف الأبرز هو احتلال 

المركز الأول في نهاية العام».
الأمـــــر يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــحــال 
الــواضــح حتى  نـــادال غير  ببرنامج 
الآن حيث يتعين على الأخير الدفاع 
عـــن نــقــاط كــثــيــرة فـــي دورة بــاريــس 
- بـــيـــرســـي لـــلألـــف نــقــطــة (بـــلـــغ ربـــع 

النهائي العام الماضي).
أمــــــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــلا بــــد ألا 
يخسر أي نــقــاط حتى نهاية العام 
الــحــالــي وهـــو لــم يستبعد المــشــاركــة 
في دورة بازل السويسرية أو فيينا، 
وفي حين لم يصب نجاحا في إحدى 
هــاتــين الـــدورتـــين، فــالــفــرصــة متاحة 
أمـــامـــه فـــي دورة بـــاريـــس - بــيــرســي 

وبــطــولــة المــاســتــرز فــي لــنــدن الشهر 
المـــــقـــــبـــــل.وواصـــــل الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي 
عروضه القوية في الأشهر الأخيرة 
التي أهلته للتتويج بلقبين كبيرين 
فــي بطولتي ويــمــبــلــدون والــولايــات 
المــــتــــحــــدة المــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى مـــلاعـــب 
فلاشينغ ميدوز، علما بأنه لم يخسر 

سوى مباراة واحدة طوال الصيف.
وخـــلال دورة شنغهاي خــاض 
ديوكوفيتش المباريات بثقة كبيرة 
بــــالــــنــــفــــس، وتــــــفــــــوق عــــلــــى جــمــيــع 
منافسيه ولم يخسر إرساله إطلاقا 

خلالها.
وخــاض ديوكوفيتش النهائي 
الـــــــــــــ١٠٣ فــــــي مـــســـيـــرتـــه ونـــــجـــــح فــي 
التتويج فــي ٧٢ لقبا بينها ١٤ في 
الـــغـــرانـــد ســـــلام. فـــي المـــقـــابـــل خــاض 
الــــكــــرواتــــي الــــشــــاب، ٢١ عــــامــــا، أهـــم 

مــبــاراة فــي مسيرته وقــد لــف فخذه 
الأيــــمــــن بــــضــــمــــادة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
معاناته من إصابة في رقبته. ويبقى 
عــزاء الكرواتي إخراجه السويسري 
المــخــضــرم روجــــر فـــيـــدرر فـــي نصف 

النهائي خلال هذه الدورة.
ويــعــتــبــر تــشــوريــتــش مـــن أقـــرب 
الأصــدقــاء لديوكوفيتش وغالبا ما 

يتدربان سويا.
وقال تشوريتش بعد خسارته: 
«أتوجه بالتهنئة إلى نوفاك، كان في 
مستوى مختلف تماما خلال المباراة، 
إنــــه واحـــــد مـــن أفـــضـــل الــلاعــبــين في 
تاريخ التنس ولا عيب من الخسارة 

أمامه».
وكــــــــــان تــــشــــوريــــتــــش يـــخـــوض 
الـــنـــهـــائـــي الــــخــــامــــس فـــــي مــســيــرتــه 

واكتفى حتى الآن بإحراز لقبين.

اقترب من استعادة المركز الأول للتصنيف العالمي للاعبي التنس

 لدورة شنغهاي
ً
ديوكوفيتش يتوج بطلا

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ديوكوفيتش يحتفل بكأس دورة شنغهاي (أ.ف.ب)

ــــر الــــنــــجــــم الــبــلــجــيــكــي  عــــبَّ
إيــــدن هــــــازار، لاعــــب تشيلسي 
الإنجليزي، عن تقديره للمدير 
الــــفــــنــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
المــــــدرب  مـــوريـــنـــيـــو، وقـــــــال إن 
الحالي لمانشستر يونايتد هو 
الــذي يريد أن يعمل  الشخص 

معه ثانية.
المــهــاجــم البلجيكي  ولــعــب 
تــــحــــت قـــــيـــــادة مــــوريــــنــــيــــو فــي 
«ستامفورد بريدج» لأكثر من 
عامين، وكان جزءاً من التشكيلة 

التي نالت لقب الدوري الممتاز 
في موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥.

ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن المــــوســــم 
الـــــتـــــالـــــي شـــــهـــــد ســــلــــســــلــــة مـــن 
العروض السيئة وتقارير عن 
حـــــدوث خـــلافـــات بـــين أعــضــاء 
الــذي  بالتشكيلة ومــوريــنــيــو، 
تــــرك مــنــصــبــه بــالــتــراضــي بين 
الــطــرفــين فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٥.
وأقر هازار، الذي سيواجه 
مـــــــــدربـــــــــه الـــــــســـــــابـــــــق عــــنــــدمــــا 
يــســتــضــيــف تــشــيــلــســي فــريــق 
يــــونــــايــــتــــد فـــــي الــــــــــــدوري يــــوم 

السبت المقبل، بــأن بــدايــة ذلك 
الموسم كانت مرضية بالنسبة 

له.
وقال هازار لصحيفة «إتش 
إل إن» البلجيكية، «خـــلال ١٢ 
عــــامــــاً، مــــــررت بـــمـــوســـم واحــــد 
ســـيـــئ فـــقـــط، وهـــــي آخـــــر ســتــة 
قــيــادة مورينيو،  أشــهــر تــحــت 
وكان هذا بسببي في جانب من 
الأمر». وأضاف: «عقب التتويج 
بــالــلــقــب، طلبنا مــن مورينيو 
الحصول على إجازات إضافية. 
عـــــدت وأنـــــــا بـــعـــيـــد تـــمـــامـــاً عــن 
مــســتــواي. الـــصـــورة المـــأخـــوذة 

عن مورينيو أنــه مــدرب يتسم 
لــلــدفــاع بشكل بحت  باللجوء 

ليست صحيحة تماماً».
وأوضح: «أنه (مورينيو) لا 
يميل للمغامرة مثل جوسيب 
غـــوارديـــولا، لكن المــوســم الــذي 
انتهى بتتويجنا باللقب شهد 
تسجيلنا الكثير من الأهداف، 
وتقديمنا أداءً مميزاً في الكثير 
مـــــن المــــــبــــــاريــــــات. كــــنــــا نــمــتــلــك 
فريقاً يمكنه حصد الكثير من 

الألقاب».
ووصـــــــــف هـــــــــــازار المــــوســــم 
الأخير له تحت قيادة مورينيو 

بــأنــه «غــيــر ســـــار»، وقـــــال: «لــم 
نحقق الفوز، وبــدا الأمــر أشبه 
بروتين يومي. نتدرب ونتدرب 
لـــديـــنـــا أي  يـــكـــون  مــــن دون أن 
شـــــعـــــور بـــــالاســـــتـــــمـــــتـــــاع. كــــان 
الأفضل لجميع الأطراف إنهاء 
الــــتــــعــــاون. إذا مــــا سُـــئـــلـــت عــن 
المدرب الذي أريد أن أعمل معه 
ثانية فإنني سأقول مورينيو».

وبــــــــــات مـــســـتـــقـــبـــل هــــــــازار 
تــكــهــنــات،  فـــي تشيلسي مــحــل 
وقــــال هـــذا الأســـبـــوع إنـــه ربــمــا 
يــــجــــب عـــلـــيـــه الانـــــتـــــقـــــال لــــنــــادٍ 
إسباني إذا أراد الفوز بجائزة 

الــكــرة الــذهــبــيــة. وقـــال المهاجم 
لـــريـــال  الـــلـــعـــب  الــبــلــجــيــكــي إن 
مدريد يعد مثل حلم بالنسبة 
له. لكن هازار استبعد الانتقال 
لــــــريــــــال، الـــــــــذي ســــبــــق ودربـــــــه 
مــوريــنــيــو، فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
ويـــتـــصـــدر هــــــــازار تــرتــيــب 
هــــدافــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز هــــذا المـــوســـم بــرصــيــد 
سبعة أهداف حتى الآن. ويأتي 
تــشــيــلــســي فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
بفارق الأهداف خلف مانشستر 

سيتي حامل اللقب.

هازار: أحب اللعب تحت قيادة مورينيو مرة ثانية
لندن: «الشرق الأوسط»

هازار ومورينيو في تشيلسي
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النقاد يبالغون في التقييم متأثرين بشعور الفرحة الذي ينتاب الجماهير فجأة

هل تستحق الأهداف التي تسجل من نصف الملعب كل هذا الثناء؟
لندن: توم لاينز

تحظى الأهداف بعيدة المدى 
الــتــي يتم إحــرازهــا مــن منتصف 
الملعب بشعبية كــبــيــرة، لكن هل 
تــســتــحــق هــــذه الأهــــــداف كـــل هــذا 

الثناء والإعجاب؟
لم يستغرق الأمــر سوى ٢٫٨ 
ثـــانـــيـــة فـــقـــط حـــتـــى أصــــبــــح اســـم 
النجم الإنجليزي السابق ديفيد 
بيكام يتردد على ألسنة الجميع، 
وهـــي المـــدة بــين خـــروج الــكــرة من 
قدميه اليمنى ودخــولــهــا مرمى 
فـــريـــق نـــــادي ويــمــبــلــدون بــعــدمــا 
قطعت مسافة ٥٥ ياردة، في واحد 
من أكثر الأهـــداف التي يتذكرها 

الجميع حتى الآن.
ربما يبدو التسجيل من عند 
خط منتصف الملعب ممكناً دائماً 
وفق ظروف خاصة، لكن تحقيق 
ذلك لا يزال أمراً صعب المنال على 

كثير من اللاعبين.
لقد اقترب النجم الأسطوري 
البرازيلي بيليه من تحقيق ذلك 
فــي عــام ١٩٧٠، وكـــاد الإنجليزي 
الــــدولــــي كـــريـــس وادل أن يــفــعــل 
ذلـــك فــي كـــأس الــعــالــم عـــام ١٩٩٠ 
بإيطاليا لولا إلغاء الهدف بداعي 
التسلل، وحتى عندما فعل لاعب 
إيــفــرتــون، جــون بيلي، هــذا الأمــر 
عام ١٩٨٢ اعترف بنفسه بأن الأمر 

كان عبارة عن ضربة حظ.
ويـــعـــد الــــهــــدف الــــــذي أحـــــرزه 
بيكام في الجولة الأولى للدوري 
الإنجليزي الممتاز موسم ١٩٩٦-
١٩٩٧ أحـــــد أشـــهـــر الأهــــــــداف فــي 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 
بشكله الجديد، وأثبت هذا الهدف 
أنـــه يــمــكــن الــقــيــام بـــأي شـــيء في 
عالم كــرة الــقــدم، لكنه فــي الوقت 

نــفــســه أصــبــح المــثــال الأبــــرز على 
الكيفية والأسباب التي تجعلنا 
نبالغ في تقييم الأهداف التي يتم 

إحرازها من مسافات طويلة.
وفي عام ٢٠٠٢، حصل هدف 
بيكام، من خلال التصويت، على 
جــائــزة أفــضــل هـــدف فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز خـــــلال أول 
لــلــدوري الإنجليزي  ١٠ ســنــوات 
بـــشـــكـــلـــه الـــــجـــــديـــــد، كــــمــــا حــصــل 
هــــذا الـــهـــدف عــلــى المـــركـــز الــثــامــن 
عشر فــي قائمة أعــظــم اللحظات 
الــتــاريــخــيــة فـــي عــالــم الــريــاضــة، 
وفـــقـــاً لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي أجـــرتـــه 
الرابعة البريطانية؛ وهو  القناة 
الأمـــر الـــذي يعكس مــدى الهوس 
والمـــبـــالـــغـــة فـــي تــقــيــيــم مــثــل هــذه 

الأهداف!
أنــه هدف  دعــونــا نتفق على 
جميل بالفعل، لكن هل هو أفضل 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة مـــن الــهــدف 
الــذي أحــرزه لاعــب ليدز يونايتد 
تـــونـــي يــــبــــواه؟ وهـــــل هــــو أفــضــل 
مـــن الـــهـــدف الـــرائـــع الـــــذي أحــــرزه 
النجم الهولندي السابق دينيس 
بيرجكامب بكل مهارة في مرمى 
نــيــوكــاســل يـــونـــايـــتـــد؟ وهــــل هو 
الرائعة التي  أفضل من الأهـــداف 
كــان يسجلها النجم الإنجليزي 

السابق مات لو تيسيه؟
وعندما يتم التصويت على 
أي هدف من قِبل الجمهور يكون 
هناك دائماً شعور بأن مشجعي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يــمــكــنــهــم 
التحكم في نتيجة أي تصويت، 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن الـــهـــدف 
الـــــــذي أحـــــــــرزه نـــجـــم مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق وايــــــن رونــــي 
مـــن خــلــفــيــة مــــزدوجــــة فـــي مــرمــى 
مانشستر سيتي قد حصل على 

جــائــزة أفــضــل هـــدف فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز خـــــلال أول 
الــبــطــولــة بشكلها  ٢٠ عـــامـــاً مـــن 
الــجــديــد، وفــقــاً لــلاســتــفــتــاء الــذي 

أجري عام ٢٠١٢!

ولا يــمــكــن إنـــكـــار حــقــيــقــة أن 
الأهـــــداف الــتــي يــتــم إحـــرازهـــا من 
منتصف الملعب تحظى بشعبية 
كبيرة للغاية بين الجمهور، لكن 
يتعين علينا أن ننظر بموضوعية 

إلــــــى هــــــذه الأهــــــــــداف بـــعـــيـــداً عــن 
المبالغات التي أصبحت تطال كل 

شيء في الوقت الحالي.
ولــــعــــل الــــشــــيء الـــــــذي يــجــعــل 
الــجــمــهــور يعطي أهــمــيــة خاصة 

لمثل هذه الأهداف يكمن في فكرة 
أنــــه لــيــس مـــن المـــفـــتـــرض أن يتم 
إحراز مثل هذه الأهداف ببساطة، 
إضـــافـــة إلـــى الــشــعــور بــالــســعــادة 
الــذي ينتاب الجمهور وهو يرى 

حارس المرمى يحاول بلا جدوى 
اللحاق بالكرة ومنعها من دخول 
الــشــبــاك. ويــصــاحــب هـــذا شعور 
بأن مجرد محاولة التسديد على 
المــرمــى مــن هــذه المسافة البعيدة 

هــــو أمـــــر كــــــافٍ لـــوضـــع مـــثـــل هـــذا 
الهدف في مكانة خاصة؛ لأن ذلك 
يعكس الثقة الكبيرة التي يتحلى 
بها اللاعب الذي يسدد الكرة من 
نــصــف مــلــعــب فــريــقــه لــكــي يــحــرز 

هدفاً في الفريق المنافس.
المـــــؤكـــــد أن تــصــنــيــف  ومـــــــن 
الأهداف حسب روعتها وجمالها 
يختلف من شخص إلى آخر، لكن 
تبقى الحقيقة الثابتة تتمثل في 
أن الأهداف التي يتم إحرازها من 
مــســافــات بــعــيــدة يــظــل لــهــا مــذاق 
خاص، حتى لو قورنت بأهداف 
أخرى أحرزت من تسديدات قوية 
أو بــمــهــارات استثنائية، وربما 
يعود السبب في ذلك إلى أن عدداً 
قليلاً من اللاعبين هم من يمكنهم 
إحـــراز الأهــــداف مــن هــذه المسافة 

البعيدة.
وفــــــي تــــكــــرار لــــهــــدف ديــفــيــد 
الــنــجــم الإنجليزي  بــيــكــام، أحـــرز 
الـــــســـــابـــــق ديــــفــــيــــد بـــــاتـــــي هـــدفـــاً 
بالطريقة نفسها في مرمى نادي 
الثالثة  ويمبلدون. وفي الدقيقة 
مــــن عـــمـــر المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
بــــين نــــــادي نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
وويمبلدون، خرج حارس مرمى 
ويـــمـــبـــلـــدون نـــيـــل ســـولـــيـــفـــان مــن 
مرماه لتشتيت الكرة ليستقبلها 
بــــاتــــي بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر ويـــطـــلـــق 
تسديدة مــن على بعد ٤٠ يــاردة 

في المرمى الخالي.
ويبدو كما لو كــان باتي قد 
أحرز هذا الهدف خصيصاً ليقول 
لنا جميعاً، إن مــا قــام بــه بيكام 
ليس شيئاً خاصاً أو استثنائياً 
كـــمـــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض، وأنــــــه مــن 
الممكن للاعبين آخرين أن يحرزوا 
مــثــل هـــذه الأهــــــداف، الــتــي نبالغ 

كثيراً في تقييمها.

بيكام بقميص يونايتد يسجل في مرمى ويمبلدون من منتصف الملعب

السياسة الخاطئة التي اتبعها النادي ببيع أفضل نجومه جعلت مهمة المدرب مستحيلة

جارديم ليس المسؤول عن تراجع نتائج موناكو
باريس: إيريك ديفين

انتهى مشروع نادي موناكو 
الفرنسي، الذي كان مثار إعجاب 
عــلــى مــــدى أربــــع ســـنـــوات، تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
لــــــيــــــونــــــاردو جــــــــارديــــــــم، بــســبــب 
السياسة الخاطئة التي اتبعتها 
الــنــادي فيما يتعلق ببيع  إدارة 
نجوم الفريق، وعدم التحرك في 
سوق انتقالات اللاعبين، ليرحل 

المدرب عن النادي.
مــــع بــــدايــــة هــــــذا المــــوســــم لــم 
يــحــقــق مـــونـــاكـــو نـــتـــائـــج جـــيـــدة، 
وفـــشـــل فـــي تــحــقــيــق أي فــــوز في 
لـــكـــن إدارة  آخـــــر ١٠ مــــبــــاريــــات، 
النادي هي التي وضعت نفسها 
في هذا المأزق، بسبب تخليها عن 
أبــرز لاعبي الفريق الأساسيين، 
والنظر في سوق الانتقالات إلى 
المـــدى القصير ولــيــس إلــى المــدى 

الطويل.
كــانــت مــســيــرة جـــارديـــم قبل 
تولي تدريب موناكو بها الكثير 
ـــــتـــــرحـــــال، حــيــث  مـــــن الـــتـــنـــقـــل وال
قضى موسماً واحـــداً مــع كــل من 
بــراغــا الــبــرتــغــالــي وأولمــبــيــاكــوس 
الــيــونــانــي وسبورتينغ لشبونة 
الــبــرتــغــالــي قــبــل تــعــيــيــنــه مــديــراً 
فنياً لموناكو خلفاً للمدير الفني 
الإيــطــالــي كــلاوديــو رانــيــيــري في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
يُــنــتــظــر أن يحقق  ولــــم يــكــن 
موناكو نتائج جيدة في الموسم 
الأول لجارديم مع موناكو، بعدما 
بــــــاع الــــفــــريــــق نـــجـــمـــيـــه خــامــيــس 

رودريـــغـــيـــز ورادامــــيــــل فــالــكــاو، 
حــيــث انــتــقــل رودريــــغــــز إلــى 

ريـــــــــال مـــــدريـــــد مــــقــــابــــل ٨٠ 
مــــلــــيــــون يــــــــــورو، وانـــتـــقـــل 

فـــــالـــــكـــــاو عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 
إلــى مانشستر  الإعــــارة 
يــــونــــايــــتــــد. واســـتـــمـــر 
الـــنـــادي فـــي ســيــاســة 

بيع أفضل لاعبيه 
الـــــــذيـــــــن تــــألــــقــــوا 
تـــــــحـــــــت قـــــــيـــــــادة 
جارديم، ويكفي 
أنــــه  نـــــعـــــرف  أن 

خــــــــــــــلال المـــــــــواســـــــــم 
الأربـــعـــة الأخـــيـــرة حــصــل الــنــادي 
عــلــى أكــثــر مــن ٧٥٠ مــلــيــون يــورو 

من بيع اللاعبين.
عــنــدمــا وصــــل جــــارديــــم إلــى 
الــنــادي، كــان يُنظر إليه على أنه 
مــديــر فــنــي مــتــهــور، لــكــن فــي أول 
مــوســم يــتــولــى فــيــه المــديــر الفني 
الــبــرتــغــالــي قــيــادة مــونــاكــو، كــان 
الـــفـــريـــق هـــو صـــاحـــب أقـــــوى خط 
دفاع في بطولة الدوري الفرنسي 

الممتاز.
صــحــيــح أن مـــونـــاكـــو ســجــل 

فـــــــي هــــــــــذا المـــــــوســـــــم أهــــــدافــــــاً 
أقـــــــل مـــــن الأهــــــــــــداف الـــتـــي 

المــركــز  سجلها صــاحــب 
الــثــالــث عــشــر فــي جــدول 

الترتيب نــادي كــايــن، لكنه أنهى 
ذلــــك المـــوســـم فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
ونجح في التفوق على مرسيليا 
وسانت إتيان، وحجز آخر بطاقة 
تؤهله للمشاركة في دوري أبطال 

أوروبا.
الــفــريــق أداءً مثيراً  قـــدم  كــمــا 
للإعجاب في دوري أبطال أوروبا 
لـــــجـــــارديـــــم،  المــــــوســــــم الأول  فــــــي 
وتصدر مجموعته في البطولة، 
وتغلب على آرســنــال الإنجليزي 
في مباراتي الذهاب والعودة في 
دور الستة عشر، وخسر في الدور 
ســتــة عــشــر بـــفـــارق هــــدف وحــيــد 
الــذي  أمـــام يوفنتوس الإيــطــالــي، 
تأهل لنهائي البطولة في نهاية 

المطاف.
وكان موناكو في هذه الفترة 
يــمــتــلــك خـــط دفــــاع قــويــاً لــلــغــايــة، 
ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ســــرعــــة ومــــهــــارة 
برناردو سيلفا ويانيك كاراسكو 

وأنــــــــــــــــطــــــــــــــــونــــــــــــــــي 
مــــــارســــــيــــــال فـــي 
خـــــط الـــهـــجـــوم. 
وســـــــجـــــــل هــــــذا 
الــــــــثــــــــلاثــــــــي مــــا 
يـــــــــــــــقـــــــــــــــرب مــــــن 

نصف أهداف 
موناكو، 

الذي كان يعتمد على خط وسط 
دفاعي قوي للغاية في ظل اعتماد 

الفريق على طريقة ٤ - ٣ - ٣.
وبـــعـــد بــيــع الـــفـــريـــق لــكــل من 
مــارســيــال وكـــاراســـكـــو وجــيــفــري 
كــونــدوبــيــا ولايــفــين كـــــورزاوا في 
صيف عــام ٢٠١٥، تغلب الفريق 
عــلــى هــــذا الــنــقــص الــــواضــــح من 
خــــــــلال الــــتــــعــــاقــــد مــــــع عــــــــدد مــن 

اللاعبين على سبيل الإعارة.
وفـــــــي ظـــــل تـــــقـــــدم ريـــــكـــــاردو 

كـــارفـــالـــيـــهـــو وجـــيـــرمـــي تـــــولالان 
في السن، فقد خط دفــاع الفريق 
الكثير من قوته. ومع ذلك، نجح 
الفريق مــرة أخــرى في التأهل 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  إلــــى دوري 
لكن السبب في ذلك التأهل 
كـــــان يـــعـــود فــــي الأســـــاس 
إلــــــى ضـــعـــف المــنــافــســين 
الآخـــــريـــــن، ولـــيـــس إلـــى 

قوة موناكو.
ومــــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك، 
كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة 
مــن  لاعـــــبـــــين  أداء  فــــــي 
أمـــثـــال تـــومـــاس لــيــمــار، وألمـــامـــي 
تـــــــوريـــــــه، وتــــيــــمــــو بــــاكــــايــــوكــــو، 
وكــيــلــيــان مـــبـــابـــي، الـــذيـــن بــــدأوا 
جميعاً يقدمون مستويات جيدة 

ويتطور أداؤهم بمرور الوقت.
وفــي المــوســم الــتــالــي، موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، فــاز موناكو بلقب 
الدوري الفرنسي الممتاز، ووصل 
إلى الدور نصف النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، وأصــبــح الــفــريــق 
محط أنظار الجميع في أوروبــا، 
لكن يجب الإشارة إلى أنهم حققوا 
هذه الإنجازات في ذلك الوقت بعد 
فترة الانتقالات الوحيدة، خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الـــتـــي ســعــى 
النادي لتدعيم  خلالها مسؤولو 

صفوف الفريق بشكل متوازن.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، تـــعـــاقـــد 
الــــنــــادي مـــع لاعـــبـــين شـــبـــاب مثل 
يوسف آيت بن ناصر وخورخي 
سيرانو، لكن كــان تركيز النادي 

الأساسي في تلك المرحلة ينصب 
عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــد مـــــع لاعــــبــــين مــن 
ذوي الــخــبــرات الــكــبــيــرة مــن أجــل 
الــذي تركه اللاعبون  الــفــراغ  مــلء 
البارزون الذين رحلوا عن الفريق.

وكــــان ظــهــيــرا الــجــنــب الــلــذان 
تــعــاقــد مــعــهــم الـــنـــادي فـــي صيف 
عام ٢٠١٦، وهما بنجامين ميندي 
وجبريل سيديبي، صغيرين في 
الــــســــن، لــكــنــهــمــا كـــانـــا يــمــتــلــكــان 
خبرات كبيرة، حيث لعب ميندي 
أكثر من ١٥٠ مباراة، بما في ذلك 
مــبــاريــات بــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
مـــع مــرســيــلــيــا، مــنــذ الــظــهــور مع 
نـــادي لــوهــافــر فــي دوري الــدرجــة 
الــثــانــيــة، كما كــان سيديبي على 
أعــتــاب أول مـــبـــاراة دولــيــة لــه مع 

منتخب فرنسا.
ولم يكن المدافع كميل غليك، 
الـــذي ضمه مــونــاكــو مــن تورينو 
الإيـــطـــالـــي، مـــعـــروفـــاً آنـــــــذاك، لكن 
الـــــنـــــادي كـــــان فــــي أشـــــد الـــحـــاجـــة 
إلـــــى خـــدمـــاتـــه لـــكـــي يـــمـــلأ الـــفـــراغ 
الــــذي تــركــه كــارفــالــيــهــو، كــمــا أنــه 
ســاعــد كــثــيــراً جــيــمــرســون، الـــذي 
كــان يسعى جاهداً لتقديم أوراق 
اعتماده منذ وصوله للنادي في 

فترة الانتقالات الشتوية.
وأظــهــر مـــلاك الـــنـــادي ثقتهم 
الـــكـــامـــلـــة فــــي جــــارديــــم مــــن خـــلال 
الاحتفاظ بالعناصر الأساسية، 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين يــمــكــنــهــم 
لــلــنــادي، لكنه لم  تقديم الإضــافــة 
الــحــفــاظ عــلــى لاعبين  يتمكن مــن 

مثل ليمار وفابينيو وسيلفا.

واعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــد 
الـــــــــنـــــــــادي نـــهـــجـــاً 
مـــــــمـــــــاثـــــــلاً خــــــلال 
الــصــيــف المــاضــي 
عندما تعاقد مع 
لاعــبــين جـــدد، لكي 

يحلوا محل ميندي 
ومبابي وباكايوكو، 

حـــــيـــــث ضــــــــم كــــــــــلاً مـــن 
كــايــتــا بـــالـــدي وتــيــريــنــس 

كونغولو ويوري تيليمانس، 
الـــذيـــن كـــانـــوا صـــغـــاراً فـــي الــســن، 
لــكــنــهــم كـــانـــوا يــمــتــلــكــون خــبــرات 
جيدة، سواء على المستوى المحلي 

أو المستوى الأوروبي.
ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــشـــــل هــــــــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون فــــي الـــتـــأقـــلـــم مــــع كـــرة 
القدم الفرنسية، ولم يقدموا أداءً 
جيداً تحت قيادة جارديم. ورحل 
كـــونـــغـــولـــو وبــــالــــدي عــــن الـــنـــادي 
بــالــفــعــل، كــمــا لــم يــقــدم تيلمانس 
أداءً جــيــداً فــي خــط الــوســط على 
الرغم من مشاركته في التشكيلة 
الأساسية لموناكو بشكل منتظم.

وعلى الرغم من فشل جارديم 
في مساعدة اللاعبين الجدد على 
تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لـــديـــهـــم، تمكن 
موناكو من إنهاء الموسم الماضي 
في المركز الثاني بجدول ترتيب 
الـــدوري الفرنسي الممتاز. ورحل 
عـــن الـــفـــريـــق خــــلال هــــذا الــصــيــف 
كل من فابينيو وليمار، ولم يعد 
الــذي  الــقــوي  موناكو يقدم الأداء 

كان يقدمه في السابق.
صحيح أن النادي يعاني من 

العديد من الإصابات، مثل روني 
لــــوبــــيــــز وســــتــــيــــفــــان يـــوفـــيـــتـــش، 
وألــكــســانــدر غــولــوفــين الـــذي يعد 
أغــلــى صفقة فــي تــاريــخ الــنــادي، 
لكن الأمــر الأكثر إثــارة للقلق هو 
عــــدم تــقــديــم الـــلاعـــبـــين المــســتــوى 
المــتــوقــع والمـــأمـــول مــنــهــم. وحتى 
الـــلاعـــبـــين الــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــهــم 
الـــــنـــــادي بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة، مــثــل 
غليك وفالكاو وسيديبي، كانوا 
يقدمون مستويات أقل بكثير من 

مستواهم في المواسم السابقة.
الــحــقــيــقــة، يمكن للمرء  وفـــي 
أن يــتــصــور قــــدر الإحـــبـــاط الـــذي 
يشعر به هؤلاء اللاعبون، سواء 
بــســبــب تــقــدمــهــم فــــي الـــعـــمـــر، أو 
بـــســـبـــب تـــاريـــخـــهـــم الـــســـابـــق مــع 
الإصــابــات، وشعورهم بأنهم لم 
يعد بإمكانهم تقديم الأداء القوي 
نفسه الذي كان يقدمه الفريق قبل 

عامين من الآن.
ويـــــــــــدرك هـــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون 

جيداً أنه حتى في حال تحقيقهم 
لنتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، 
فــإنــه لا يــمــكــنــهــم الـــوصـــول لمــركــز 
أفـــضـــل مـــن المـــركـــز الـــثـــالـــث، على 
أقــصــى تــقــديــر، وإن كـــان الــحــافــز 
الــوحــيــد الآن بــالــنــســبــة لــهــم هو 
مشاركة الفريق في دوري أبطال 

أوروبا.
ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن يــفــوز 
مــونــاكــو بــــأي بــطــولــة خــــلال هــذا 
المــوســم، ويـــدرك هـــؤلاء اللاعبون 
أنهم لم يعودوا صغاراً في السن 
بالقدر الذي يجعلهم محط أنظار 
أنــديــة أخـــرى. ومــن هــذا المنطلق، 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
كيف يمكن لجارديم أن يحفز مثل 
هؤلاء اللاعبين المخضرمين الذين 
لـــم يــعــد لــديــهــم الـــطـــمـــوح الــــلازم 

للمنافسة؟
ويمكن القول بأن موناكو لم 
يصل إلى هذه الحالة، بسبب سوء 
إدارة جارديم، ولكن لأن النادي لم 
يلتزم بالسياسة التي كان يتبعها 
فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، 
الــتــي كــانــت تحقق نجاحاً كبيراً 

في الماضي.
وقـــــــــد ارتـــــــبـــــــط اســـــم 
جــــــــارديــــــــم بــــالــــعــــديــــد 
مــــن الأنـــــديـــــة خـــلال 
الصيف الحالي، 
بــــــمــــــا فــــــــي ذلــــــك 
ريــــــــــال مــــدريــــد 
وآرســــــــــــــنــــــــــــــال. 
وفـــــــــي الـــــوقـــــت 
الحالي، هناك 
انـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــادات 
كــــثــــيــــرة تـــطـــال 
كــــــلاً مـــــن المـــديـــر 
الــفــنــي لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد جــــوزيــــه 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو والمــــــديــــــر 
الــفــنــي لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ 
نيكو كوفاتش والمدير الفني 
لريال مدريد جولين لوبيتيغي، 
وبــالــتــالــي فــإن جــارديــم يستحق 
أن يرتبط اسمه بهذه الأندية في 
حال إقالة أي منها لمديرها الفني.

ومــن خــلال الفشل في تقديم 
الحافز الــلازم للاعبين الكبار من 
أجل أن تكون لديهم أهداف محددة 
يسعون لتحقيقها، فــإن موناكو 
لم يخسر مديره الفني البرتغالي 
فحسب، لكنه وقــع أيضاً ضحية 
لنجاحه المالي. لقد خسر موناكو 
مديراً فنياً رائعاً يتحلى بالذكاء 
الــكــبــيــر، ويــتــمــيــز بـــالـــقـــدرة على 
الابتكار والتنوع والعمل الجاد، 
ويعد واحـــداً مــن أفضل المديرين 
الــدوري  الفنيين الذين عملوا في 
الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز خـــــلال الـــقـــرن 
الحادي والعشرين. الآن سيدخل 
موناكو مغامرة جديدة بعدما 
أعلن أن النجم الفرنسي تييري 
هــنــري هــو مــن ســيــقــود الفريق 
خلفاً لجارديم، في أول تجربة 

للأول مديراً فنياً.

جارديم دفع ثمن تدهور نتائج 
موناكو بعد التخلي عن أبرز 

نجوم الفريق (أ.ف.ب)
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ي تيليمانس، 
صـــغـــاراً فـــي الــســن، 
يــمــتــلــكــون خــبــرات 

المحل رونالمستوى مثل الإصابات، من العديد
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هنري سيخلف 
جارديم في قيادة 

موناكو (إ.ب.أ)
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العلماء يسعون لإنشاء مركز دراسات ومتحف للآثار الغارقة

حطام سفن غارقة في اليونان يروي قصة التجارة في العصور القديمة

أثينا: عبد الستار بركات

تــــمــــكــــن عــــلــــمــــاء آثــــــــــار فــي 
اليونان من العثور على حطام 
ما لا يقل عن ٥٨ سفينة، يزخر 
الكثير منها بالقطع الأثــريــة، 
ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف 
يعد أكبر كم من حطام السفن 
يــجــري الــكــشــف عــنــه فـــي بحر 
إيجة شرق اليونان وربما في 

البحر المتوسط بأسره.
ووفــقــا للمراقبين فــإن هذا 
يـــروي قصة مدهشة،  الحطام 
تــظــهــر كــيــف أن ســفــنــاً محملة 
بالبضائع ســافــرت عــبــر بحر 
إيجة والبحر المتوسط والبحر 
الأســــــــــــــود واجـــــــهـــــــت مــــصــــيــــرا 
مــــشــــؤومــــا، بـــســـبـــب عـــواصـــف 
مـــفـــاجـــئـــة بـــيـــنـــمـــا حـــاصـــرتـــهـــا 
المــــــنــــــحــــــدرات الــــصــــخــــريــــة فــي 
المنطقة. ووفــقــا لمــا تــم الإعــلان 
عـــنـــه فـــــإن عـــلـــمـــاء آثــــــار عـــثـــروا 
على حطام كم كبير من السفن 
فــــي قــــــاع الـــبـــحـــر بـــالـــقـــرب مــن 
أرخبيل فورنوي الصغير في 
شــرق بحر إيجة قرابة جزيرة 

ســامــوس، ويضم سفنا تعود 
لعصور مختلفة منذ اليونان 
القديمة وحتى القرن الماضي، 
ومـــعـــظـــم الــــحــــطــــام لـــســـفـــن مــن 
العصر اليوناني والــرومــانــي 

والبيزنطي.
ووصف عالم الآثار الغارقة 
بــيــتــر كــامــبــل هــــذا الاكــتــشــاف 
بـــالأمـــر المـــدهـــش قـــائـــلا إن من 
الصعب وصف مدى الحماس 
لأنــــــه تـــــم الــــعــــثــــور عـــلـــى شـــيء 
سيغير كتب التاريخ، وقد عُثر 
على هــذا الاكــتــشــاف بواسطة 
فــريــق مـــن عــلــمــاء الآثـــــار تحت 
المـــــاء مـــن الـــيـــونـــان والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بالتعاون 
مــــع الــــغــــواصــــين والـــصـــيـــاديـــن 
المـــحـــلـــيـــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــمــتــد 
لمــــســــافــــة ١٧ مــــيــــلا وتـــنـــتـــشـــر 
حول ١٣ جزيرة تشكّل منطقة 
«فــــــورنــــــي» الـــتـــابـــعـــة لـــجـــزيـــرة 
ساموس في بحر إيجة شرقي 

اليونان.
وقــــــال كـــامـــبـــل: «قـــــد يــمــكــن 
أن أطــــــلــــــق عــــلــــيــــه أحـــــــــد أهـــــم 
الاكتشافات الأثرية لهذا القرن 

ولــديــنــا الآن قصة جــديــدة عن 
الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الــــــذي كـــان 
يربط البحر المتوسط القديم». 
بالإشارة إلى أنه قد قفز العدد 
بــعــد أحــــدث اكــتــشــاف إلــــى ٥٨ 
وهو ما دفع الفريق للاعتقاد 
بـــأن هــنــاك المــزيــد مــن الأســــرار 

الكامنة في قاع البحر هناك.
وشـــمـــلـــت الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
عُـــــثـــــر عـــلـــيـــهـــا داخــــــــــل حـــطـــام 
الــــســــفــــن زجــــــاجــــــات وأوانــــــــــي، 
كــــمــــا احـــــتـــــوى الــــحــــطــــام عــلــى 

حـــمـــولات الــســفــن الــغــارقــة 
من تحف وبضائع تعود 
بـــين الحقبة  الــفــتــرة  إلـــى 
الهلنستية والقرن الرابع 

المـــيـــلادي، مــمــا يكشف عن 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 

كــــانــــت وقــــــتــــــذاك بـــــين قـــبـــرص 
وبلاد الشام واليونان ومصر. 
ووفقا للمصادر فإن الاكتشاف 
يجعل تلك المنطقة واحــدة من 
المقابر الأكبر في العالم للسفن 

الغارقة.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والــعــلــوم عــدد السفن 

الــــغــــارقــــة فــــي قـــــاع المــحــيــطــات 
والـــبـــحـــار بــمــا يــربــو عــلــى ٣ 

ملايين سفينة وهو رقم 
تـــقـــريـــبـــي ويـــعـــود 

حـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــام 
بــعــض هــذه 
الــســفــن إلــى 
الآلاف من 

الــســنــين 

يــــــوفــــــر مـــــصـــــدرا  ويـــــمـــــكـــــن أن 
التاريخية،  ثمينا للمعلومات 
الــغــارقــة هــي شــواهــد  فالسفن 
على النشاط التجاري والحوار 

الثقافي بين الشعوب.

وتــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــم الـــــــــســـــــــفـــــــــن 
ومــحــتــويــاتــهــا صــــورة لحركة 
شحن البضائع على طرق من 
البحر الأسود واليونان وآسيا 
الصغرى وإيطاليا وإسبانيا 

وصقلية وقبرص 
وبــــــــــــــلاد الــــــشــــــام 
ومــصــر وشمال 
أفريقيا. وجمع 
الـــــفـــــريـــــق أكـــثـــر 
مـــن ٣٠٠ قطعة 
أثرية من حطام 
الـــســـفـــن خـــاصـــة 
الــــــقــــــواريــــــر، مــمــا 
أعــــــــطــــــــى عــــلــــمــــاء 
الآثـــــــــــــــــــــار لمــــحــــة 
نــــــــــــــــــــادرة عــــن 
الأمـــــــــــــاكـــــــــــــن 
الـــتـــي كــانــت 
تــــنــــقــــل لـــهـــا 
البضائع في 
أنــــحــــاء الــبــحــر 

المتوسط.
وقد تكون حمولة 
بــــقــــايــــا الــــســــفــــن الــــغــــارقــــة 
فــنــيــة  أحـــــيـــــانـــــا ذات أهــــمــــيــــة 
كــــبــــرى، فـــقـــد عـــثـــر فــــي حــطــام 
السفن اليونانية والرومانية 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــمـــاثـــيـــل 
المــعــروضــة حالياً في  الثمينة 
المتاحف. وقال الدكتور جورج 

كــوتــســوفــلاكــيــس مــــن الــهــيــئــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة لـــــلآثـــــار الـــغـــارقـــة 
وهــو مدير مــشــروع المسح في 
فـــورنـــوي إن ٩٠ فــي المــائــة من 
حطام السفن الذي تم اكتشافه 
فـــي أرخـــبـــيـــل فــــورنــــوي يحمل 
شـــحـــنـــة قـــــواريـــــر، مــضــيــفــا أن 
القوارير كانت تستخدم قديما 
لنقل السوائل وأشباه السوائل، 
لذلك فإن معظم السلع المنقولة 
كــــانــــت خــــمــــورا وزيــــتــــا ومــــرق 
الــســمــك وربـــمـــا عــســل الــنــحــل. 
وقال إن مرق السمك من منطقة 
البحر الأسود كان قديما سلعة 

باهظة الثمن.
وذكــــــــــر كـــوتـــســـوفـــلاكـــيـــس 
أن أكــثــر مــا أثـــار حــمــاس فريق 
الـــتـــنـــقـــيـــب كــــــان الــــعــــثــــور عــلــى 
حطام سفن من البحر الأسود 
وشمال أفريقيا تعود لنهاية 
العصر الروماني نظرا لندرة 
العثور على شحنة سليمة من 
تــلــك المــنــاطــق فــي حــطــام سفن 
فــي بحر إيــجــة، مشيرا إلــى أن 
الــســيــئ هـــو التفسير  الــطــقــس 
الأكــثــر تــرجــيــحــا لــغــرق جميع 

السفن فــي نفس المنطقة التي 
تشهد عواصف مفاجئة وقوية 
وتحيط بها سواحل صخرية.

ووفقا للعلماء فإن السفن 
كــــــانــــــت تـــــتـــــوقـــــف قـــــديـــــمـــــا فـــي 
فــــورنــــوي لـــقـــضـــاء الـــلـــيـــل قــبــل 
اســتــئــنــاف رحــلــتــه، فــيــمــا قــال 
كوتسوفلاكيس: «هناك حطام 
لم يمس بالمرة. نشعر أننا أول 
من يعثر عليه لكنه موجود في 
مياه شديدة العمق، على عمق 
٦٠ مترا. عادة ما يكون الحطام 
فـــي حــالــة جــيــدة مـــن عــمــق ٤٠ 
مترا وأدنــى من ذلــك. أي شيء 
أعــلــى مــن ٤٠ مــتــرا فقد الكثير 
من تماسكه أو تعرض للنهب 

في الماضي».
ويـــســـعـــى الــــفــــريــــق، الـــــذي 
آثـــار ومعماريين  يضم علماء 
وخـــــبـــــراء تـــرمـــيـــم وغــــواصــــين، 
لإنــشــاء مــركــز دراســــات لــلآثــار 
الغارقة في فــورنــوي ومتحف 
محلي لعرض اكتشافاتهم منذ 
هذه المنطقة التي يرونها على 
أنها واحـــدة مــن المقابر الأكبر 

في العالم للسفن الغارقة.

من مخلفات حطام السفن في اليونان العثور على أكثر من ٣٠٠ قطعة أثرية من حطام السفن 

قطعة أثرية من حطام السفن

افتتاح معرض صور نادرة للخط الحديدي الحجازي في قلعة العقبة الأردنية
عمان: محمد الدعمة

الــســفــارة البلجيكية ومعهد  افتتحت 
جــوتــه وإدارة الـــتـــراث المــلــكــي فـــي الـــديـــوان 
المــلــكــي الأردنــــــي، مــعــرض صـــور تــاريــخــيّــة 
نادرة عن الخط الحديدي الحجازي تحت 
البناء، والنزاع»، ويعود  مسمّى «المفهوم، 
تاريخ الصّور إلى الأعــوام من ١٨٩٠ لغاية 

.١٩٦٠
ينفّذ هذا المشروع بتمويل من سفارة 
بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وشــبــكــة المــعــاهــد 
راكة مع 

ّ
الثّقافية في الأردن (EUNIC)، بالش

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 
ودائــــــرة الآثـــــار الــعــامــة والمــعــهــد الــفــرنــســي 

للكتاب المقدس والآثار في القدس.
افــتُــتــح المـــعـــرض، الـــذي سيستمر لمــدة 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع فــــي قــلــعــة الـــعـــقـــبـــة، أمــــس، 
بحضور عــدد من المسؤولين وشخصيّات 
رسميّة وشعبية. ويأتي هذا المشروع المموّل 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي بــالــتــزامــن مــع سنة 
التراث الثّقافي الأوروبي ٢٠١٨ الذي حدّده 

الاتحاد الأوروبي هذا العام.
مــن جانبه، قــال عــمــاد حجازين نائب 
رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة 
العقبة الاقتصادية الخاصة، «يشرفنا أن 
نستضيف مثل هذا المعرض الفريد من نوعه 
في مدينة العقبة، وذلك لأهميته التاريخيّة 
بالنسبة للأردن والدول المجاورة، حيث كان 
هذا الخط يصل بين دمشق ومكة المكرمة، 
ويقلّل طريق الحجاج من أشهر إلى بضعة 
أيـــــام، كــمــا لــعــب دوراً مــهــمــاً بــالــنــســبــة إلــى 

الأردن في زمن الثورة العربية الكبرى».
وقــــال ســفــيــر بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
التراث  في الأردن أندريا فونتانا، إنّ سنة 
الـــثّـــقـــافـــي والأنـــشـــطـــة الـــتـــي يــنــظّــمــهــا عــدد 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الأردن مع 
شركائهم المحليين، تحت شــعــار «نحتفل 
بــــالمــــاضــــي لـــنـــبـــنـــي المـــســـتـــقـــبـــل»؛ هــــــذا هــو 
شــعــارنــا لــهــذه الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
تــؤكــد على مــدى ارتــبــاط الــتــراث الأوروبـــي 
بــالــتــراث الأردنـــي الــذي نحيي أيّــامــه خلال 
هــذه الفترة بالتزامن مــع احتفال الاتحاد 
الأوروبي بعام الموروث الثقافي. كما تحدّث 
السفير البلجيكي هندريك فان دو فِلد عن 
الــدور الذي لعبته بلجيكيا في إنجاز هذا 
المــــشــــروع، إذ كـــانـــت الـــسّـــكـــك والـــعـــديـــد من 
الماكينات والمعدات المستخدمة من قبل خط 
الحديد الحجازي مستوردة مــن بلجيكا. 
كما أوضح أنّ المهندس الرئيس الذي صمم 
هــــذا الـــخـــط هـــو ألمـــانـــي الــجــنــســيــة ويــدعــى 

Heinrich August Meissner، ولهذا السبب 
جرى التعاون مع معهد جوته لافتتاح هذا 

المعرض التاريخي في العقبة.
وقــــال فـــان دو فِـــلـــد: «نــحــن نــفــخــر بــأن 
تلعب بلجيكا دوراً أساسياً في إنشاء هذا 
المشروع العريق ذي الأهميّة التاريخيّة في 
المنطقة، فهذا يدل على أنّ أصــول التعاون 
والتبادل التجاري بين بلجيكا والمنطقة قد 

بدأت منذ العصور القديمة».
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت بــيــرجــيــتــا سيفكر 
- إيبيرل السفيرة الألمــانــيــة، التي حضرت 
المعرض، «هناك الكثير من أوجــه التعاون 
بـــين المــؤســســات الــعــربــيّــة والألمـــانـــيّـــة الــتــي 
تعنى بتوثيق الموروث الجمالي والتاريخي 
في حضارات الأمــم، إذ يعد معرض الخط 
الـــحـــديـــدي الـــحـــجـــازي مــــن أهـــــم المـــشـــاريـــع 
التاريخية التي من واجبنا نحن كسفارة 
ألمانيّة أن نتعاون من خلال جهاتنا المعنيّة 
فــي نقل حــضــارة هــذا المــاضــي العريق إلى 
يـــومـــنـــا هـــــــذا». كـــمّـــا ثـــمّـــنـــت جـــهـــود جــمــيــع 
الــقــائــمــين عــلــى هــــذا المـــعـــرض، ودعَـــــت إلــى 
أهميّة التعاون المستمر لإحياء المزيد من 

تاريخ الحضارات المختلفة.

التراث  وقــال رجــا غــرغــور مدير إدارة 
المــلــكــي، «تــكــمُــن أهــمــيــة هــــذا المـــعـــرض في 
التراثيّة  كونه يعكس واحــداً من المشاريع 
الــعــريــقــة الــتــي يــفــتــخــر بــهــا شــعــب الأردن 
والمنطقة لما لعبه من دور تاريخي وعسكري 
واستراتيجي، لا سيما في الثورة العربية 
الكبرى التي شكلت تاريخ المنطقة ككل»، 
مبيّناً أنّ الخط لا يزال يستخدم حتى اليوم 
لأغـــراض سياحية كــونــه معلماً حضارياً 
مهماً في تاريخ الأردن الحديث والتعاون 

بين الحضارات.
وجـــــرى دعــــم المـــعـــرض مـــن قــبــل بعثة 
فــــي الأردن وشــبــكــة  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
مــجــمــوعــة من  وهــــي   ،«EUNIC Cluster»
المــــراكــــز الــثــقــافــيــة وســـــفـــــارات بـــعـــض دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي المنفّذة لبرامج ثقافية 

في الأردن.
مــــعــــرض صـــور  أنّ  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
الخط الحديدي الحجازي في قلعة العقبة 
سيستمر لغاية الثالث من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، وبــعــدهــا ســتُــنــقــل بعض 
الصور إلى متحف آخر عن السكّة الحديد 
سيُنشأ قريباً في مدينة معان من قبل إدارة 

التراث الملكي. يشار إلى أنّ الخط الحجازي 
هو سكة حديد (بعرض ١٠٥٠ ملم)، تصل 
المــنــورة، ويعتبر هذا  بين دمشق والمدينة 
الخط الذي بلغ طوله نحو ١٣٢٠ كيلومتراً، 
الرّائعة والــنــادرة للسلطان  من الإنــجــازات 
العثماني عبد الحميد الثاني بمساعدة 
المـــهـــنـــدس الألمــــانــــي مــايــســنــر بـــاشـــا، كبير 
مهندسي الأعــمــال الفنية فــي سكة حديد 
الحجاز التي ربطت ما بين محطة «حيدر 
بـــاشـــا» فـــي إســطــنــبــول والمـــديـــنـــة المـــنـــورة 
قــدم هذا  الــدولــة العثمانية. فقد  فــي عهد 
المشروع المتميز خدمات جليلة خصوصاً 
الــذيــن تخلصوا  الــحــرام  الله  لحجاج بيت 
من رحلة الشقاء الطويلة التي كانت تمتد 
لأكثر من شهر وسط المخاطر الكثيرة، إذ 
تقلصت بعد إنشاء الخط إلى خمسة أيام 
فقط بما في ذلك فترات الاستراحة، وعلى 
الـــرّغـــم مــن أهــمــيــة المـــشـــروع، إلاّ أنّ بعض 
المصادر تقدم تفسيرات للدوافع التي وقفت 
وراء حماسة السلطان عبد الحميد الثاني 
الـــهـــدف منه  إلـــى أنّ  لــلــمــشــروع، إذ تــشــيــر 
هو ربط أقاليم الدولة العثمانية وإحكام 
السيطرة عليها، لخدمة الأهداف العسكرية 
وقمع الــثــورات فــي الحجاز مــن خــلال نقل 

البضائع والجنود.
بدأ العمل في الخط عام ١٩٠٠ وافتُتح 
إلــى أن  الــعــام ١٩٠٨، واستمر تشغيله  فــي 
دُمِــر خط سنة ١٩١٦ خلال الحرب العالمية 

الأولى.
وقــدرت كلفة الخط بنحو ٣٫٥ ملايين 
ليرة ذهبية عثمانية، معظمها مساعدات 
شــعــبــيــة مـــن داخـــــل الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة 
وبـــلـــدان إســلامــيــة أخــــرى. وقــــدم السلطان 
مبلغ ٣٢٠ ألف ليرة من ماله الخاص. فيما 
تبرع خديوي مصر عباس حلمي بكميات 
كبيرة من مواد البناء، إضافة إلى تبرعات 

كثيرة من المسلمين عبر العالم.
كان مسار خط الحج ينطلق من مدينة 
دمشق عابراً سهل حوران ليمر بالمزاريب 
وعدد من المناطق في جنوب سوريا وصولاً 
إلى مدينة درعــا ثم إلى الأردن، حيث يمر 
بمدن المفرق والزرقاء وعمّان ومعان على 
التوالي، ويكمل سيره جنوباً إلى أن يدخل 
أراضـــــي الــحــجــاز، حــيــث يــنــتــهــي بــالمــديــنــة 

المنورة.
وعمل في إنشاء هذا الخط ما يقارب 
الـ٧٠٠٠ عامل، وقد ساهم في ازدهار وتطوّر 
العديد من المدن التي مرّ بها، من ضمنها 
مدينة معان في الأردن التي زادت التجارة 

فيها وكثُر المقيمون عليها.

خط الحجاز الحديديّ في قلعة العقبة الأردنية في لقطات متعددة

بمشاركة مصرية وإسبانية وكولومبية

معرض للفنون البصرية
 يروي سيرة نهر النيل في مصر

القاهرة: صفاء عاشور

ـــل خــريــطــة مــصــر وحـــــده لا  تـــأمُّ
يــمــنــح رؤيــــــة واضــــحــــة حـــــول تــأثــيــر 
نـــهـــر الـــنـــيـــل عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لــلــمــصــريــين؛ فــالــخــط الــطــولــي الـــذي 
يــقــســم الــخــريــطــة آتــيــاً مــن الــجــنــوب، 
لينقسم في الشمال إلى فرعي دمياط 
ورشيد، ويصبّ في البحر المتوسط، 
دائــمــاً مــا كـــان مــؤشــراً عــلــى تغيرات 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــصـــر، عـــلـــى المــســتــوى 

الاجـــتـــمـــاعـــي، والاقــــتــــصــــادي، 
والسياسي.

المــــــعــــــنــــــى نـــــفـــــســـــه ســـعـــى 
فــنــانــين في  لتجسيده خمسة 
أعـــمـــال فــنــيــة وبـــصـــريـــة، لعب 
النيل خلالها دور الشخصية 
المــحــوريــة، بمعرض «مغمر... 
عن الأنهار وتدفقها المنقطع»، 
الــــذي يــســتــمــر حــتــى منتصف 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
بـــمـــركـــز الـــــصـــــورة المـــعـــاصـــرة، 
حــيــث تعقد عـــدد مــن الـــورش، 
والـــــنـــــدوات يـــديـــرهـــا فــنــانــون، 

ومؤرخون، وخبراء في مجالات 
المياه، والزراعة، والسينما.

اختيار اسم المعرض جاء للدلالة 
على إحــدى الطرق المصرية القديمة 
فـــي الـــــري، وهـــو الــــري بــالــغــمــر، كما 
يؤكد أحمد رفــعــت، منظم المعرض، 
حــيــث اســـتـــغـــرق إعــــــداد المـــعـــرض ما 
يــقــرب مــن ســتــة أشــهــر، أمـــا الــرســالــة 
الأساسية التي تحملها المعروضات، 
فــــهــــي الأهــــمــــيــــة الــــحــــيــــويــــة لـــلـــنـــيـــل، 
وضــــــــرورة إعـــــــادة الـــنـــظـــر لــعــلاقــتــنــا 
بــه، كما تــؤكــد أنــدريــا طـــال، الفنانة 

النمساوية، ومنسقة المعرض.
تـــقـــول أنــــدريــــا فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، إن «كل قطرة في  لـ
نهر النيل تمر برحلة طويلة وزاخرة 
منذ المنبع، وحتى المصب في البحر 
المتوسط، وخلال الأشهر الثلاثة التي 
المــيــاه إلى  يستغرقها وصــول قطرة 
مــصــر، يــحــدث الكثير مــن التغيرات 
على جميع المستويات، وعلينا دائماً 

أن نتأمل ذلك». يضم المعرض بحثاً 
تاريخياً اجتماعياً حول بناء السد 
العالي في جنوب مصر، باستخدام 
الفنون البصرية والوثائق، للفنانة 
آلاء يونس، والمــؤرخــة علياء مسلم، 
وتـــضـــم المــــعــــروضــــات دفـــتـــر يــومــيــة 
لتسجيل عمال السد، وألبوم صور 
لـــــهـــــم، وصــــــــــوراً شـــخـــصـــيـــة أخـــــــرى، 
إضافة إلى وثيقة خاصة بتعويض 
أهــل النوبة عن أرضــهــم، ورسومات 

هندسية للسد.

ويـــــقـــــدم الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي الـــســـد 
بـــصـــفـــتـــه أحــــــــد رمــــــــــوز الاســــتــــقــــلال 
الوطني، كما يعكس طبيعة العلاقة 
بـــين المـــصـــريـــين، والـــخـــبـــراء الــــروس، 
حيث عرضت صانعتا العمل تفريغ 
حوارات مع عاملين بالسد، تحدثوا 
عن حاجز اللغة بينهم وبين الخبراء 
الــروس، حتى أنهم كانوا أحياناً ما 

يلجأون إلى الحديث بلغة الإشارة.
أما كارولينا كايسيدو، الفنانة 
الكولومبية، فتتبعت التغيرات التي 
طــرأت على حياة السكان حــول نهر 
مــاجــدلــيــنــا بــكــولــومــبــيــا عــقــب بــنــاء 
ســد ضــخــم عــلــى الــنــهــر هــنــاك خــلال 
فيلم وثائقي قصير بعنوان «أرض 
الأصــــــدقــــــاء»، مــثــلــمــا تـــغـــيـــرت حــيــاة 
سكان جنوب مصر عقب بناء السد 
الــعــالــي، خــلال الستينات مــن القرن 

الماضي.

يـــضـــم المــــعــــرض أيـــضـــاً فــيــلــمــاً 
وثــائــقــيــاً قــصــيــراً بـــعـــنـــوان «الــنــيــل 
أرزاق»، من إخراج هشام النحاس، 
يعود إنتاجه إلى عام ١٩٧٠، ويمثل 
بورتريه نهر النيل، بصفته مصدراً 
أساسياً لحياة المصريين، ووسيلة 
للانتقال والتجارة، ومصدراً للري 

والغذاء.
وتطرح صانعة الأفلام مارينا 
فــهــمــي، جــانــبــاً آخـــر مــن إشكاليات 
نهر النيل الحديثة، وهو التغيرات 
المــنــاخــيــة، والــــدراســــات الــتــي 
تــتــنــاول إمكانية غــرق الدلتا 
فــي المستقبل، بسبب ارتفاع 
مــــنــــســــوب المــــــيــــــاه، وظـــــاهـــــرة 

الاحتباس الحراري.
ذلــــــــــــك خــــــــــــلال فـــيـــلـــمـــهـــا 
القصير «إلى ما تصبح عليه 
الأمور»، حيث تعكس مارينا 
رؤيــــتــــهــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــحــل 
أزمــــــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي عــلــى 
لسان بطلها الصامت، الذي 
يـــروي حكايته بصفته عالم 
بــحــار يــحــاول إيــجــاد طريقة 
للحيلولة دون نحر الشواطئ، 
وتــآكــل الدلتا، مــع الإشـــارة إلى 
إمـــكـــانـــيـــة ســـعـــي الـــنـــظـــام المـــصـــري 
لتطوير مشروعات الصحراء، لنقل 

سكان السواحل إليها.
أمـــــــــــا الــــــفــــــنــــــانــــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
مــولــيــنــوس جــــوردو، فــاخــتــارت فن 
الــخــيــامــيــة لـــعـــرض عــمــلــهــا الــفــنــي 
«الـــــزراعـــــة الـــشـــبـــح»، الــــــذي يــعــكــس 
تجسيداً لــصــور التقطت بالأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــــلأرضـــــي الــــزراعــــيــــة 
تــتــراوح بــين أراضٍ  الــتــي  المختلفة، 
على شكل مستطيل، تروى بالطرق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ويـــمـــلـــكـــهـــا فــــلاحــــون 
بسطاء، وأخــرى على شكل دوائــر، 
تـــــــروى بــــطــــرق حـــديـــثـــة، ويــمــلــكــهــا 
مــســتــثــمــرون وشـــركـــات، كــمــا يضم 
المـــــعـــــرض عــــــــدداً مـــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي 
اقــتــراحــهــا مــؤرخــون وخـــبـــراء، ذات 
عــلاقــة وطــيــدة بالنيل، والــزراعــة 

في مصر.

عمل فني بالخيامية يمثل تقسيمات زراعية
 وفقاً لصور بالقمر الصناعي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــقــتــرب الإعــصــار الاســتــوائــي «لــبــان» من 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــيــمــن، ويــســتــمــر تــســاقــط 
الأمطار، وتصل إلى المنطقة الممتدة من غرب 
عــمــان حــتــى الــيــمــن وجــنــوب المــمــلــكــة العربية 
السعودية. ويسود الطقس الجاف باقي أنحاء 

المنطقة مع سطوع بعض الشمس.

إلــى منطقة  أنــحــاء المنطقة  تتعرض أغــلــب 
ضغط جوي مرتفع مما يؤدي إلى طقس مشمس 
دافـــــئ خــــلال فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. تــتــكــاثــف 
السحب على أجــزاء من شمال سوريا والعراق 

مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

تــــتــــحــــرك مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
مــــنــــخــــفــــض نـــــحـــــو أعــــــلــــــى الــــســــهــــول 
الجنوبية مما يؤدي إلى تساقط ثلوج 
على الجزء الأوسط من سلسلة جبال 
روكي، وتتساقط بعض الأمطار على 
أقصى شرق السهول الوسطى. على 
الــجــانــب الآخــــر، يــــؤدي تــركــز منطقة 
إلـــى تساقط  ضــغــط جـــوي منخفض 
أمــــطــــار وثــــلــــوج عـــلـــى جـــنـــوب وســـط 
كـــنـــدا مـــن مــقــاطــعــة مــانــيــتــوبــا شــرقــاً 
حتى مقاطعة أونتاريو. يؤدي تركز 
منطقة ضغط جوي مرتفع على الجزء 

الغربي إلى طقس جاف مشمس.

تتركز منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض عــلــى شـــمـــال المــمــلــكــة 
المتحدة وتؤدي الجبهة الباردة 
المرتبطة بها إلى هطول أمطار 
على المناطق الجنوبية، في حين 
تتركز الأمطار على اسكوتلندا. 
يـــتـــســـاقـــط المــــزيــــد مــــن الأمــــطــــار 
وتـــــهـــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
لــلــســبــب نــفــســه عـــلـــى إســبــانــيــا 
والبرتغال. يــؤدي تركز منطقة 
ضغط جــوي مرتفع إلــى طقس 
جــــــاف فـــــي بــــاقــــي الأنـــــحـــــاء مــع 

سطوع أشعة الشمس.

تتساقط بعض الأمــطــار، وتهب بعض 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب الــســودان 
خاصة في وقت لاحق من يوم الأحد، في حين 

تشهد باقي المنطقة طقساً جافاً مشمساً.

الحل السابق
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وزير الثقافة السعودي
يلتقي وزيرة الثقافة المصرية في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»

الــتــقــى الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الله بــن محمد بــن فــرحــان، وزيــر 
الثقافة السعودي، في العاصمة 
المــصــريــة الــيــوم (الأحــــــد)، وزيـــرة 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة إيــــنــــاس عــبــد 

الدايم.
وتــــــــم خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء بــحــث 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي بين 
البلدين وتبادل الأحاديث الودية.
مما يــذكــر، أن وزيـــر الثقافة 

يــــزور مــصــر حــالــيــاً لـــيـــرأس وفــد 
السعودية المشارك في اجتماعات 
الــــــــــدورة الــــــــــ٢١ لمـــؤتـــمـــر الـــــــــوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
في الوطن العربي، التي تنظمها 
وزارة الثقافة المصرية بالتعاون 
مــــع المــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم (إلــيــكــســو)، 

بمشاركة ١٦ دولة عربية.
وتـــنـــاقـــش فــعــالــيــات الـــــدورة 
الجديدة على مدى يومين المشروع 
الثقافي العربي أمــام التحديات 

الــثــقــافــيــة في  الــراهــنــة، والأدوار 
ترسيخ الهوية العربية، وكيفية 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــثــقــافــيــة، 
والــوســائــل والآلــيــات نحو إنتاج 
ثقافي عربي متكامل ومستدام، 
وأدوار الثقافة العربية في تعزيز 

الحوار والتواصل مع العالم.
كـــــمـــــا تــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــعـــزيـــز 
الانتماء والولاء والفخر بالذات، 
وخلق جسور كثيرة تعمل على 
جمع روافـــد الثقافة العربية في 

إطار قومي واضح.

جانب من لقاء وزير الثقافة السعودية مع وزير الثقافة المصرية (واس)

مشروع يعيد تدوير مياه الوضوء لاستخدامها في الري

مساجد السعودية صديقة للبيئة بـ١٠ ملايين شجرة
الدمام: إيمان الخطاف

تــــنــــبــــه خـــــــبـــــــراء الـــــبـــــيـــــئـــــة فـــي 
السعودية إلى إمكانية الاستفادة 
مـــن المـــيـــاه الــنــاتــجــة عـــن الـــوضـــوء 
(المــــيــــاه الــــرمــــاديــــة) فــــي المـــســـاجـــد، 
لــيــبــتــكــروا طــرقــاً لإعـــــادة تــدويــرهــا 
واســتــخــدامــهــا فــي ري المـــزروعـــات، 
مـــع الــعــمــل عــلــى زراعـــــة ١٠ مــلايــين 
شــجــرة تحيط بأكثر مــن ١٠٠ ألف 
مسجد في السعودية، وذلك ضمن 
«مبادرة المساجد الصديقة للبيئة» 
التي أطلقتها جمعية آفاق خضراء 
البيئية بالتعاون مع وزارة الشؤون 

الإسلامية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن 
الـــصـــقـــيـــر رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــجــمــعــيــة، أن «مــــبــــادرة المــســاجــد 
الصديقة للبيئة» جزء من مشروع 
بــيــئــي كــبــيــر تــســتــهــدفــه الــجــمــعــيــة، 
عنوانه «المباني الصديقة للبيئة» 
وتـــــشـــــمـــــل المــــــســــــاجــــــد والمــــــــــــــدارس 
والمستشفيات والمجمعات التجارية 
والبنوك ومحطات الوقود وغيرها، 
حيث يُستفاد من الطاقة النظيفة 
قــــــدر الإمـــــكـــــان وتُــــــــــزرع المــــزيــــد مــن 
الأشـــجـــار لــتــحــقــيــق أهـــــداف بيئية 

واقتصادية وجمالية.
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف الــصــقــيــر لــــ
الأوسط» أن المملكة تضم ما يقارب 
١٠٠ ألف مسجد، يهدر فيها سنويا 
مــلايــين الأمـــتـــار المــكــعــبــة مـــن المــيــاه 
النظيفة، وتستهلك من الكهرباء ما 
قيمته مليارات الريالات. لذا جاءت 
فكرة الاستفادة من مياه الوضوء 

والغسيل في زراعة أشجار مناسبة 
حول المساجد تجمل المكان وتقلل 
المــلــوثــات وتــحــد مــن آثــــار الــتــطــرف 
المــنــاخــي وتــقــلــل اســتــهــلاك الــطــاقــة 
في التبريد والتدفئة بما تتجاوز 

نسبته ٢٥ في المائة.
ولفت إلى أن زراعة ١٠٠ شجرة 
فــــي مـــحـــيـــط كــــل مـــســـجـــد ســـيـــؤدي 
إلــى زرع ١٠ مــلايــين شــجــرة تسقى 
مــن مــيــاه كــانــت ســتــهــدر مــا يسهم 
فــي أنسنة الأحــيــاء السكنية، كما 
أن الــتــوجــه لــلاســتــفــادة مــن الطاقة 
الـــنـــظـــيـــفـــة فـــــي المــــســــاجــــد ســيــقــلــل 

الاعــتــمــاد على الــوقــود الأحــفــوري، 
وهـــــــــــــذا يـــــــعـــــــود بــــــفــــــوائــــــد بـــيـــئـــيـــة 

واقتصادية كبيرة.
المــبــادرة  التفاعل مــع  وذكـــر أن 
فاق التوقع سواء عند رجل الشارع 
أو بعض الجهات الحكومية ذات 
الـــعـــلاقـــة أو عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
الــحــديــثــة والــتــقــلــيــديــة، إذ حققت 
بعض التغريدات الخاصة بالمبادرة 
فـــي «تــويــتــر» مــلايــين المــشــاهــدات، 
وزادت الاســـتـــفـــســـارات مــــن داخــــل 
المـــمـــلـــكـــة وخـــــارجـــــهـــــا عــــبــــر مـــوقـــع 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 

وحسابها في «تويتر»، كما وصل 
للجمعية الكثير من طلبات تنفيذ 
المـــبـــادرة مــن مــســؤولــين عــن بعض 
المساجد. وعن الخطط المستقبلية 
للمبادرة، قال الصقير: «نطمح أن 
تتحول المبادرة إلى مشروع وطني 
يغطي كــل مــســاجــد المــمــلــكــة، وهــذا 
الطموح ليس صعب التحقيق إذا 
تـــوفـــرت الــهــمــة والــقــنــاعــة والـــدعـــم، 
ونــســعــى حــالــيــاً لــتــنــفــيــذ المـــبـــادرة 
في أكبر عدد من المساجد وفقا لما 
تتيحه الإمكانيات المادية للجمعية، 
كــمــا نـــقـــدم المــــشــــورة لــلــراغــبــين في 

تـــنـــفـــيـــذهـــا». وشـــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
الــشــؤون الإســلامــيــة  تــعــاون وزارة 
ومؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة 
المــــســــاجــــد والمـــــؤســـــســـــة الـــخـــيـــريـــة 
الـــطـــرق، اللتين  للعناية بــمــســاجــد 
أبدتا اهتماما بالمبادرة ورغبة في 

توسيع نطاقها.
يذكر أن جمعية آفاق خضراء 
الـــبـــيـــئـــيـــة هـــــي جـــمـــعـــيـــة تــطــوعــيــة 
الــوعــي البيئي،  تــســهــم فــي تنمية 
وداعــــمــــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة وزيـــــادة 
رقعة المساحة الخضراء. وتتضمن 
رســـالـــتـــهـــا نـــشـــر الـــــوعـــــي الــبــيــئــي 
وتنظيم وتأطير العمل التطوعي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 
والـــتـــشـــجـــيـــر، وتـــشـــجـــيـــع الأفــــكــــار 
والمــــبــــادرات الـــهـــادفـــة إلــــى تحسين 
الـــبـــيـــئـــة وزيـــــــــــادة رقــــعــــة المـــســـاحـــة 
الخضراء، والتعاون مع المؤسسات 
والجمعيات الحكومية والأهلية في 
تنمية البيئة والتشجير ومكافحة 
التلوث. وكانت وزارة البيئة والمياه 
والــزراعــة السعودية قد أعلنت في 
أبريل (نيسان) الماضي، أنها أنهت 
أولــى مشروعاتها في التحول إلى 
مفهوم الأبنية الخضراء، في مبنى 
الوزارة الجديد بالرياض، وتضمن 
ذلك إيجاد محطة معالجة رمادية 
لــتــنــقــيــة مــــيــــاه الـــــوضـــــوء وإعـــــــادة 
استخدامها مــرة أخــرى فــي أعمال 
ري المزروعات وخزانات الطرد في 
دورات المــيــاه. يــشــار إلــى أن إعــادة 
تدوير مياه الوضوء واستخدامها 
فــي الـــري فــكــرة جــرى تطبيقها في 

عدة دول إسلامية.

في المحطة الخامسة عشرة لمعرض المملكة المتنقل

«اللوفر أبوظبي» يحتفي بحضارات السعودية وآثارها
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــــحــــتــــفــــي مــــــعــــــرض الــــلــــوفــــر 
أبــــــوظــــــبــــــي بــــــحــــــضــــــارات وآثـــــــــار 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
ا من السابع من  ثلاثة أشهر بــدء
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
من خلال احتضانه لمعرض «طرق 
الـــتـــجـــارة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
- روائــــــــع آثـــــــار الـــســـعـــوديـــة عــبــر 
العصور»، والــذي سيقام برعاية 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة بــدولــة 
الإمارات، وحضور الأمير سلطان 
بن سلمان بن عبد العزيز رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني.
ويعد المعرض  واحداً من أهم 
المعارض السعودية العالمية التي 
قدمت التراث الحضاري للمملكة 
والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة لأكــــثــــر مــن 
خمسة مــلايــين زائـــر مــن مختلف 
إقــــامــــة  مـــــن خـــــــلال  الــــعــــالــــم  دول 
المــــعــــرض فــــي المـــتـــاحـــف الــعــالمــيــة 
بــــالمــــدن والــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة 

والأميركية والآسيوية.
وأكــــــــــد الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
يـــحـــط  المـــــــعـــــــرض  ســـــلـــــمـــــان «أن 
فـــــي مـــحـــطـــتـــه الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة 
دولــــة شــقــيــقــة عـــزيـــزة تــرتــبــط مع 
السعودية بأواصر أخوة وقربى، 

وتشتركان فــي حــضــارات ممتدة 
شهدتها أرض الجزيرة العربية 
عـــبـــر الــــعــــصــــور، وذلــــــــك بـــعـــد أن 
الـــذي تنظمه  المــعــرض  استضاف 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني عــدد مــن أشهر المتاحف 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا 
وآسيا، واكتسب شهرة واسعة».

ونـــــــــوه الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
سلمان في كلمة له بكتيب المعرض 
«إلـــى أن الــســعــوديــة اهــتــمــت منذ 
تــأســيــســهــا بــتــراثــهــا الــحــضــاري، 
وحــــرصــــت قـــيـــادتـــهـــا عـــلـــى إبـــــراز 
الــتــراث، ليس على المستوى  هــذا 

الوطني فحسب بل للعالم أجمع، 
حيث للمملكة مكانة مرموقة بين 
دول العالم قاطبة، وقد ميزها الله 
بـــأن جعلها مــهــد الإســـــلام، وبلد 
الحرمين الشريفين، وأنعم عليها 
بثروات طبيعية وبشرية مميزة، 
إضافة لما تقوم به المملكة من دور 
ــاء فــي المــحــافــل الــدولــيــة 

ّ
رائـــد وبــن

سياسيا واقــتــصــاديــا وإنسانياً 
لــكــونــهــا مــهــد الــعــروبــة والإســــلام 
وبــــــلــــــد الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، 
الــذي يعود  الــحــضــاري  ولعمقها 
لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون ســـنـــة، تــؤكــده 
الـــشـــواهـــد الأثــــريــــة المــنــتــشــرة في 

مناطق المملكة».
وأضـــــــــاف: «يـــعـــكـــس ذلـــــك مــا 
قـــامـــت عـــلـــى أرضــــهــــا مــــن مــمــالــك 
مـــســـيـــرة  فـــــــي  ودول ســـــاهـــــمـــــت 
الــــحــــضــــارة الإنــــســــانــــيــــة، إضـــافـــة 
لمــوقــعــهــا الــجــغــرافــي المــمــيــز الــذي 
الــعــالــم وجعلها  قـــــارات  يــتــوســط 
مـــلـــتـــقـــى لــــلــــحــــضــــارات الـــبـــشـــريـــة 
وجــــســــراً لـــلـــتـــواصـــل الـــحـــضـــاري، 
ونقطة تقاطع لطرق التجارة على 

مدى التاريخ».
ويضم المعرض أكثر من ٤٦٠ 
قطعة أثرية من التحف المعروضة 
الــوطــنــي بالعاصمة  المــتــحــف  فــي 

الـــــــريـــــــاض، وعــــــــدد مـــــن مـــتـــاحـــف 
المملكة المختلفة.

وتــوضــح هــذه القطع الفترة 
الــتــي تمتد مــن العصر الحجري 
الــقــديــم (مــلــيــون سنة قبل الوقت 
الــــحــــاضــــر)، وصــــــــولاً إلـــــى عــصــر 
الــنــهــضــة الـــســـعـــودي، وتــمــر هــذه 
الـــــفـــــتـــــرة الــــطــــويــــلــــة بـــالـــعـــصـــور 
الـــحـــجـــريـــة، ثــــم بـــفـــتـــرة الـــعُـــبَـــيْـــد 
(الألـــــــف الـــخـــامـــس قـــبـــل المــــيــــلاد)، 
ثــم بفترة دلمـــون، ثــم فترة الممالك 
العربية المبكرة، ثم الممالك العربية 
الــوســيــطــة والمــــتــــأخــــرة، ثـــم فــتــرة 
الــعــهــد الــنــبــوي وفـــتـــرة الــدولــتــين 
الأمــويــة والعباسية والعصرين 
الإســــلامــــي الـــوســـيـــط والمـــتـــأخـــر، 
حــتــى فــتــرة تــوحــيــد الــســعــوديــة، 
ومــــا تـــلاهـــا مـــن تـــطـــور وازدهــــــار 
يتضح في مجالات الحياة كافة، 
وبـــخـــاصـــة فــــي خـــدمـــة الــحــرمــين 

الشريفين.
ويــحــط المـــعـــرض فـــي متحف 
بــإمــارة أبوظبي فــي دولــة  اللوفر 
الإمارات ضمن معارض وأنشطة 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــلـــذيـــن 
تربطهما علاقة وطيدة وقواسم 
تاريخية مشتركة، وبالتوافق مع 
احتفال دولة الإمارات بمرور عام 
على افتتاح المتحف، و«عام زايد» 
احــتــفــاءً بــالــذكــرى المــئــويــة لميلاد 
مــؤســس الـــبـــلاد الــشــيــخ زايــــد بن 

سلطان آل نهيان رحمه الله.

جانب من المعرض في إحدى محطاته السابقة («الشرق الأوسط») 

مهرجان في بيروت 
للسينما الإيبيرو ـ أميركية

بيروت: فيفيان حداد

ثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة أفـــــــــــــــــــلام نـــــاطـــــقـــــة 
بالإسبانية والبرتغالية يعرضها 
مـــهـــرجـــان «الـــســـيـــنـــمـــا الإيــــبــــيــــرو - 
أميركية» في دورته التاسعة التي 
قافي الإسباني 

ّ
الث المــركــز  ينظمها 

(سرفانتس) في لبنان، ابتداء من 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
لغاية ٢٢ منه. وتستضيف عروض 
قافي التي ترعاها 

ّ
الث الــحــدث  هــذا 

ســـــفـــــارات الــــبــــرازيــــل والأرجــــنــــتــــين 
وبــــــــيــــــــرو والمـــــكـــــســـــيـــــك وتــــشــــيــــلــــي 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
والإسبانية  بالبرتغالية  الناطقة 
صــــالات ســيــنــمــا مــتــروبــولــيــس في 
الأشرفية. ويقام على هامش هذا 
المــهــرجــان عــرض «أهــلا إلــى المــازة» 
ويــرتــكــز عــلــى بــحــث أصــيــل يجمع 
بــين الأصـــــوات والــطّــعــام مــن خــلال 
مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة. وقـــــع كــتــابــتــه 
وطريقة تنفيذه ثريا عبود وكميل 
جـــانـــجـــان. ويــــرافــــق هـــــذا الـــعـــرض 
م والسمع 

ّ
الجامع بين حــواس الش

والــــــــذوق حـــفـــل مــوســيــقــي لـــعـــازف 
الغيتار أيمن جرجور.

ويــــفــــتــــتــــح المـــــهـــــرجـــــان بــفــيــلــم 
«الـــــبـــــحـــــث عــــــن رفـــــيـــــق لــــزوجــــتــــي» 
للمخرج التشيلي دييغو روجيه. 
ويحكي قصة زوج يــدعــى دانييل 
الــطــلاق من  الــجــرأة لطلب  لا يملك 
زوجته فيستأجر لها رجلا لعوبا 
يشتهر بإيقاع النساء في حبائله 
لــيــشــهــد هــــذا الـــشـــريـــط الــكــومــيــدي 
(مدته ١٠٠ دقيقة) مواقف مضحكة 

وطريفة.
«أردناها افتتاحية تبعث على 

الابتسامة التي نحن بأشد الحاجة 
إلــيــهــا فــي أيــامــنــا الــحــالــيــة»، تقول 
نسرين وهبي المسؤولة الإعلامية 
«الـــشـــرق  لــلــمــهــرجــان فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط». وتــضــيــف: «لــديــنــا هــذا 
الـــــعـــــام بـــرنـــامـــجـــا غـــنـــيـــا يــنــتــظــره 
عــدد لا يستهان بــه مــن اللبنانيين 
والإسبانيين والبرتغاليين المقيمين 
فــي لــبــنــان وغــيــرهــم مــن المــواطــنــين 
التّابعين لبلدان تشارك سفاراتها 

في هذا الحدث».
ومــــــن المـــكـــســـيـــك اخـــتـــيـــر فــيــلــم 
«الأولاد عادوا» لهوغو لارا تشافيز، 
نــعــيــش فــيــه قــصــة ثــنــائــي مــتــزوج 
ومــتــقــاعــد، يبحث عــن طــريــقــة لمنع 
الـــعـــودة إلــى  المـــراهـــقـــين مـــن  أولاده 
أحضان المنزل كي لا يسرقوا منهما 
اســتــقــلالــيــتــهــمــا واســتــمــتــاعــهــمــا 
فـــي مــرحــلــة تــقــاعــدهــمــا. أمّـــــا فيلم 
«بــيــنــغــو» مـــن الـــبـــرازيـــل لــلــمــخــرج 
دانــيــيــل ريــزيــنــدي فيعرض فــي ١٨ 
مـــن أكــتــوبــر الــحــالــي نـــاقـــلاً أجــــواء 
التّهريج التي يجيدها أحد أبطالها 
«بــيــنــغــو» فــي عــروضــه المــســرحــيــة. 

وقــــد حــصــد جـــائـــزة «أفـــضـــل فيلم 
أجــــنــــبــــي» فـــــي الــــــــــــدورة الــتــســعــين 
لمهرجان «أكاديمي أووردز» في عام 

٢٠١٧ في البرازيل.
ومـــع فيلم «المــديــنــة الــقــديــمــة» 
للمخرج هــانــز مــاتــوس كــامــاك من 
بـــيـــرو نـــتـــابـــع شـــريـــطـــاً ســيــنــمــائــيــاً 
مــــن نـــــوع الــــوســــتــــرن الــــــذي حــصــد 
أكــثــر مــن جــائــزة عــالمــيــة. وتــتــوالــى 
هـــــــذه الــــــعــــــروض لـــتـــشـــمـــل «فــــريــــق 
المنزل» و«المدينة المميزة» و«دفــاع 
التنين» من أوروغواي والأرجنتين 
وكولومبيا. أمّا ختام هذا المهرجان 
المــوســيــقــي بحيث  الــطّــابــع  فيحمل 
ــقــافــي الإســبــانــي 

ّ
يــشــهــد المـــركـــز الــث

في بيروت حفل عزف على الغيتار 
لأيــمــن جــرجــور. فيقدم مقطوعات 
مــوســيــقــيــة مــســتــوحــاة مـــن أجــــواء 
المــهــرجــان «الإيـــبـــيـــرو - أمــيــركــيــة». 
فيمضي الحضور وبدعوة مفتوحة 
أمـــام الجميع ولنحو ساعتين من 
الـــوقـــت، لــحــظــات حــلــوة يــتــعــرفــون 
خلالها على الموسيقى البرتغالية 
والبرازيلية والأرجنتينية وغيرها.

مشهد من فيلم الوسترن «المدينة القديمة» يتضمنه برنامج مهرجان 
السينما «الإيبيرو - أميركية»
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لوس أنجليس

> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزير التسامح الإماراتي، شارك في الندوة 
التي نظمتها مجموعة «قياديات» بفندق 
ريــتــز كــارلــتــون أبــوظــبــي، بــحــضــور ســعــاد 
يـــوســـف وبــــــدور الــتــمــيــمــي ولــيــلــى يــوســف 
الحسن، العضوات المؤسسات للمجموعة، 

بــالإضــافــة إلــى ٣٥ قــيــاديــة مــن ٣٠ 
مؤسسة حكومية وخاصة. وعبر 
الوزير عن اعتزازه بما تسعى إليه 
مــجــمــوعــة «قـــيـــاديـــات» مــن تنمية 
خصائص القيادة والــريــادة لدى 
المــــرأة الإمـــاراتـــيـــة، وجــهــودهــا في 
سبيل توفير كافة الظروف المواتية 
المـــرأة مناصب القيادة  كــي تتبوأ 

في المجتمع.
> الــــدكــــتــــور أحـــمـــد بــــن ســالــم 
باعمر، سفير سلطنة عمان لدى 
إيطاليا، قــدم أوراق اعتماده إلى 
كـــلاوس فيرنر يوهانيس رئيس 
رومــــانــــيــــا، كــســفــيــرٍ مــعــتــمــدٍ غــيــر 
مــقــيــم لـــــدى رومــــانــــيــــا. جـــــاء ذلـــك 
لــدى استقبال الرئيس الروماني 
للسفير فــي العاصمة الرومانية 
بــوخــارســت. ونقل السفير، خلال 
المقابلة، تحيات وتمنيات السلطان 
قابوس بن سعيد لرئيس رومانيا 

بدوام الصحة والسعادة وللشعب 
الـــرومـــانـــي الــصــديــق بــالمــزيــد من 
التقدم والازدهار. وتمنى الرئيس 
الــتــوفــيــق في  الــرومــانــي، للسفير 
مــهــام عمله ولــلــعــلاقــات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن المـــزيـــد مـــن الــتــطــور 

والنماء.
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
فـــرنـــســـا بـــالـــقـــاهـــرة، بـــحـــث خـــلال 
لقائه مــع المهندس عمرو نصار، 

وزير التجارة والصناعة المصري، 
مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 

بـــين الــبــلــديــن. وأكــــد الــســفــيــر أن الــتــغــيــرات 
الإيجابية والإصــلاحــات الاقتصادية التي 
الــحــكــومــة المــصــريــة خـــلال العامين  نفذتها 
الماضيين لعبت دوراً محورياً في استعادة 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري مــكــانــتــه كـــإحـــدى أهــم 
الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط 

وأفريقيا، فضلاً عن أهمية هذه الإصلاحات 
في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية 

لتوجيه استثماراتها للسوق المصرية.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 

الـــعـــمـــل، الـــتـــقـــى وفــــداً 
عمالياً من أذربيجان، 
بـــرئـــاســـة زيـــــد الـــديـــن 
نــــــور الــــديــــن أوغــــلــــو، 
رئـــــــيـــــــس الـــــنـــــقـــــابـــــات 
العمالية فــي القطاع 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــي. وأكـــــــــــد 
حميدان أهمية تبادل 
الــــزيــــارات والــخــبــرات 

والــكــوادر النقابية بين 
المــنــظــمــات الــعــمــالــيــة 
فـــــــــي كـــــــــلا الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الــصــديــقــين، مضيفاً 
الــبــحــريــن قطعت  أن 
شــــوطــــاً كــــبــــيــــراً عــلــى 
صعيد تطوير العمل 
الــــنــــقــــابــــي فــــــي إطــــــار 
إصــلاح شامل لسوق 
الـــــــعـــــــمـــــــل وتــــــطــــــويــــــر 
أنظمتها بما في ذلك 

تـــحـــديـــث الـــتـــشـــريـــعـــات 
الوطنية ذات الصلة.

> يــوســف سيف 
عـــــلـــــي،  آل  ســــــــبــــــــاع 
ســـــفـــــيـــــر الإمــــــــــــــــــارات 
لـــــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــــجــــزائــــريــــة، شـــــارك 
في السباق السنوي 
ضـــد مــــرض ســرطــان 
الـــــثـــــدي بـــالـــعـــاصـــمـــة 

الـــجـــزائـــر، والـــــذي نظم 
رعــــــايــــــة وزارة  تــــحــــت 

الشباب والــريــاضــة بالتنسيق مــع جمعية 
الأمل CPMC والفيدرالية الجزائرية لألعاب 
الــقــوى. وأعـــرب السفير عــن شــكــره لمنظمي 
هــــذا الــســبــاق الـــــذي يـــأتـــي ضــمــن فــعــالــيــات 
التوعية بمرض سرطان الثدي. وتهدف هذه 
الفعالية السنوية إلى التضامن مع النساء 

المصابات بسرطان الثدي عبر كافة الولايات 
الجزائرية.

> يـــوســـف رمــــضــــان، ســفــيــر فــلــســطــين 
لـــدى بــنــغــلاديــش، اســتــقــبــل بــعــثــة المنتخب 
الوطني لكرة القدم المتوج بالكأس الذهبية 
لــبــنــغــلاديــش. وهــنــأ رمــضــان أفــــراد البعثة 
على تتويجهم باللقب قائلا إنهم 
مفخرة في الداخل والخارج، رغم 
الــتــعــب والإرهـــــــاق بــســبــب الــســفــر 
المـــتـــتـــالـــي والمـــــبـــــاريـــــات المـــكـــثـــفـــة، 
والمــبــاراة النهائية التي استمرت 
أكـــثـــر مــــن ثـــــلاث ســــاعــــات والـــتـــي 
انتهت بالفوز على طاجيكستان 
الــتــرجــيــح، بعد  بـــركـــلات   (٤ - ٢)
الــوقــت الأصــلــي بالتعادل  انتهاء 

السلبي.
> عـــمـــرو الـــجـــويـــلـــي، ســفــيــر 
مصر لدى صربيا، التقى إيفونا 
للمجلس  الثقافة  أمينة  يفتش، 
بــلــغــراد، وزوران  النيابي لمدينة 
أفراموفيتش، رئيس مجلس إدارة 
الــدولــي للكتاب،  معرض بلغراد 
حيث تم الاتفاق على أول مشاركة 
الفترة من  لمصر في المعرض في 
٢١ إلى ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــجـــاري. ووجــــه رئــيــس مجلس 
الــــدولــــي  بــــلــــغــــراد  إدارة مــــعــــرض 
الــدعــوة لمصر للمشاركة  للكتاب 

كضيف شرف للعام المقبل، 
> الــــدكــــتــــورة هـــبـــة يـــوســـف، 
الثقافية  الــعــلاقــات  رئــيــس قــطــاع 
الخارجية بوزارة الثقافة المصرية، 
فـــــازت بـــرئـــاســـة الــلــجــنــة الــدائــمــة 
للثقافة العربية، التابعة للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الإلـــكـــســـو)، حــيــث تـــم اخــتــيــارهــا 
خلال اجتماع اللجنة المنعقدة على 
هامش الدورة الـ٢١ لمؤتمر الوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 
الــقــاهــرة حاليا.  الـــذي تستضيفه  الــعــربــي، 
وتـــعـــد «يــــوســــف» أول ســـيـــدة تــتــولــى هــذه 
إلــى التنسيق بــين الأقطار  المهمة، الهادفة 
العربية في مجالات العمل الثقافي ودراسة 
الأوضاع الثقافية، ودراسة الخطط المتعلقة 

ستيفان روماتيه

عمرو الجويلي

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

جميل حميدان

د. هبة يوسف

«السوشيال ميديا»... كلمات أم لكمات؟
نعيش زمن «السوشيال ميديا»، حيث إننا قليلاً ما 
نجدها ساحة لتبادل الأفــكــار، وغالباً ما يحتل مقدمة 
«الــــكــــادر» تـــبـــادل الــلــكــمــات الافــتــراضــيــة الــتــي لــهــا مـــذاق 
الــلــعــنــات. نــعــرف أنـــه كــلــمــا احــتــدمــت المــعــركــة، زاد عــدد 
المتابعين. الكل يريد ألا يفوته شــيء من تلك الخناقات 

الإلكترونية الحامية الوطيس.
نــيــران معركة، ســرعــان مــا تشتعل  بمجرد أن تطفأ 
أخرى، والفريق الذي خرج مثخنا بالجراح قبل ثوانٍ، لا 
تستبعد أبدا أن يسارع بالثأر لنفسه، على مرأى ومسمع 

من ملايين المتابعين.
إنها مثل أي وسيط جديد في الحياة، يحمل دائماً 
الوجهين، ودائماً ما تتسم البدايات بالعشوائية. تذكروا 
أنه في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، عندما عرفت 
مصر الإذاعـــات الأهلية، كثيرا مــا كــان يتلقى المطربون 
أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب وصالح عبد الحي، الكثير 
مــن الــشــتــائــم عــبــر أثــيــر الإذاعـــــات المــنــافــســة، الــتــي تعمل 
لحساب مطربين آخرين. ولم يتوقف هذا العبث، إلا بعد 
أن توقف البث العشوائي، وأنشأت مصر الإذاعة الرسمية 

عام ١٩٣٤.
«السوشيال ميديا» بالمقارنة تعد عصية أكثر على 
الضبط والربط. محاولات التقنين والتهذيب والمتابعة 
تــبــوء فـــي مــعــظــمــهــا بــالــفــشــل الـــذريـــع. الــقــوانــين لا تـــزال 
عاجزة، كما أن ملاحقة الخارجين بحاجة إلى فريق من 

المتخصصين لفك العديد من المعضلات التقنية.
الوسائط الاجتماعية، ســواء رأيتها خيرا أم شرا، 
الــزمــن قــاعــدة أساسية للتعامل مع  فهي تُشكل فــي هــذا 
الحياة. هناك من لا يزال يقف بعيدا عن شاطئ «النت» 
الــنــدرة، وفي  إلا أنني لا أتصورهم ســوى أنهم يمثلون 
الوقت نفسه يتابعون تلك الوسائط بطريقة غير مباشرة، 
عن طريق آخرين يمدونهم بتفاصيل ما تم تناقله على 

الصفحات الإلكترونية.
التخبط في الاستخدام وارد، مثلما يختلف الناس 
ســيــاســيــا وفــكــريــا وكــــرويــــا... مــثــلا هــــذا نـــاصـــري وذاك 
ساداتي، أفهم أيضا أن مشجعا أهلاويا يسخر من مشجع 
زملكاوي والعكس. حتى لو رصدنا قــدرا من التجاوز، 
فهو من الممكن التجاوز عنه، ولكن ما لا يمكن أن أجد 
له أي عذر أو أي هامش من التسامح، هو السخرية من 
الموت أو الشماتة في المرض، مثلما حدث بعد قتل ملكة 
جمال العراق السابقة، والتهديد بقتل فتاة أخرى، وكأنه 
عقاب مستحق. هكذا جاءت التعليقات التي تنهش في 
الأعراض، لماذا كل هذه الجرعات المكثفة من القسوة التي 

أصبح البعض يمارسها مثل «قزقزة اللب»؟.
هل القتل والمــوت والمــرض صــار فرصة لكي تخرج 
كــل هــذه الأحــقــاد؟ مــن الـــذي يملك شيئا لــدفــع المــرض؟ 
عندما أعلنت المطربة إليسا إصابتها بسرطان الثدي 
وواجــهــتــه بــبــســالــة، حــرصــت عــلــى أن تــمــنــح «أكــســيــر» 
امـــرأة، تتعرض لشيء مشابه بــألا تفقد  الشجاعة لكل 

الأمل في الانتصار.
وعــنــدمــا فــعــلــهــا مـــؤخـــرا فـــــاروق الــفــيــشــاوي أثــنــاء 
تكريمه بمهرجان الإسكندرية. الرجل مؤكد وكما أعرفه 
قبل ٣٠ عاما، لا يمكن أن يقصد أبدا استعطاف الجمهور، 
ولكنه أراد مصارحة عائلته الكبيرة، وأخبرهم بحقيقة 
مرضه، واصفا إياه بالصداع الذي سينتصر عليه، ولن 
يسمح له بأن يصبح هو صاحب اليد الطولي في توجيه 

مصيره.
فـــــاروق الــفــيــشــاوي يــقــدم رســـالـــة لــلــنــاس، وهـــي في 
الحقيقة رسالته الثانية، الأولى كانت قبل ٢٥ عاماً عندما 
وقع تحت سطوة الإدمــان، فطلب العلاج علناً، وبالفعل 
استطاع أن يقفز بعيدا عن تلك الدائرة، وأصبح قدوة لمن 
يطلب العلاج، وهو أيضا ما أنتظره منه مجددا عندما 

يقهر «الصداع»!!

انطلاق مهرجان التمور ومزاداتها في ليوا وأبوظبي ودبي

الإمارات تحتفي بالنخل رمزاً لهويتها الثقافية والحضارية
أبوظبي: شاكر نوري

انطلقت مساء اليوم (الأحــد) 
الأول)،  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   ١٤
فــعــالــيــات الــيــوم الــثــالــث مــن مــزاد 
لــيــوا لــلــتــمــور، وذلــــك فـــي مجلس 
الــبــطــين فـــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي، 
فيما سيتم عقد المزاد في مجلس 
المشرف يوم الثلاثاء ١٦ أكتوبر، 
وفي مجلس الوثبة يوم الخميس 
١٨ أكتوبر الجاري، ويوم السبت 
٢٠ أكتوبر في دبي. وكانت اللجنة 
المــنــظــمــة قــــد أعـــلـــنـــت عــــن شــــروط 
المشاركة في المزاد أمام المزارعين، 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي إحــــضــــار صــــورة 
بـــطـــاقـــة المـــــزرعـــــة وصـــــــورة هــويــة 
المالك، وتسليم التمور في موعد 
أقــصــاه قــبــل المــشــاركــة فــي المــوقــع 
المقرر بيوم، على أن يكون المنتج 
مـــن إنـــتـــاج هــــذا الـــعـــام ومــحــلــيــاً، 
حـــيـــث لا يُـــســـمـــح بـــالمـــشـــاركـــة مــن 
خارج الدولة وذلك بهدف تشجيع 
ودعـــم المــنــتــجــات المــحــلــيــة، بينما 
يُــفــتــح بـــاب الـــشـــراء أمـــام الجميع 
من داخــل وخــارج الدولة. ويفتح 
المزاد أبوابه أمام الــزوار الراغبين 
في اقتناء التمور من سكان دولة 
الإمـــارات وزوار الــدولــة، حيث إن 
عملية المشاركة في عمليات المزاد 
مفتوحة أمام الجميع، حيث يتم 
الراغبين في المزايدة في  تسجيل 
موقع المــزاد وحصولهم على رقم 
ــــرت 

ّ
المــشــاركــة بــشــكــل فـــــوري. ووف

ـــمـــة عـــلـــى هـــامـــش  الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظِّ
المـــــــــــزاد، مـــنـــصـــات خــــاصــــة لــبــيــع 
منتجات التمور، وبعبوات فاخرة 
وأخرى عادية ذات وزن كيلوغرام 
وأخـــــــــــــرى بـــــــــــوزن كــــيــــلــــوغــــرامــــين 
وبــعــضــهــا عـــبـــوات كــبــيــرة بـــوزن 
٥ كـــيـــلـــوغـــرامـــات، فــيــمــا تــتــبــايــن 
الأسعار المعروضة حسب جودة 
المنتج ونوع التمور والوزن وبما 

يــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات الاعــتــيــاديــة 
لجمهور المستهلكين دون الحاجة 

إلى دخول المزاد.
المـــزاد بإقبال كبير  ويحظى 
مــــن المــجــتــمــع المـــحـــلـــي والـــتـــجـــار 
وســط مشاركة شبابية واسعة. 
بينما تنظم فعاليات مــزاد ليوا 
للتمور في مجلس مدينة غياثي 
لــجــنــة إدارة  الــظــفــرة  فــي منطقة 
الثقافية  المــهــرجــانــات والــبــرامــج 
والـــتـــراثـــيـــة فـــي أبـــوظـــبـــي. فيما 
ســجــل المــــــزاد عــلــى مـــــدار يــومــين 
أكــثــر مـــن ١٠٠ عملية  مــتــتــالــيــين 
مـــــزايـــــدة عـــلـــى أجـــــــود مــنــتــجــات 
الحالي ٢٠١٨،  التمور للموسم 

والـــــــــــــــــــواردة مـــــــن مـــــــــــــزارع دولـــــــة 
الإمارات العربية المتحدة. وعمد 
المــواطــنــون المــشــاركــون فــي المــزاد 
إلــى اصطحاب أبنائهم الشباب 
لــحــضــور هــــذا الـــحـــدث الــتــراثــي 
بغرض المحافظة على هذا التراث 
الــذي يمتاز به  الثقافي العريق 
مـــزارعـــو الـــدولـــة، والـــــذي يــهــدف 
إلــــى تــعــزيــز الاهـــتـــمـــام بــالــقــطــاع 
الــــزراعــــي بــشــكــل عــــام وصــنــاعــة 
الــتــمــور بشكل خـــاص، لا سيما 
أنـــهـــا مـــن الـــصـــنـــاعـــات الــرئــيــســة 
التي تحافظ على الأمن الغذائي 
وتلقى اهتماماً بليغاً من الدولة.

وقال عيسى سيف المزروعي، 

نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة: «إن مــزاد 
لــــيــــوا لـــلـــتـــمـــور يـــلـــقـــى اهـــتـــمـــامـــاً 
واســـــــعـــــــاً مـــــــن قـــــبـــــل المـــــواطـــــنـــــين 
والمــقــيــمــين فـــي الــــدولــــة»، مشيراً 
إلى أن الأسر الإماراتية تحرص 
على اصطحاب أبنائها لتعزيز 
صـــلـــتـــهـــم بـــــالـــــتـــــراث الإمــــــاراتــــــي 
الــــعــــريــــق، خـــصـــوصـــاً المـــــــــزادات، 
وغيرها من الفعاليات التي كانت 

تقام في المجالس المجتمعية.
ومن المعروف أن تنظيم المزاد 
خــلال هــذه الــــدورة فــي المجالس 
المجتمعية لمنطقة الظفرة وإمارة 
أبوظبي جاء بهدف التركيز على 
الدور المهم للمجالس المجتمعية 

في تعزيز الهوية الوطنية، ونشر 
التوعية المجتمعية، وفتح المجال 
أمـــام مختلف الأجــيــال للتعرّف 
عـــلـــى تـــــــراث وإنـــــــجـــــــازات الآبــــــاء 
والأجــداد، ضمن جهود ترسيخ 
ثـــقـــافـــة المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة 
والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة. وقــــد أشـــاد 
عــدد مــن المــشــاركــين وزوار المــزاد 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا اللجنة 
ـــمـــة مـــــن أجــــــل إقـــــامـــــة هـــذا  المـــنـــظِّ
الــــــحــــــدث الـــــســـــنـــــوي. وتــــحــــرص 
ــمــة عــلــى تــرســيــخ  الــلــجــنــة المــنــظِّ
هذه الفعاليات في نفوس النشء 
الـــشـــابـــة، لا سيما  مـــن الأجــــيــــال 
أن الــشــجــرة المـــبـــاركـــة (الــنــخــلــة) 

تــعــد جـــزءاً مــن الــهــويــة الثقافية 
والحضارية للإمارات.

وتــــشــــهــــد المـــــــــــــــزادات قــــنــــوات 
تـــســـويـــقـــيـــة جـــــديـــــدة لـــلـــمـــزارعـــين 
وتــــســــهــــم فـــــي تــــوفــــيــــر مــنــتــجــات 
ذات جــــودة عــالــيــة لــلــراغــبــين في 
الــتــمــور. وهـــي احتفالية  اقــتــنــاء 
فـــي منطقة  تـــراثـــي  أو مـــهـــرجـــان 
الظفرة يسهم فــي تعزيز الهوية 
الثقافية والحضارية لدى الأجيال 

الجديدة.
المــجــالــس المجتمعية  وتــعــد 
فــــي إمـــــــارة أبـــوظـــبـــي، أحـــــد أهـــم 
والفكرية  المجتمعية  الملتقيات 
والثقافية، وتسهم بشكل كبير 
فــــي إحــــيــــاء المــــــــــوروث الــثــقــافــي 
ونقله للأجيال المتعاقبة، حيث 
تضم في تكوينها ثلاثة أجيال 
مــــتــــبــــاعــــدة عـــــمـــــريـــــاً، فــيــجــتــمــع 
الأجــداد مع جيل الشباب مروراً 
بـــــالآبـــــاء فــــي صـــــــورة مــــن صـــور 
الـــتـــلاحـــم والـــتـــرابـــط المــجــتــمــعــي 
القائم على حب الوطن والــولاء 
لقيادته الرشيدة. وتوارث الأبناء 
ارتـــــيـــــاد المــــجــــالــــس المــجــتــمــعــيــة 
عـــن أجــــدادهــــم، وقـــد كــانــت هــذه 
المجالس وما زالت مركز انطلاق 
المـــبـــادرات الخيرية والإنسانية 
كافة التي تنفع المجتمع والوطن. 
كما يتعلم جيل الشباب في هذه 
المـــجـــالـــس الـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
والــــخــــبــــرة فــــي شـــــــؤون الـــحـــيـــاة 
المـــخـــتـــلـــفـــة. وتـــجـــســـد المـــجـــالـــس 
المــجــتــمــعــيــة الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة 
التي تشكل النواة التي تأسس 
عـــلـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الإمـــــــاراتـــــــي، 
والــتــي أرســى قواعدها مؤسس 
الدولة المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، فشكّل بذلك 
أرضية صلبة من القيم والأخلاق 
والرؤية الإنسانية التي انطلقت 
منها الشجرة المثمرة «النخلة».

جانب من أحد الاحتفالات التراثية في دولة الإمارات ({الشرق الأوسط})

حادثة الصاروخ الروسي تهدد المحطة الفضائية الدولية
موسكو: طه عبد الواحد

لــــــم يـــســـتـــبـــعـــد مــــــســــــؤول فــي 
وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة «روس 
كــــــوســــــمــــــوس» احـــــتـــــمـــــال إغــــــلاق 
المحطة الفضائية الدولية، نتيجة 
الحادثة التي تعرض لها صاروخ 
فضاء روسي من طراز «سويوز - 
ف.غ»، خلال رحلته نحو المحطة 
الفضائية الدولية يوم ١٠ أكتوبر 
الــحــالــي، حــامــلاً  (تــشــريــن الأول) 
إليها المركبة الفضائية «سويوز 
إم إس - ١٠» تقل رائـــدي الفضاء 
الأمــــيــــركــــي نـــــك هـــيـــغ والـــــروســـــي 
أليكسي أوفتشينين. إلا أن عطلاً 
طرأ على عمل الصاروخ الحامل 
بعد نحو دقيقتين مــن انطلاقه، 
جعله يغير مساره، مما أدى إلى 
تشغيل منظومة الطوارئ، حيث 
توقف المحرك عن العمل، ومن ثم 
تــم فصل المركبة وقـــذف كبسولة 
الـــهـــبـــوط بـــعـــيـــداً عــــن الــــصــــاروخ، 

المــنــاورة لتخفيف  كي تتمكن من 
تسارعها وتنظيم دورانــهــا، قبل 
فتح المظلات لضمان هبوط آمن.

وبــــيــــنــــمــــا ســــــاعــــــدت أنـــظـــمـــة 
الـــطـــوارئ فــي الـــصـــاروخ الــحــامــل 
الــخــســائــر البشرية،  تــفــادي  عــلــى 
فــــــإن فـــشـــل الــــرحــــلــــة تــــحــــول إلـــى 
مصدر تهديد للمحطة الفضائية 

الدولية.
 إذ قررت «روس كوسموس» 
توقيف جميع الرحلات المأهولة، 
الــتــي يــســتــخــدم فــيــهــا الـــصـــاروخ 
الحامل «سويوز - ف.غ»، إلى أن 
يتم الكشف عن أسباب الحادثة. 
وســيــكــون لــهــذا الـــقـــرار تــداعــيــاتــه 
عـــلـــى عـــمـــل المـــحـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
الدولية، التي تعتمد على رحلات 
المركبة «سويوز» للحصول على 
المــــؤن والـــوقـــود والمــــــواد العلمية 
لمواصلة التجارب والاختبارات. 
والأهم أن تلك الرحلات تقوم بنقل 
رواد الفضاء الذين أمضوا أشهراً 

طويلة من العمل على متن المحطة 
إلــى الأرض، بعد أن تحمل إليها 
فريقاً جديداً يواصل العمل هناك.
ويــوم أمس نقلت وكالة «ريا 
نوفوستي» عن مصدر في لجنة 
الــتــحــقــيــق الــحــكــومــيــة بــالــحــادثــة 
الــــلــــجــــنــــة ســـتـــقـــوم  تـــــأكـــــيـــــده أن 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة فــرعــيــة لـــدراســـة 
احتمال إغــلاق المحطة الفضائية 
الــدولــيــة، وقـــال إن الحديث يــدور 
حول «دراسة السيناريو السلبي 
المــــحــــطــــة»، أي إغـــلاقـــهـــا،  لـــعـــمـــل 
وكذلك حول «العمل على صياغة 
جدول رحلات جديد إليها». وفي 
وقــت سابق لم يستبعد سيرغي 
كـــريـــكـــالـــيـــوف، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لـــبـــرامـــج الــــرحــــلات المـــأهـــولـــة فــي 
كـــــوســـــمـــــوس»،  «روس  وكـــــــالـــــــة 
احتمال إغــلاق المحطة الفضائية 
الدولية، وقال إن هذا الأمر ممكن 
إذا لم يصل الطاقم الجديد إليها 
في الوقت المناسب، ، ولم يستبعد 

تــأجــيــل مـــوعـــد الــرحــلــة الــقــادمــة، 
وربـــمـــا «تـــســـريـــعـــهـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
تغيير كذلك في برنامج عمل رواد 
الفضاء على متن المحطة الدولية.
وعــطــل التغيير فــي بــرنــامــج 
الـــعـــمـــل الــتــحــقــيــقــات فــــي حـــادثـــة 
«ثقب على متن المحطة الفضائية 
الــفــضــاء  الــدولــيــة» اكــتــشــفــه رواد 
نهاية أغسطس (آب) الماضي، على 
الــشــحــن الفضائية  جــــدار مــركــبــة 
الروسية «سيوز إم سي - ٠٩» التي 
الــتــحــمــت مـــع المــحــطــة الــفــضــائــيــة 
الدولية مطلع يونيو (حزيران). 

الـــفـــضـــاء حينها  وقـــــام رواد 
بــــإغــــلاق الـــثـــقـــب بـــواســـطـــة مــــادة 
عـــازلـــة، بــيــنــمــا بـــدأ الــتــحــقــيــق في 
أســبــاب ظــهــوره، بــمــا فــي ذلـــك ما 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــقــوم رائــد 
الفضاء أليكسي أوفتشينين بعد 
وصوله إلى المحطة، بخروجه إلى 
الفضاء المفتوح مع زميله سيرغي 

بـــروكـــوبـــيـــيـــف، المـــــوجـــــود حــالــيــاً 
على متنها، للكشف عــن طبيعة 
«الثقب» ومحاولة تحديد «كيف 
ظــهــر». إلا أن فشل رحــلــة المركبة 
وعــــدم   ،«١٠  - إس  إم  «ســــويــــوز 
إلــى المحطة،  وصــول أوفتشينين 
دفعا المسؤولين في وكالة الفضاء 

الروسية إلى تأجيل العملية.
فضلاً عن تداعياتها السلبية 
عــلــى الـــرحـــلات الــفــضــائــيــة وعمل 
فت الحادثة  الــدولــيــة، خلَّ المحطة 
شــعــوراً بــالإحــبــاط لــدى العاملين 
ــع 

ِّ
فـــي مــصــنــع «إنـــيـــرغـــيـــا» المُــصــن

للصاروخ، نظراً لأن الرحلة يومها 
تــزامــنــت مـــع احــتــفــالاتــهــم بــمــرور 
١٠٠ عـــام عــلــى تــأســيــس المصنع. 
بـــالأســـى أن  وزاد مـــن شـــعـــورهـــم 
فشل الصاروخ الحامل «سويوز» 
خلال الرحلة يوم ١٠ أكتوبر، هي 
الــحــادثــة الأولـــى مــن نوعها على 
هذا النوع من الصواريخ منذ ٣٥ 

عــامــاً، وتــحــديــداً فــي ٢٦ سبتمبر 
(أيـــلـــول) عـــام ١٩٨٣، حينها كــان 
الصاروخ يحمل المركبة «سويوز 
نــشــوب حــريــق  تـــي - ١٠». إلا أن 
لـــحـــظـــة الإقـــــــــــلاع تـــســـبـــب بــفــشــل 
الرحلة، وتمكنت أنظمة الطوارئ 
من قذف كبسولة النجاة، وإنقاذ 
حــيــاة رائـــدي فــضــاء على متنها، 
هما فلاديمير تيتوف وجينادي 

ستريلكوف.
وتـــعـــتـــمـــد وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 
الروسية على الصاروخ الحامل 
مـــن طــــراز «ســـويـــوز - ف.غ» في 
الــرحــلات المــأهــولــة إلــى الفضاء، 
ومنذ ٢٠ مايو (أيار) ٢٠٠١ وحتى 
تــــم اســـتـــخـــدام  يـــونـــيـــو ٢٠١٨   ٦
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ في 
٦٤ رحــلــة فــضــائــيــة، تــمــت كلها 
بنجاح. وللرحلات غير المأهولة 
يــتــم اســتــخــدام أنــــوع أخــــرى من 
صواريخ الفضاء الروسية، مثل 

«بروتون».
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 اصغر دولة في امريكا الوسطى.

 من الحمضيات - للمناداة.

 شعوب "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 مدينة برازيلية - من الابجدية 

 "معكوسة".

 آلة موسيقية "معكوسة" - منزل.

 تخت - للتعريف.

 نادي رياضي "معكوسة" - كائن حي 

 "معكوسة".

 ضد جن - حرف نصب.

 من الامارات العربية "معكوسة" - من

 الانبياء "معكوسة".

 قرض - آلة موسيقية "معكوسة".

 نهر امريكي.

 عاصمة التبت - اله - حيوان قطبي 

 "معكوسة".

 بائع السمن - يدعو.

 للتمني - مضيق يفصل خليج العقبة  عن

 البحر الأحمر.
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 ابداع - للتخيير "معكوسة" - حاجز مائي.

 في الفم - متشابهان.

 سكن الرهبان - للنهي - عاصفة بحرية 

 "معكوسة".

 شاعر انجلو-ايرلندي - متشابهان.

 متشابهات - منتدى.

 مدينة سودانية.
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د. أحمد بن سالم 
باعمر
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بُعَيد الحرب العالمية  نشأ النظام العربي المتهالك اليوم 
الثانية، عندما كنا لا نزال في حالةٍ من الفقر والتخلّف والأمية، 
ولــذلــك كــان متوقعاً، وربــمــا طبيعياً، أن ينقل الناشئون عن 
الفقر هو   اعتقد أن الخلاص من 

ٌ
الأنظمة التي أمامهم: فريق

في الاشتراكية السوفياتية، وفريق آخر اعتقد أن النظام تؤمّنه 
القومية الاشتراكية، كما في التجربة النازية. وفي الحالتين، 
الــعــداء ما بينهما: الحزب الواحد  كانت الــرؤيــة واحـــدة، رغــم 
يؤدي إلى الرجل الواحد، ويهتف باسمه وحده. وتتوزع الدولة 
إلــى مجموعة مؤسسات تصبُّ كلها في خدمة القائد، وهو 
الــذي أطلقه الشيوعيون والــنــازيــون والفاشيون على  اللقب 
زعيمهم. ولم يكن الألمان يرفعون التحية لبلادهم، بل للفهرر: 
الــولاء للدولة،  هايل هتلر! وفي الاتحاد السوفياتي، لم يكن 
وإنما لأفكار لينين وقرارات ستالين. واتخذت عبادة الشخصية 
 عربية. وفقدنا منطق اللغة التي ورثناها، لكي 

ً
أسلوباً ونكهة

نستبدل بها مجموعة تعابير ومصطلحات لا علاقة لها إطلاقاً 
سيت هموم التنمية والتطور 

ُ
بالفكر أو بالمجتمع العربي. ون

والتعليم، وحلّ محلها جميعاً هم المحافظة على القائد. وكان 
على القائد أن يشغل جمهوره كل يوم بشيء جديد، وأن يؤكد 
كل ساعةٍ حضوره بين الناس، إما بالخوف أو بالاسترضاء 

أو بإشغالهم في قضايا لا طائل منها.
الهند أيضاً كانت من العالم الثالث، ونهرو كــان زعيماً 
اشتراكياً مؤيداً لليسار ومتحمساً له. تقول ابنته أنديرا غاندي، 
في مذكراتها، إنه عندما قام بزيارة الولايات المتحدة أيام جون 
كيندي، ظل صامتاً طوال اللقاء مع الرئيس الأميركي، لا يجيب 
إلا عن الأسئلة الضرورية، ولــم يكن يبتسم إلا عندما توجه 
الحديث إليه جاكلين كيندي. ورغم كل ذلك العداء للرأسمالية، 
الــذي كانت الهند تعيش فيه، اختار نهرو نظاماً  الفقر  وكــل 
يكون الأكثر أهمية للهند وأهلها. ظل حزبه حاكماً، لكن لبقية 
الأحزاب الأخرى جميع حقوقها. وظل يجاهد ضد منافسيه، 
لكنه لم يرسل أحداً منهم إلى سيبيريا أو إلى الموت الجماعي، 
وخصوصاً لم يُطلق على نفسه لقب القائد، باعتبار أن الناس 

مجرد قطيعٍ يسير خلفه.
لم يحظَ النظام العربي لا بالتجربة السياسية الهندية 
المذهلة ولا بالتجربة الاقتصادية الصينية الأكثر إذهالاً؛ حظي 
فقط بالمقالات المؤلفة كلها من بضعة تعابير تتكرر كل يوم 
وكل زمن. وإذ يمضي علماء السياسة في درس أسباب الفشل 
الذي لحق بالفاشية والنازية والشيوعية على مستوى واحد، 
الــذي  قــد يفيدهم أن يــدرســوا أيضاً أســبــاب ومكونات الفشل 
مُنِي به النظام العربي؛ مثله مثل الأنظمة المذكورة لم ينجح 

إلا في التدمير.

الحملة المجنونة، وهذا أصدق وصف لها، ضد السعودية، خلال الأيام القليلة 
الماضية، تستوجب رداً صارماً من السعودية، وهكذا كان.

من غير المعقول أن يتطابق وزراء خارجية في أوروبا أو أعضاء برلمانات محترمة، 
كما في أميركا، مع هراء قناة «الجزيرة» وشتائم مذيعيها.

حتى حملات منابر اليسار الأميركي مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، 
ناهيك عــن صحف اليسار البريطاني، كــان مــن الممكن مواجهتها، إمــا عبر الإعــلام 
نفسه، أو عبر القانون في حالات الرصد القانوني «لجرائم» إعلامية اقترفتها هذه 
المنابر، تحت عنوان قضية «اختفاء» الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على 

الأرض التركية.
اتهامات مجنونة، أملاها الحقد الأســود الذي يسيّر كتبة هذه التقارير، حتى 
من بعض وكالات الأنباء العالمية، التي يراسلها صحافي صاحب أجندة طائفية أو 
سياسية ضد السعودية... لو فتّشنا في خلفيات الكتبة للتقارير، خلف واجهات 

«إفرنجية».
المثير للغضب السعودي هو ابتزاز الدولة التي تحتضن قبلة المسلمين، وهي 
حامية الــحــرمــين الــشــريــفــين، وهــي الــتــي تــقــود الــيــوم تــوجّــهــاً إســلامــيــاً للقضاء على 
جماعات التطرف وتشويه الدين وتوظيفه في سوق الإرهــاب، وفي مقدمها جماعة 

«الإخوان المسلمين».
ماذا يريد أعضاء كونغرس، أميركان، وغيرهم من ساسة الغرب من السعودية 

أن تفعل؟
 عن مواجهة «الإخــوان المسلمين»؟ أن تتوقف عن عزمها على مواجهة 

ّ
أن تكف

خطاب التطرف وجماعات الفوضى «اليسارية» الداعمة لهم؟
هذا مستحيل.

لذلك جاء الرد السعودي الواضح والحازم، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء 
السعودية نقلا عــن «مــصــدر مــســؤول»، وقــد جــاءت فيه التحذيرات والتوضيحات 
الــتــام لأي تهديدات ومــحــاولات للنيل منها، ســواء  التالية: «المملكة تجدد رفضها 
عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أم استخدام الضغوط السياسية، أم ترديد 
الاتهامات الزائفة». ثم جاء التحذير الأوضح: «تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء 

فسوف ترد عليه بإجراء أكبر».
وفي إشارة لسعار التناول الإعلامي والسياسي لقضية «اختفاء خاشقجي»، أكد 
«وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم  المصدر السعودي تقدير السعودية لـ
الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي 
والبحث عــن الحقيقة، بــدلا مــن التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات 

لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة».
ما أجمله بيان المصدر السعودي المسؤول، فصّله مقال الأستاذ تركي الدخيل 
مدير عام «شبكة العربية الإعلامية»، بمقالة خاصة على موقع «العربية» جاء فيها: 
«المعلومات التي تــدور في أروقــة اتخاذ القرار السعودي، تتجاوز اللغة الــواردة في 
البيان، وتتحدث عن أكثر من ٣٠ إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض».
ومــن يقرأ مقالة تركي الدخيل يجد خيارات سعودية كثيرة وحاسمة للردّ... 
والرسالة هي... يكفي هذا الهراء والابتزاز بقضية خاشقجي، وغيرها، لهذا الحد، 

كفى... يعني كفى! الممثلة الأميركية أوليفيا مون لدى حضورها فيلم «تباً للسرطان» في استوديو «وارنر بروس» بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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الوصول إلى المريخ يهيمن على القمة الدولية للفضاء
أثينا: عبد الستار بركات

يــجــتــمــع الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) عــلــمــاء 
الــفــضــاء مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم في 
الــقــمــة الـــدولـــيـــة لــلــفــضــاء والـــتـــي تعقد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــبــرصــيــة نــيــقــوســيــا 
وتــســتــمــر حــتــى يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل. 
المــنــظــمــة القبرصية  وكــانــت قــد عملت 
الــفــضــاء على جلب القمة  لاستكشاف 
إلــى نيقوسيا، كجزء  الدولية للفضاء 
من الجهود المستمرة للمنظمة لتطوير 

القطاع في الجزيرة.

المــقــرر أن يناقش المشاركون  ومــن 
ومـــن بينهم كــبــيــر الــعــلــمــاء فــي وكــالــة 
نـــاســـا جــيــمــس غــــريــــن، ومــــديــــر مــعــهــد 
أبـــحـــاث الــفــضــاء فـــي روســـيـــا ووزيـــــرة 
الــدولــة للعلوم المتقدمة فــي الإمــــارات، 
وغيرهم من كبار المسؤولين والعلماء 
مــــن أوروبــــــــا والـــهـــنـــد والــــصــــين، حــيــث 
يناقشون ويــحــددون مستقبل بعثات 
الــفــضــاء إلــــى المـــريـــخ وكـــذلـــك الــتــعــاون 

الدولي.
المــنــظــمــة القبرصية  وعــبــر رئــيــس 
لاســتــكــشــاف الــفــضــاء جـــــورج دانــــوس 

عـــن ســعــادتــه وقــــال إن قــبــرص تعتبر 
موقعاً مناسباً للمؤتمر نظراً للعلاقات 
الــدولــيــة الــتــي تــربــط المــنــظــمــة بــالــدول 
التي لديها أبحاث فضائية، موضحا 
أن المؤتمر سيناقش التعاون الدولي 
لبعثات الاســتــكــشــاف المستقبلية إلى 

المريخ.
ووفــــقــــاً لــلــجــنــة الــعــلــمــيــة المــنــظــمــة 
للمؤتمر بالتعاون مع بلدية نيقوسيا، 
فـــــقـــــد قــــــدمــــــت المــــنــــظــــمــــة الــــقــــبــــرصــــيــــة 
لاســتــكــشــاف الــفــضــاء المـــوقـــع والإطــــار 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــــهـــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع فــي 

نيقوسيا، المكان الذي يمكن أن يلتقي 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن المــشــاركــين الـــجـــدد في 
أبحاث الغلاف الجوي للمريخ بسهولة 
في بيئة دولية ودية: على حافة أوروبا، 
ولـــكـــنـــهـــا قـــريـــبـــة مـــــن روســـــيـــــا وآســـيـــا 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كـــمـــا قــــامــــوا بــــدعــــوة مــمــثــلــين مــن 
الــبــعــثــات الأخــــــرى لــلــمــريــخ ومـــجـــالات 
أبحاث الغلاف الجوي لتقديم وجهات 
نــظــرهــا وعـــــرض فــرصــهــا المــتــاحــة في 
جلسة موسعه لمناقشة التعاون المتعلق 
بالمركبات الفضائية المشتركة والأدوات 

المشتركة (القواعد الجوية والأرضية) 
بـــــشـــــأن المـــــــريـــــــخ. وصـــــــــرح مـــارشـــيـــلـــو 
كوراديني مؤخراً، وهو أحد كبار علماء 
وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) ورئـــيـــس المــجــلــس 
الدولي للوكالة القبرصية لاستكشاف 
الفضاء بأن «المريخ هو الهدف النهائي، 
وهــو الكوكب الوحيد فــي مجموعتنا 
الــــذي يــمــكــن أن نتخيل أن  الــشــمــســيــة، 
الــبــشــريــة ســتــخــلــق مجتمعاً جـــديـــداً». 
مشيرا إلى أن الهدف من توصيل البشر 

إلى المريخ لن يكون سهلاً.

 في تركيا 
ً
الجوع يجبر قاتلا

على الاعتراف بجريمته

جودة الهواء في نيودلهي تتراجع

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجـــبـــر الـــجـــوع رجـــــلاً تــركــيــاً 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ عـــامـــاً على 
تسليم نفسه للشرطة والاعتراف 
بارتكابه جريمة قتل فــي ولايــة 

كونيا بوسط تركيا.
واتــــصــــل الـــقـــاتـــل بــالــشــرطــة 
ليبلغ عن نفسه قائلاً، إنه أطلق 
الــنــار بالخطأ مــن بندقية صيد 
باتجاه صديقه؛ مما أسفر عن 
مقتله، وذلك بعد اختبائه ثلاثة 

أيام بعد وقوع الحادث.
وأرشد القاتل قوات الشرطة 

إلــى المكان الــذي أخفى فيه جثة 
صــديــقــه، وأفــــاد بــأنــه اخــتــبــأ في 
مـــنـــزل صــيــفــي لــثــلاثــة أيــــــام، إلا 
بــالــجــوع وفشله في  أن شــعــوره 
الحصول على طعام، دفعه إلى 
إلــى  قـــرار بتسليم نفسه  اتــخــاذ 

الشرطة.
وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــشــرطــة 
القاتل  لوسائل إعلام تركية، إن 
كــان فــي حــالــة يــرثــى لها عندما 
سلم نفسه؛ إذ كان غير قادر على 
الوقوف على قدميه، وأنــه سرد 
جميع تفاصيل حادثة القتل بعد 

تقديم الطعام له.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت جــــــودة الــــهــــواء فــي 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة إلــــى مــســتــوى 
«غـــيـــر صــــحــــي»، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
حيث أحرق مزارعون في ضواحيها 

القش في حقولهم.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن ســـــوء جــــــودة الـــهـــواء 
يزداد بالفعل في نيودلهي سنوياً، 
حيث يحرق المــزارعــون في ولايتي 
الــبــنــجــاب وهـــاريـــانـــا المـــجـــاورتـــين 
مخلفات المحاصيل بعد الحصاد 
فـــي حــقــولــهــم، فـــي شــهــري أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي)، ووصـــفـــت جــــودة الــهــواء 
بأنها «سيئة للغاية» في كثير من 
الأمــاكــن التي تراقبها وزارة علوم 

الأرض.
وســـجـــلـــت الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
مـــســـتـــويـــات الـــجـــســـيـــمـــات الــعــالــقــة 
الأصغر من ٥٫٢ ميكرومتر، الدقيقة 
للغاية التي يمكن أن تخترق وتضر 
أنسجة الرئة، بمستويات أعلى ١٢ 
مرة من الحد الذي تعتبره منظمة 

الصحة العالمية آمناً.
وتم تصنيف نيودلهي، وهي 
مدينة يبلغ عدد سكانها ٢٠ مليون 
نسمة، من بين المــدن الأســوأ تلوثاً 

في العالم في السنوات الأخيرة.

عدسات «ذكية» لقياس
 مدى استفادة العين من القطرات

لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــــمــــــا تــــــكــــــون الـــــعـــــدســـــات 
الـــلاصـــقـــة وســيــلــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
لتوصيل الدواء إلى داخل العين 
بشكل مباشر، لكن مراقبة مدى 
الاستفادة من هذه الأدويــة يظل 
يمثل تحدياً، ومن هذا المنطلق، 
ابتكر الباحثان الصينيان داوي 
ديـــــنـــــج مــــــن جــــامــــعــــة الـــصـــيـــدلـــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة، وتــــشــــويــــنــــج تــشــي 
مـــن جــامــعــة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة، عـــــــدســـــــات لاصــــقــــة 
لتوصيل الدواء إلى داخل العين، 
كما أن لونها يتغير مع انسياب 

الدواء إلى داخل العين.
وصــنــع الــبــاحــثــان عــدســات 
حساسة للألوان عن طريق تقنية 
الطباعة على مستوى الجزيئات، 
وخــلال التجارب المعملية، تمت 
تــعــبــئــة هـــــذه الــــعــــدســــات بـــمـــادة 
الــتــيــمــول، وهـــي دواء يستخدم 
لعلاج الغلوكوما، ثم قام الفريق 
الـــبـــحـــثـــي بـــتـــعـــريـــض الـــعـــدســـات 
لمــــحــــلــــول يــــحــــتــــوي عــــلــــى دمـــــوع 
صــنــاعــيــة بـــديـــلاً عـــن الــتــفــاعــلات 
الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــدث داخـــــــــــــل الــــعــــين 

الطبيعية.
ومــــــع انــــســــيــــاب الــــــــــدواء مــن 
الــعــدســات الــلاصــقــة، تــغــيــر لــون 
الــــجــــزيــــئــــات المـــحـــيـــطـــة بـــــالـــــدواء 
داخــــــل الـــعـــدســـة، ولا ســيــمــا فــي 
الجزء الذي يغطي قزحية العين. 
وأكد الباحثان عدم استخدام أي 

صــبــغــات فـــي الــعــدســة الــلاصــقــة 
الذكية؛ مما يقلل من احتمالات 
حدوث أعراض جانبية. وخلص 
إلــى أن هــذه العدسات  الباحثان 
يمكنها التحكم في كمية الدواء 

التي تنساب داخل العين.
ورغم الفوائد الطبية الكبيرة 
لــلــقــطــرات ومــراهــم الــعــين، فإنها 
تنطوي على نقطة سلبية واحدة، 
وهي صعوبة تحديد الكمية التي 
اســـتـــفـــادت بـــهـــا الـــعـــين مــــن هـــذه 
الــدوائــيــة، حسب  المستحضرات 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويـــكـــمـــن ســـبـــب ذلـــــك فــــي أن 
الــعــين تميل إلــى أن تلفظ كــل ما 
يــدخــل إليها للخارج عــن طريق 
حركة الرموش والجفون، فضلاً 
عن الدموع التي تنساب وتغسل 
الـــعـــين ســريــعــاً لمــنــع الــــعــــدوى أو 
حــــــدوث أي أضـــــــرار مــــن أجـــســـام 
خارجية. ورغــم الفائدة الكبيرة 
لــهــذه الآلــيــة الــدفــاعــيــة، فإنها قد 
تمنع العين من الاستفادة بشكل 
كــامــل مـــن المـــــواد الـــدوائـــيـــة الــتــي 

تحتاج إليها.
الـــدراســـات العلمية  وتــشــيــر 
المــــائــــة  فــــــي  مــــــن ٥  أقـــــــل  إلـــــــى أن 
مـــن المـــــادة الـــدوائـــيـــة فـــي المــراهــم 
والقطرات يتم امتصاصها، وأن 
معظم الدواء الذي يتم امتصاصه 
داخل العين ينتهي به المطاف في 
مجرى الــدم بــدلاً من العين؛ مما 
قد يــؤدي إلى الإصابة بأعراض 

جانبية.

منظومة جديدة تساعد الأطباء على التنبؤ بمستقبل المريض أثناء الجراحة

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــراقــــب أطــــبــــاء الـــتـــخـــديـــر المــــؤشــــرات 
الحيوية للمرضى أثناء الجراحات، للتأكد 
مــن سلامة وظائفهم الحيوية وتنفسهم 
بشكل مــنــتــظــم، ولــكــن الأطـــبـــاء بــالــقــطــع لا 
يستطيعون التنبؤ بالمضاعفات التي قد 

تحدث للمريض أثناء الجراحة.
ولكن الآن، استطاع باحثون بجامعة 
واشـــنـــطـــن الأمـــيـــركـــيـــة تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
جديدة للذكاء الاصطناعي يطلق عليها 
اســــم «بـــــري ســـايـــنـــس»، وهــــي تــســتــخــدم 
الــبــيــانــات الــصــحــيــة لــلــمــريــض وقـــــراءات 
أجـــهـــزة قـــيـــاس المــــؤشــــرات الــحــيــويــة في 
غرفة الجراحة من أجل التنبؤ باحتمالات 
إصابة المريض بحالة نقص تأكسج الدم، 
وهي انخفاض نسبة الأكسجين في الدم 
أدنى من المعدل الطبيعي على نحو يمكن 
أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل اضطراب 

القلب أو الإصابة بالعدوى.

وتقدم منظومة «بري ساينس» شرحا 
وافيا بشأن التنبؤات التي تقوم بها. ومن 
خــــلال هــــذه المــعــلــومــات، يــســتــطــيــع أطــبــاء 
التخدير فهم حالة المريض بشكل أفضل 
وبالتالي الحيلولة دون تعرضه للتأكسج.

الــبــاحــثــين إن منظومة  ويــقــول فــريــق 
تــقــديــرهــم  فـــي  «بــــري ســايــنــس» تستطيع 
تحسين قدرة أطباء التخدير على التنبؤ، 
وبالتالي منع ٤. ٢ مليون حالة تأكسج في 
غرفة الجراحة بالولايات المتحدة كل عام، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي «تـــيـــك 
إكسبلور» المتخصص في الأبحاث العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــا عـــن الــبــاحــث ســـو إن لي 
الأستاذ المساعد بكلية علوم الكومبيوتر 
والـــهـــنـــدســـة بــجــامــعــة واشـــنـــطـــن قـــولـــه إن 
الــذكــاء الاصطناعي الحديثة  «منظومات 
كثيرا مــا تتنبأ ببعض النتائج الطبية، 
ولكنها لا تستطيع تفسير أســبــاب هــذه 
الــتــنــبــؤات فـــي ضــــوء الــبــيــانــات الــحــيــويــة 

للمريض، أما المنظومة الجديدة التي قمنا 
بابتكارها، فإنها تفتح الصندوق الأسود، 
وتتيح لنا فعلا فهم الأسباب وراء احتمال 

إصابة مريض ما بالتأكسج».
ومـــــن أجـــــل تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة «بــــري 
ســايــنــس»، قـــام الــبــاحــثــون بــجــمــع قــواعــد 
بــيــانــات تــخــص ٥٠ ألــــف جـــراحـــة أجــريــت 
في جامعة واشنطن ومركز «هاربر فيو» 
الطبي في سياتل. وتتضمن هذه البيانات 
مــعــلــومــات عــن أعــمــار المــرضــى وأوزانـــهـــم، 
فــضــلا عـــن مــعــلــومــات وقــتــيــة مــثــل مــعــدل 
نبضات القلب ونسب الأكسجين في الدم 
وغــيــرهــا مــن الــبــيــانــات الــتــي تظهر أثــنــاء 
الجراحة. واستخدم الباحثون جميع هذه 
الــبــيــانــات لتعليم منظومة بــري ساينس 
كيفية القيام بالتنبؤات. ويقول الباحث 
ســـو إن لــــي: «مــــن بـــين الأشـــيـــاء الــتــي كــان 
يــقــولــهــا أطـــبـــاء الــتــخــديــر (نــحــن لا نشعر 
بالرضا بشأن هــذا التنبؤ أو ذاك، ونريد 

أن نعرف أسبابه)،

«بري ساينس» منظومة جديدة للذكاء الصناعي

رسالة السعودية: كفى يعني كفى!خطأ النقل لا الأصل
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